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لإا قَوْمنَا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر 
ريك ولج كوي عاك بوه 


[ سورة الأحمّاف : الآية» ١١‏ ] 


الوجيز في الإيمان 


مقع e‏ ا تو مي 2 ير 
© ربا تقبّل منا إِنَك أنت السّميع العليم » 


اللْهُمَ اجْعَل عملي كُلّهُ صالحًاء وَلِوَجْهك 
خالصًاء ولا تجْعل فيه لأحَد شين ) 


ر اتر ببزل(لتااب: 
زضع, رذارم, رمامم, رنامه 


أميرريا ر (لعا لس 


* فقد أعجبّني صنيعه في هذا المؤلّف امحتصرٍ وحن أسلوبه في تنسيقه 
وإِنّي أوصي إخواني وأبنائي أن يستَفِيدُوا منه» ويَجْنُوا من ثماره؛ لاله في 
الحقيقة ما يُرسّحُ الإيمان في القلوب» ويُعِينُ على الإخلاص لعلا الُيُوب . 

فضيلة الشيح العلأمة عبد الله بن عبد العزيز العقيل 

+ فقد قرأتُ هذا الكتاب من أَوَلِه إلئ أخره» وأعجَبّني لِمَالَهُ من 
المميّرات التي هَل طباعتة ونشره بين الناس» وترجمتّه إلى اللغات الأخرئ» 
وني بهذه المناسبة أنصَح وأوصي عموم المسلمينَ بقراءة هذا الكتاب 
والاستفادة منه. 

فضيلة الشيخ العلأمة عبد العزيز بن عبد الله الرأجحي 

فقد أفاة المؤلف وأجاذ وبِيّنَ ما جاءَ في الكتاب والمسنّنّة فيما يتعلق 

بهذه المسائل العظيمة هذا وأوصي إخواني بقراءة هذا الكتاب والاستفادة منه . 

فضيلة الشيج الحدث عبد الله بن عبد الر حمن السعد 

» فقد قرأت الكتاب؛ فألفييُهُ مختصرا جامعًاء مُدَعُما بالآدلّة من 

الكتاب ؛ والسّنّة» والنقول عن أئمّة ئمّةَ أهل السنّنّة المعتبرين؛ فجاء الكتاب نافعًا 

لعموم المسلمين» ولا يستغني عن مثله طالب العلم» وله مناسب جد لغير 

الَاطقين بالعربيّة؛ إذا تُرجم إلى لُغاتهم ؛ فجزئ الله الولف خير الجزاء» ونع به 
وبعلمه» ورزقنا وإيّاه العلم اللّافح والعملَ الصّالح . 

فضيلة الشيح أ.د. عبد الرحمن الصالح الحمود 


مقدمة الطبعة البديدة | 


الحمد لله رَبّ العالمين» والصّلاةٌ والسنّلامُ على رسوله الصّادق 
الآمين» وعلئ آله وصحبه ومّن والاه ونصره إلى يوم الدين . 

ما بَعُْ : فّحمد الله تعالى» وَأَسْكُرُةُ على نعَمه العظيمة التي 
لا عد ولا شُخصّئ: ومن هذه الهم العظيمة؛ ما يمثرلي - بفضله 
ومنه - من تصنیف كتاب: (الإيمان: حقيقتة خوارمة, 


تواقضة, عند أهل السنّنّة والجماعة ) 


وإِنَّه لكتاب جمع بين دفتيه جميع مسائل الإيمان أو أَكْثَرَها؛ 
بأسلو ب مَبْسُوطر ومِيسَر وترتيب لطيف مفصّل؛ ليستفيد هده كن 
قارئ؛ فلا يَتصعب على المبتدئ»› ولا ينزل مستواه عن المنتهي ؛ لذا 
لقي قبولا من القرَاءِ الكرام على مُخْتَلفٍ طبقاتهم؛ ما ادى إلى 
نفاد طبعته الأول» وك ذلك كان بفضل الله تعالئ . 

ومن فضل الله تعالى علي أيضًا - وكان فضْلَهُ علي عظيمًا - 
أن تَعَائْبَةُ ثناءٌ العلماءٍ ومقدّماتهم على الكتاب؛ ما شجّعني 


5 ' الوجيزفوالإيمان:حقيقته.سسائله.نواقفه 


لإعادة النظر فيه من جديدر؛ فأضفت إلى الكتاب أَبوابًا وفصولاً 
نهدية ورات وفواكة عفيرة شاكة وا و بوانت أنه 
يحتاج إلى إيضاح» وأجريت فيه بعض التغييرات والتقديم والتأخير 
لعياراته وفقرائه؛ فاص الاب بعويه الجديد الو کشرح 
مفصل» ومبسُوطر لمتن الكتاب الأوّل . ۰ 1 

ما الطبعة الأولئ للكتاب - وهي التي نقدم لها - فأبقيتها 
على ما هي عليه - مع بعض التّعديلات والزيادات المهمة - نظرا 
لطلب كثير من العلماء والدّعاة الآفاضل الذين رغبوا أن تبقئ تلك 
الطبعة كما هي؛ وفي مقدمتهم شيخنا الفاضل؛ العالمُ حمق 
والمربي الجليل» فضيلة الشيخ عبد الرُحمن بن صالح الحمود - وفقة 
لله لكل خيرء وبارك له في عَلْمِهِ وعمَله - وذلك للحاجة المامئة 
إليها لعامّة المسلمين؛ لسهولة عباراتهاء وقلّة صفحاتهاء وسَمَييُها؛ 
كما اقترح علي شيا الكرم : ( الوجيزٌ في الإيمان: حقيقتة» 


م ارا 


مَسائلة» تواقضةء عند أهل السنّة والجماعة ) . 
وأقدم شكْري الجزيل» وتقديري الكبيرٌ وامتناني العظيم - بعد 


شكر الله تعالئ ‏ لكل مَن كان لَهُ علي فضلٌ» وأخص منهم؛ مَن 
راجح الكتاب وقدمَ له» من مشايخنا الكرام وعلمائنا الآفاضل فى 


مقدمةالطبعةالجديدة _ ۷ 


طبعتّيْه ؛ الذينَ امنتقدت كثيرا من آرائهم الثاقبة» ونظراتهم الموفقة› 
وتصويباتهم الستّديدة؛ شَكَرَ اله لهم جميعًاء ونفع المسلمين 
بعلمهم ؛ وبارك فيهم» وفي مقلمتهم : 
ه من راجع الكتاب وقدّم لَهُ في طبعته الأولئ؛ وهي هذه 
الطبعة التي نقدم لها بثوبها الجديد : 
فضيلةٌ اللي العلاّمةٌ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل العقيل . 
فضيلة الشَيح العلاَمة عبد العزيز بن عبد الله الراجحي . 
فضيلةٌ الشّيحْ امحدّث عبد الله بن عبد الرحمن السّعد . 
فضيلةٌ الشَيحٌ الأستاذ الدكتورٌ عبد الرحمن بن صالح الحمود. 
وفضيلةٌ الشّيخ الدكتورٌ عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف ؛ 
أستاذٌ العقيدة في جامعة الإمام, وهو المتفضا” بمراجعة الكتاب . 
هه ومن راجع الكتاب وقدّمَ له في طبعته الموسّعة : 
فضيلةٌ الشتيخ الأستاذً الدكتور عبد التحمن بن صالح امحمود . 
فشي الخ الكو ز تاصر ين يحي اخني. 
فضيلةٌ الششّيخ محمّد راشد بن خالد دوندار القرّه كويلي . 


۱۰ ّْ الوجيز في الإيمان: حقيقته: مسائله. نواقضه 


السّلف المقتدئ بهم» ولم يتعرّض للمناقشات الخلافيّة؛ التي 
شوش على الإنسان عقيدته . 

وقد أعجبني صبيعهُ في هذا المؤلّف الختصر وخسن أسلوبه 
في تنسيقه. وإِنّي ي أوصي إخواني وأبدائي أن يستفي دوا منه؛ 
ويجنوا من ثماره؛ لأنّه في الحقيقة ها يُرسّحْ ن الإيمان في القلوب, 
ويُعِينَ على الإخلاص لعَلاُم الغْيُوب . 

ونسأل الله تعالئ؛ أن ينفَّعَ به الطْلأب» ويجِعَلَهُ من أقوئ 
الأمياض» 


قال ذلك الفقير إلى الله 
عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل العقيل 
رئيس الهيئة الدّائمة بمجلس القضاء الأعليئ سابقا 
حامد) لله مصِأَيًا ومسَلَّمًا على نبنا محمد وآله 
وصحبه أجمعين . 


AVE EAS 


مكح هت 
فضيلة الشيخ العلامة 
عبد العزيز بن عبد الله الراجحي 


ِن الْحَمْد لله تَحْمَدة» وتَمنْتعِيئُة وتسنتغفرة» وتعود بالله من 
شرور أنفُسناء وَمِنْ سَيّكات أعمَالناء مَن يهد اله فلا مُضبل لَه 
ومن يُضلل كلا هادي لَه وَأَشْهَدُ أن لا إل إلا الله وَحَدهُ لا شريك 
لَه وأشهّد 
قُدوتُنَا وإمامُتا صلَّئ الله وسلّمَ وبَارَكَ عليه» وعلئ آله وأصحابه 


أن مدا عند ووسولة :سيد الأولين والآخرين» 


وأتباعه وآعوانه» اَم عل 

فال تعال؛ تول حفظ كتابه بنفسه» فقال تعالئ : 

ط إن نحن ترا الذكر ونا له حافظون 4" . 

وحقظ الله تعالى للقرآن الكربم حفْظ لهذا الدّين؛ الذي صله 
وأساسيّةُ الإيعان باللّهِ وبربوبيته » وأسمائه وصفاته وأفعاله؛ وتوحيد 


الله وإخلاص الدّين لَه وصرف العبادة بجميع أنواعها لله » والإيمان 


. ٩ سورة الحجرء الآية:‎ )١( 


١),‏ ال جيز في الإيمان: حقيقته. مسائله. نواقضه 


بالقرآن وبجميع الكُتُب المتَزّلة» والإيمان محمد يه وبجميع 
المسْل» والإبمان باليوم الآخر والبعث بع مانتو والحساب والجزاء 
والجنّة والنّار والإيمانٌ بقدر اللّه؛ خَيْرِه وه . 

ومن حنفظ الله تعالئ للقرآن الكريم ؛ حفظ المنّة المطرة فهي 
الوحي الاني» قال تعالئ : 

قل إن كسم تيون الله يوني بُخبنكُم الله يَف كم 
نونكم واللهُ عور رُحيمٌ ي . 

الله تعالئ حفظ ديئه وکتاټه وسُنّة نيه محمد عله وهي الله 
تعالئ الصّحابة - رضوان الله عليهم - وقَيَضهم ووكُقهم وهداهم 
لنصر دين الله فحفظوا كتاب الله ومُنّة نبيّه عله وجاهدوا في 
سبيل الله لإعلاء كلمة الله» ففتحوا البُلدانَ» وانتقلوا إليها فعلَّموا 
النّاسَ دين الله ونشروا الإسلام في مشارق الأرض ومغاريهاء ثمّ 
تَبِعَهم على ذلك التَّابعونَ وأتباعُهم» ومّن بعدَهُم من الآئمّة 
والعلماء, يُُحْيُونَ ما انْدَئَرَ من الإسلام ويجلّدون لهذ الأمّة 
دينهاء ويْبَصرُون الثاس بالحق» ويردون البدّع والشّبّة والضّلالات» 
ويَكْشفون للتاس رَيْفَهاء ويها الحقّ بالباطل . 


. 81١ سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 


هقد هةالشيزالعلامة عبد العزيزين عبد اللعالرا جك _. ۳ 


والددّير أصلّة وأساسة الإيمان بالله ورسُوله؛ الإيمان الصّحيح 
المبنومٌ على العلم والبصيرة . 

هذا المعتقد الصّحيحٌ تبن عليه الأعمال» ويّعْصَم به الدماء 
والآموالُ؛ فمّن صح إِمانّه واعتقاده صح عملّه وعصم دمه وماله» 
ومن سه مائ وعقيدثُةُ بالشّرك» ونواقض الإسلام خبط عملّه؛ 
وصَارَ هباءً منغورًا وح دمه ومالّه» كما قال الله تعالئ : 

وق أوحي نيك وإلى الدين من بيك لين أشرقت 
ل لماج لا )١١( E‏ 

وقال تعالئ: ظ ولو أشركوا لحبط عَنهم ما كانوا 
تا 04" . 

وقال تعالئ : « وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلتاه هبَاء 
مشورًا چ7 . 

وفى الحديث الصحيح؛ الذي رواه الشّيخانٍ؛ عن عبد الله بن 
مسعود - رضى الله عنه - أن النَبِيَ عه » قال : 
)١(‏ سورة الزمس الآية: ٠٥‏ . 


( ۲ ) سورة الآنعام» الآية : للم . 
() سورة الفرقان» الآية: ۲۳ . 


١‏ الوجيز في الإيمان: حقيقته. مسائله. نواقضه 


ا 2 واه ع ثم اه 0 وز الع اعوج وال ا ا عه 

«لا يحل دم امرئ مسلم؛ يشهد أن لا إله إلا الله وأني 
رَسُول الله إلا بإحدى ثلآث: التفس بالتفس» والتْيّبْ الزانى» 
ل تر 3 مع 500 ١‏ 
والمقارق لدينه الثَاركُ للجَمّاعة)”'' . 

وفي الحديث الصّحيح عن الى يله » أَنّهُ قال : 

م 210 چو و ۲( 

من بل دنه فافتلوة)” : 

وفي الصّحيحين من حديث عبد الله بن عمرّ - رضى الله 
عنهما - أن التي عه قال : 

«أمرت أن أقاتل الناس حتى يَسْهَدُوا أن لآ إلهَ إلا الله وأن 
ا ر و م و لوه ا 
محمدا رسول الله ويقيموا الصّلاة. ويؤتوا الركاة ؛ فإذا فعلوا 
ذلك عَصَمُوا مني دِمَاءَهُم وَأَمْوَالَهُم إلا بحق الإسْلآم, 
e 7‏ با (9) ١‏ 

وبالإيمان الصّحيح تصلحٌ المجتمعات فى أعمالها وأخلاقها 
)١(‏ رواه البخاري في: ( كتاب الديات ) باب «قول الله تعالد: فل أن النفس بالنفس والعين 

بالعين ‏ » . ومسلم في : ( كتاب القسامة ) باب 9 ما يباح به دم المسلم) . 
)١(‏ رواه البخاري في : ( كتاب الجهاد والسير) باب « لا يعذب بعذاب الله » . 
(5) رواه البخاري في ( كتاب الإيمان ) باب «فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتو الزكاة فخلوا 


سبيلهم ‏ [ التوبة :0 ]» . ومسلم في ( كتاب الإيمان ) باب «الأمر بقتال الناس حتى 
يقولوا لا إله إلا الله » . 


مقدمةالشيذالعلامة عبد العزيزين عبد اللعالرا جي __ _ ٥‏ 


نوفلت النُجارب أن صلاح أخلاق الأم يتداسّب مع 
صلاح عقيدة أفراده» وأَنّ فساد أخلاق الام وامجتمعات يعناسَب 
مع نَضَا تضتاؤل عقيدة أفراده وانحرافهاء ولقد ليث نبنا محمد عله 
في مک ثلاث عشر عامًا يدعو إل التّوحيدٍ والإمان الله ورستولة. 


رټ و 


ويقول للنّاس : « قُولُوا لا إِلَّه إلا الله ؛ تفلحوا ٠‏ 

وكلٌ نبئ بعنّةُ اللَّهُ يدعو قومّه بادئ ذي بَدءإِلى تصحيح 
العقيدة» ويقول لهه : <( اعبدوا الله ما کُم من إِلَه غَيْرهُ 4" . 

نما شي اله تعالى عن نوح؛ وهو وصالح؛ ولوط.ي 
وشُعَیْبب وغيرهم؛ كما قال سبحانه : Ss‏ 
ولا أن عدوا الله اجنوا الطَاعْوت # "2 

وقال سبحانه: # وما أَرْسَلْنَا من فّلك من رسُول إلا نوجي 
ليه آنه لا َه إل آنا ادون 4“ 


ومن تم يجب على الدّعاة والملصلحينَ أن يدعوا أوّلاء وقبل 


١ (‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» : ج۲۵ » ص٤ (ITY) f ١‏ 

(؟) سورة الآعراف» الآيات وه 10 Ao (YF‏ . وسورة هودء الآيات : co‏ ١425م‏ 
. وسورة المؤمنون» الأيتان : 2755 ۲" . 

( 7 ) سورة النحلء الآية : ٠٠‏ . 

٤ (‏ ) سورة الآنبياء الآية: ٠٠‏ . 


كل شي ء إلى إصلاح عقيدة امجتمعات» ولا بأمروا بإصلاح جانب, 
من جوانب الحياة حتئ تصح العقيدة وتَسنْلَم من شوائب الشّرك 
والبداع واححدثات» والخرافات» وعوائد الجاهلية . 

ولقد جمع أَخُونا الفاضلٌ: الشيخ عبد الله بن عبد الحميد 
الأثري؛ مولا في العقيدة الصّحيحة سمَّاهُ: (الإيمان : حقيقيُهُ, 
خوارمة» تواقضة, عند أهل لسن والجماعة) 

ولقد قرت هذا الكتاب من وإ خر مع تعديلات, 
طفيفة, ولقد أعجبّني هذا الكتاب لما لَه من المميّزات التي 

تؤهّل طباعتة ونشره بين النّاس ‏ وترجمته إلى اللغات الأخرئ . 

ومميزات هذا الكتاب» هي : 

-١‏ شمول الكتاب لمسائل الإبمان والاعتقاد؛ مثل: 

تعريف الإيمان لغة وشرعاء وان الأعمالَ جز من الإيمان, 
وبيان مراتب الإيمان» وبيان مسمّئ الإيمان. ومسمّئ الإسلام» 
والتلازم بين الظاهر والباطن» والاستشناء في الإيمان وفي الإسلام» 
وهل الان مخلوق أم غير مخلوقر؟ وبيان أركان الإيمان السنّة 
وهي : الإعان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسُله» واليوم ا 
والقدر خيره وشره» وبيان نواقض الإيمان عند أهل السسُنّة 
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والجماعةء وأنواعها من الشّرك والكفر والفسق والتفاق» وبيان 
الآكبر منها والآصغرء وبيان النواقض الاعتقادية» والقوليّة 
والعمليّة» وبيان التُكفير المطلقء والتّكفير المعيّنِء وبيان موانع 
التكفير» والحكم بغير ما أنزل الل وحكم تارك الصلاةء وسات 
ترك الإيمان والإعراض عنه . ۰ 

؟" أنه بحث هذه المسائلء وفصّلهاء وبين الفروق» 
والمشتبهات منها 

۴- أنه يَسسْعَدِلُ لهذه المسائل؛ بالآدلّة من كتاب الله» وسُنّة 
۰ 

- أنه أكثرَ من الثقول عن أَئمّة ئمّة أهل السسَنَّة» والعلماءء 

ل 

ه- أنه سرد أسماء المؤلّفات على منهج أهل السّنّة والجماعة 
في آخر الكتاب . 

5- أن عبارات الكتاب؛ ميسّرةٌ» وسهلةٌ» ومبسطةٌ؛ يفهمُها 
كل أحد . 

- أنه لم يتوسّع في ذكر تفاصيل المسائل والخلاف والردود 
والمناقشات التي يَكْبْرُ بها حَجْمْ الكتاب» ويقل بها انتفاغ عموم 
المسلمين من الكتاب . 


٠ ۱۸‏ الوجيزفيالإيمان:.حقيقته.مسائله.نواقضه 


وإنّسِي بهذه المناسبة أنصّحٌ وأوصي عموم المسلمين بقراءة 
هذا الكتاب والاستفادة منه ؛ كما أَنِّي أوصي بنشر هذا الكتاب 
وترجمته إلى اللغات الأخرئ . 

وأحسب أَنّ موْلّقَهُ كب هذا الكتاب يريد به وجة الله» ونفع 
إخوانه المسلمين. وسال الله الكريم ربا العرش العظيم؛ أن 
يجعلني والمؤلّف من الذينَ أخأصوا أعمالهُم فر 
والنصح لعباده ونفعهم وتوجيههم وإرشادهم . 

وأسأل الله لي» ولعموم المسلمين الفقة في دينه» والبصيرة في 
شريعته» ل ع ا والحذر من البدع والمحدثات في 
الدّين؛ كما أسأل الله لي ولإخواني المسلمين» الغبات على دينه» 
والإيمان به وبرسوله ميه » والاستقامة على ذلك حت الممات . 
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نه ولئ ذلك والقادرٌ عليه وصلَّئْ الله وسلّم وبارك على عبد 
الله ورسوله نبيّنا محمّدرِء وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى 


يوم ألدين . 
5 


عبد العزيز بن عبد الله الراجحي 


١‏ ربيع الثاني ۱٤۲۷‏ ه 


مقدمة 
فضيلة الشيخ المحدث 
عبد الله بن عبد الرحمن آل سعد 


ا ا 


وبه أستعين» وعليه أت كل وإليه أا وأصلّي وأسلّمٌ على نبيّنا 
محمد وعلي' آله وأصحابه» ومّن تبعهم بإحسان إلئ يوم الدين . 

اَن بعدٌ: فإك الإيمان بأسماء الله تعالئ» وصفاته وكماله؛ 
وإفرادة بالعبادة؛ هو أساسرٌ الأسّس وأصْل الأصُول» قال تعالئ : 

لالم + َلك الْكِتَابُ لا رَيْبْ فيه هُدَئ لِلْمُتَقِين 
ر 4 الذي يُؤْمِنُونَ بالعيْب ويُقِيمُوَ الصلاة وما رزفناهہ 
فقون ج 7 وَالَِينَ يوون بما أنزل ليك وما أثزل من 
نلك وبالآخرة هُمْ يُوقِنُونَ 72> اولك على هد من بهم 
ع 2 ووو ١‏ 
وأوأنك هُم الْمُفلحُون 22> 24# '. 


)١(‏ سورة البقرةء الآيات: ١‏ - ه. 
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وقال تعالئ : 9 أجَعلتم سِقَايَة الْحَاج وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ 
الحرام كَمَن آم بالله اليم الآخر وَجَاهَد في سسبيل الله لا 
ستتؤون عند الله وال ل هدي الْقَم الظالمين 6530 الذي 
آمنوا جروا وجاهدُوا في سيبل الل بأنوالهم وهم عَم 
درج جمد لوأك هم الفابررة ته رمم رئيم 
ِرَحَمَةٍ منهُ ورضوان وجنات لَهُمْ فيها نَعِيم ميم ٠(4‏ . 

وقال عروجل: طوَالعَصْرٍ © إن الإنسان لَفِي خسر 
32> إلا الذين آمنوا وَعَمِلُوا المالحات وتواصوا باحق 
وتواصوا بالصّبْر 4" . 

والأَدلة على هذا الأمر كثيرةٌ وهو معلومٌ من الدين 
بالضّرورة» ولا شلك أن مَن لم يأت به؛ فهو الخاسرٌ دنيا وآخرة . 

قال تعالئ : ومن يكف بالإيمان فَقَدْ حبط عَمَلُ وهو في 
الآخرة من الخاسرين 2506 . 

فيتحتَّمُ على كل مسلم أن يهتمٌ بهذا الركن الركين والآصل 
)١(‏ سورة التوبة, الآيات: ۲١ ١9‏ . 


(۲) سورة العصرء الآيات : ١‏ ۳ . 
(۳) سورة المائدة» الآية: ه . 


مقدمةالشيذالمحدن عبد الله بن عبد الرحمن أل سعد ۲۹ 
الآصيل؛ الذي هو مصدرٌ سعادته» وراس ماله» والقرآنُ الكريم 
والسُنّةٌ النبويّة مليعان من التَّبيه على ذلك» والآمربه. 
قال تعالى - مذ كُرًا نبيّه عله بالآصل الذي بَعَنَهُ من أجله - : 
فاضم 


وهذه الآية و البعثة بمدة طويلة؛ لأنَّها في 


َه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك ي . 


سورة مدنية؛ وهي سورةٌ محمد ج له ؛ دمع كونه مبعوثًا بهذه 
الكلمة» وقي مدَةَ طويلة وهو يدعو النّاسَ إليهاء ويُجَاهِدُ من 
أجلهاء وهاجرَ ته من بلده لتحقيقهاء ومع ذلك؛ فن الله تعالى 
يذ كَرَهُ بهذا الآصل العظيم الذي هو أساس دين الإسلام . 

قال تعالئ: ا وَل أوحي يك وى الّذِينَ من فلك لبن 
فكت ليَحِبَصَنَعَمَلك ولََكُونَ من الخاسرين ت بل الله 
اعُد وکن من الشّاكرين 4 . 

وقال تعالى : طفل هُوَ الله خد ©4 الله الصّمد © 
َي ول يول ٩‏ ولم کن له کنو أحد 504 . 
OT‏ 


( ۲ ) سورة الزمرء الآيتان : ٥‏ = 17 . 
(۳) سورة الإخلاصء الآيات : ES‏ 
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وفي هذه الآيات تذكيرٌ للرسول ء۶ لله بالأصول التي بُعث من 


ومن اهتمام إبراهيم - عليه الصّلاةٌ والستّلام - بالآصل الذي 
خُلِقَ من أجله وبُعث بسببه أله خاف أن يقح بما يُنافيه؛ فقال كما 
ذَكْرَ الله تعالئ عنه : 

$ وإذ قال إِيْرَاهمٌ رب اجعل هذا البَلد آنا وجني وبني 
أن تعد الأصتام ح4 رب إِنهنَ أضللن كغيرا من الاس فمن 
تبعني فإِنّهُ مني ومن عصاني فلك عور رَحِيمْ 4 . 

قال أبو جعفر بنُ جرير في تفسیره : ( ومعدئ ذلك : أبعدني وبني 
من عبادة الآصنام . . . وقوله : رب إِنهنَ أضللن كَثيرا من الاس 4 
يقول : يارب إن الآصدام أَضْلَلْنَ ‏ يقول : أَرلَلْنَ كثيرًا من النّاس 
عن طريق الهدى وسبيل الحقّ؛ حتئ عبدوهُنّ وكفروا بك )". 

وأخرج عن ابن ار 
التيمي يَقُصُ» ويقول في قصتصه : من يِأْمَنْ من البلاء بعد الخليل 
اا 


. ٠١ ب‎ ۳٣ سورة إبراهیم» الآيتان:‎ )١( 
. «تفسير الطبري) ج۱۳ ص۲۲۸‎ ) ۲( 


مقدمةالشيخ المحدث عبد اللهين عبد الرحمن أل سعد سم" 


وإبراهيمُ - عليه الصّلاةٌ والمتّلام - هو الذي كسّر الآصنام 
بيده» وهو الذي أراد أن يذبح ابه طاعة لرَبّه تعالئ» وغيرٌ ذلك من 
قامات العظيمة التى قامَها تحقيقًا للنّوحيد » وقيامًا بواجب العُبوديّة 
للربْ - عر وجل - ومع ذلك كله دعئ ربَّهُ - عر وجل - أن 
يُجَنْبَةُ نيه عبادة الآصنام ؛ لكثرة من وقع من الاس في عبادتها . 

وقد أرسّل الله - تبارك وتعالى - جبريل للثبئ عله لكي يسالة 
عن أصول الدين» وأركانه؛ وقواعده؛ حى يتعلّم النّاسُ ذلك . 
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أخرج البخاري ومسلم ؛ من طريق ابي حيّان» عن ابي 
زرْعة» عن أبي هُريرةء قالَ: كان رَسُول الله ميه يَوْمّا ازا 
لئاس فتاه رَجُلٌ فقال : يا رَسُول الله ! ما الإيمان؟ 

قال : «أن تؤمن بالل ومَلائكّته, وکتابه» ولقائه» ورسله› 
وتؤمن بالبَعث الآخِر» . قال : يَا رَسول الله! ما الإسئلام؟ 

ال: «الإسْلامُ أن تَعْبَّد اله وَلاً ترك به شَيْئاء وتقيم 
الصّلاة المككتوبَة» نودي الرّكاة المفروضة, وتَصُوم رَمَضَانَ ». 
)١(‏ رواه البخاري في ( كتاب الإيمان) باب « سؤال جبريل النبي َيه عن الإيمان والإسلام 


والإحسان وعلم السنّاعة) . ومسلم فى ( كتاب الإيمان ) باب «بيان الويمان والإسلام 
والإحيضان» واللفظ له : 
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قال : يا رَسسُولَ الله ! ما الإحْسان؟ 

قال: «أَنْ تَعْبّد الله كَأَنَكَ تَراه؛ فنك إن لا تراه فَإِنَّه 
يراك » . قال : يا رَسُولَ الله ! مى السسّاعة؟ 

قال : «مَا الْمَسُْوُولُ عَنها بأعْلَم من السّائل» ولّكن 
مَأَحَدَتُك عر أشراطهًا ؛ إذا ولّدت الأَمَةُ رَبَمَهَا فَذَاكَ من 
أشراطهاء وإذًا كانت العُراة الْحُفَاةً رووس النّاس فَذَاكَ من 
أَشْرَاطِهَاء إا تطاول رعاءُ ابم في البنيان ؛ فاك من أشراطهًاء 

( إن الله بده عل الساعة بزل الَْيْث وَيَعْلمُ ما في 
الأزحام وما قذري َف اذا تسيب عدا وما دري َس بأي 
أَرْض تَمُوت إن اله عَليم بير 4 4 [سورة لقمان]. 

قال: ُه آَذبَرَ الرَجُلء فقال رَسُول الله تله : « رذُوا علي 
الرجُل» فَأَخَذُوا ليَددُوهُ؛ فَلَمْ يَرَوَا شيئاء فَقَالَ رسول الله عه : 

«هذا جبريل ؛ جاء لِيُعَلُمَ النّاس دينهم) . 

وفي رواية عند مسلم من طريق عمارة - وهو ابن القعقاع - 
عن أبي زرْعةء عن أبي شُريرة» قال : 


مقد م ةالشيذالمحدث عبد اللدبن عبد الرحمن ا ,سعد _ ۲٥‏ 


قال رَسُول الله يه : « سَلُوني) فهابُوة أن يَسْألُوةُ؛ فجَاءً 
رَجُلٌّ. . . وفي آخر رواية : كَقَالَ رَسُول الله عله : 

«هذا جبْريل؛ اراد أن تَعَلَمُواء إِذ لم تسألوا'. 

وقد جاءَ هذا الحديث - أيضًا ‏ من رواية عُمرَ بن الخطاب»› 
وغيره من الصّحابة؛ رضي الله عنهم . 

وهذه القِصّةٌ وقعت في المدينة؛ بل جاءً في رواية ' ' من 
حديث عمرّ - رضي الله عنه - أخرجها أبو عبد الله بن مندة في 
«الإبمان” "2 أن هذه القصّة وقعت في آخر عْسْرٍ الرَسُول يله . 

ومح طول هذه المد ما بين بعشته عه وما بين وقوع هذه 
القصّة مع أله له لم يزل مدل بُعث وهو يمين الإسلام والإعان» 
ومع ذلك جاءً السُوالٌ عن هذه الأصول في آخر حياته؛ تذ كيرا 
للام بأّهمّية هذه الأصُول» ووجوب معرفتهاء والعمل بها . 

قال عياض بم موسي' رحمه الله تعالئ : ( اشتمل هذا الحديث 
على جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة؛ من عُقُودٍ الإيمان 
)١(‏ رواه مسلم في «كتاب الإيمان»: برقم .)1١(‏ 


0 


(۲) صَحَح ابن حجر - رحمه الله تعالي - في « فتح الباري) ج۱ » ص۹١١‏ هذه الرواية علي 
شرط مسلم» وفي هذا بعض النظرء والله تعالي أعلم . 
( ۳ ) « کتاب الإيمان) ج١),‏ صه ؛ ١‏ برقم (۱۲ ) 
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ابتداءً وحالا ومآلاء ومن عمال الجوارح» ومن إخلاص السّرائرٍ 
وَالتَحَفُظ من آفات الآعمال؛ حتئ إن علوم الشريعة كلها راجعةٌ 


له 0 
إليه» ومتشعبة منه ) 1 


وقال القرطبيء» رحمة الله تعالى : 

(هذا الحديث يصلَحُ أن يُقالَ: لَه اَم المثنّة؛ لما تَضَمِّنَهُ من 
رار : ودر (۲) 

وَْيُعْلَمْ اَن الانّصّاف بالإيمان ليس بالآمر الهيّن؛ لأَنّهُ ليس كل 
مَن ادع ذلك صادقًا فى دَعْوَاهء قال الله تعالى : 

لإيا أيه الرَسُول لا يزنك الْذِينَ يُسَارِعُونَ في الكفر من 
الذين قالوا امنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم 4 إلى قوله تعالى : 

تيك الذين م برد الله أن يهر وهم لهم في الدب 
خزي وَلهُمْ في الآخرة عَذَابٌ عظيم 2 . 

وقوله عر وجل : ط قلت الطاب آمَنَا قل لَمْ منوا ولكن 
ولوا أَمْلْسَا وَلَما يَدْخْل الإمانُ فى فلوبكُم وَإن تطيعوا الله 


(۱) ۰ (۲) انظر: «قتح الباري) ج١؛‏ ص١٠٠٠‏ . 
(*) سورة المائدة» الآية: 4١‏ . 


مقد مةالشيزالمحدث عبد اللابن عبد الرحم ناسعد _ ۲۷ 


رَرَسُولَهُ لا تكم من أَعْمَالكُمْ شيا إن اله غَفُورٌ رَحيمٌ 4 . 

وقد الله تعَالل؛ أن الإنسان لا يكو مؤمئًا حقيقة حى 
يكون اعتقادُهُ صحيحًا وعَمَلّهُ مستقيماء قال تعالى : 

إِذ الّذِينَ قَانُوا رئا الله ثم امْتَقَامُوا تَعَمَرَلُ عَلَيْهِم 
الْمَلائكَةٌ ألا تَحَاقُوا ولا تَحْرْنُوا وأَبْشِرُوا بالجنّة الي كنتم 
توعدون 4 نحن أَوْليَاوَكُمْ في الحَيّاة ادنيا وقي الآخرة 
رلک فيها ما تشلتهي کم ولم فيه ما دون 7# نزلا 
من غفور رحيم 74" . 

أخرج مسلمٌ في ١‏ صحيحه) من طريق هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن سُفيانَ بن عبد الله الثقفئ» قال :قلت : ازل الال 
لي في الإسئلكم قولاً لآ سال عنْهُ آحَدا بَعْدَك قال : 

دقل آمنت بالله فامنتقة»7" . 

وفي رواية التّرمذي؛ من طريق لري عن عبد الرٌحمن بن 


. ١4 سورة الحجرات الآية:‎ )١( 
. ۳۲ - ۳۰ سورة فصلتء الآيات:‎ )۲ ( 


(۳) رواه مسلم في ( كتاب الإيمان ) باب « جامع أوصاف الإسلام» . 
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ماعز عن سُفيان الُقَفي» قال : قلت : يا رول الله ! حَلائبي بأَمْر 
عنصم به قال : « فل ري الله ثم امنتقم . 

قال أبو عيسئ : ( هذا حديٿ حسنٌ صحيح )(') 

قال القاضي عياض - رحمه الله تعالى و 
الثووي علئ مسلم : 

( هذا من جوامع کله له وهو مُطابق لقوله تعالئ: إن 
الّذِينَ قالوا ينا الله ثم اسْتَقَامُوا 4 أي : وحَدُوا الله وآمنوا به فم 
استقاموا؛ فلم يحيدوا عن التّوحيد» والتزموا طاعبّةٌ - سبحانه 
وتعالئ - إلى أن تُوْهُوا على ذلك» وعلئ ما ذكرة أكث المفسّرين 
من الصّحابة فمّن بعدهم» وهو معنئ الحديث إن شاء الله 
تعالن )00 , 

وقال أبو فرج بن رجبٍ رحمه الله تعالى : 

(فأصل الاستقامة استقامة القلب على التّوحيد؛ كما فسّر بو 
بكر الصديق - رضي الله عنه - وغيرّه قوله : إن الَّذِينَ قالوا 


. رواه الترمذي في ( كتاب الزهد ) باب «ما جاء في حفط اللُسان»‎ ) ١( 
: (؟ ) «المنهاج شرح صحيح مسلم» للإمام النووي؛ ج؟. ص۹‎ 
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ربا الله 2 اسْتَقَامُوا » باهم لم يلتفتوا إلى غيره؛ فمتئ استقام 
القلبُ على معرفة الله» وعلى خشيته» وإجلاله» ومهابته» ومحبته» 
وإرادته» ورجائه» ودعائه» والنّو گل علیه» والإعراض عمًا سواهٌ؛ 
استقامت الجوارخ كلّها على طاعته؛ فإنّ القلب هو ملك 
الأعضاءء وهي جُنْوْدةُ؛ فإِذًا استقام املك استقامت جنوده 


د" 


قلت : والاعتقادُ حنّئ يكون صحيحًا؛ لا بد أن يكون من 
الكتاب والسسُّتَة وقد بّنَ لنا رَبُنا - عر وجل - في كتابه» وفيما 
أوصاهٌ إلى نبيّه َه ماذا يجب على الشّخص أن يعتقدة» والعمل 
الذي عليه أن يعملَة . 

وقد آلف اهل العلم مُوْلّفَات كثيرة تُبيّنُ ذلك . 

ومن هذه المؤلّفات - فيما أحسب - كتاب : 

الإيمان : حقيقتة خَوارمُةُ تواقضة؛ عند أهل السَنة 
والجماعة ) 


١١‏ ) « جامع العلوم والحكم) للإمام ابن رجب الحنبلي؛ ص۰۱۷۹ شرح الحديث الحادي 
والعشرون . 
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لآخينا الشّيخ عبد الله بن عبد الحميد الآثري» وفقه الله تعالئ . 
فقد أفاد وأجاد» وبيّنَ ما جاء فى الكتاب والسُتَّة ؛ فيما 

يتعلّق بهذه المسائل العظيمة ؛ فجزاة الله تعالى خير . 


هذا؛ وأوصى إخوانى بقراءة هذا الكتاب, والاستفادة 


وبالله التّوفيق . 


كنم 


[I | ۷‏ هاه 


مقدمة 
فضيلة الشبخ الأستاذ الدكتور 
عبد الرحمن بن حالح المحمود 


الحمد لله وحدةٌ» والصّلاةٌ والسّلامُ على مَن لا نبئ بعده . 

وبع : فهذا كتابٌ مختصرٌ في الإيمان ومسائله؛ أعلاهُ آخُونا 
الفاضل الشّيحٌ عبد الله بن عبد الحميد الآثري . 

وقد جاء الكتابُ على غرار كتابيه الموجزين النافعين: 

«الوجيزٌ في عقيدة السّلف الصالح» . 

و«أحكامٌ وأنواع التَّوسُْل ا مشروع والممنوع» . 

واللدين شق يما وقد قرات كتابّه هذا : 

(الإيمان: حقيقتة حوارم تواقضة؛ عند أهل السنة 
والجماعة ) ۰ 

فأَلفِيئُهُ مختصر جامعًاء مدَعَما الأولة من الكتاب والسّنّة, 
والثقول عن أئمّة أهل اسن المعتبرين ؛ ثم إِنَّهِ ابتعدٌ فيه عن 
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تفاصيل المسائل والخلاف فيهاء والرّدود والمناقشات التي يعتبي 
بها المتخصّصون ونحوهم . ومن ثم جاءَ كتابُة : 

-١‏ نافعًا لعموم المسلمينَ على مختلف مستوياتهم؛ فهو 
موجرٌ وشاملٌ» ومدللٌ. 

؟- لا يستغني عن مثله طالب العلم؛ إذا أراة جمع شتات 
هذا الموضوعء وتدريسَةٌ وتعليمَة للآخرين . 

۳- كما أنه مناسبٌ جد لغير النّاطقين بالعربيّة؛ إذا تُرجم إلى 
لُغاتهم؛ الهم سيجدون فيه من الستّهولة والوضوح ما يعني عن 
المطوّلات » وصعوبة المناقشات للمخالفين . 

فجزئ لله املف خير الجزاء» ونفع به وبعلمه» ورزقنا وإِيّاه 
العلم النافح والعمل الصّالح . 

وصلَئ الله على نبيّنا محمدر» وآله وصحبه وسلّم . 

كتبه: عبد الرحمن الصالح الحمود 
أستاذٌ قسم العقيدة؛ كُلّية أصول الدّين 
جامعة الإمام محمد بن سعود 


٩‏ شوال ۱٤۲۳‏ هھ 


سم 


الحمد لله ربأ العالمينَ, مالك يوم الدّينء إله الأوّلين 
والآخرين؛ الذي حَبّب إلى المؤمنينَ الإمان» ويه في قلوبهم: 
وكرّة إليهم الكُّفرَ والفسوق والعصيان» وجعلهم من الراشدين . 

وأفضلُ الصّلاة وأتمُ الُسليم على رسُوله الأمين» الهادي 
البشير والستّراج المنير» إمام المؤمنين المتقين الصّادقينَ الموحّدين» 
وسيّد الثقلَيْن مكرك وحم للعالمين؛ الذي عاش حقائق الإيمان 
والدّين» وعَلَّم أصحابّه حقيقة العلم والإيمان . 

وعلئ آله الطيّبِنَ الطاهرين» وصحبه كار الكرام 
الميامين؛ الذين نتقرّبُ إلى ربّنا تعالى بحبّهم أجمعين» والتّابعين 
العظام مِنْ بعدهم» والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين . 


الهم ! علّمنا ما ينفَعْناء وَانْفَعْنا ما علّمتنا. 


الهم إن ترذ بك من علم لا نفع وقلب لا يَحْشَع ؛ آمين 
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ما تقد : فان العقيدة الإسلاميّة اة » هي الاساس 
والآصلٌ في هذا الدّين» وهي المنطلقٌ الذي ينطلق منه إسلام المرء» 
وعليها تبن جميع المعارف؛ فمن صحَّتْ عقيدتة صح عملّه» 
ون فسدت عقيدثه فسل سائرٌ عملهء ولا صح الذي ولا يُقبل 
العمل عند الله - تبارك وتعالئ ‏ إلا بالإيمان , الصّحيح الذي تبنى 
عليه العقيدةٌ الصّحيحة السالمة من الشّرك بجميع أنواعه . 

وان eS es‏ 
المسلم؛ لان سعادته في الدارين مبديّةٌ على قرة إعانه بره - عو 
يض رات د يما امن و 
ضادفا + واج ما غو ج ارال معا راطا اا 
وصدقنا ) ؛ فقد فاز فورًا عظيمًا . 

كما أن نجاة العبد من عذاب الله تعالئ» ومن شديد عقابه 
تكون بالإيمان الصحيح الذي علّمنا ياه رسوله عله » قال تعالئ : 

ل كل نفس ذائقة المت وإِنَمَا وون أجوركم يوم القيامَة 
فمن ززح عن الثّار وأذخل الجنّة ققد فاز رمَا الحيّاة الانيا إلا 
ماع الغرور ي . 


. ٠۸١ سورة آل عمران» الآية:‎ )١1( 
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والإيمانٌ بالغيب هو أساس التَّسليم الَا لله تعالئ في أمره 
ونهيه» وعندما يثبت هذا الإيمان الحق فى قلب المؤمن؛ لا تجده 
يعترضُ على أي شيء من الشّرع المنزل» ولا يصلاً عنه؛ بل هو في 
غاية الانقياد والّسلِيمء وتمام الانشراح لشرع الله تبارك وتعالئ . 

والإيمان الصحيح الراسخ في قلب العبد المؤمن؛ هو ارك 
الذي يُقرّبْ من الله تعالئ ويجلب ولاه ورضاه» ويتحصّن به 
اومن من كيد أعدائه من شياطين الإنس والجن» ومن معتقداتهم 
الفاسدة وأفعالهم القبيحة» وَأَسّسُ هذا الإيمان الحقّ هي : 

العلمُ الصحيح المستقئ من الوحيين الشريفين, والإيمان 
بالغيب» والكفر بالطاغوت. والقيامٌ بمقتضئ التكليف الشرعي» 
والإخلاص لله تعالئ في العبادة» والصّدق في متابعة الرسول عله . 

وبهذه الأسس تترسّخ شجرة الإيمان في قلب المؤمن؛ ثم يجد 
خلاو رلته قال الله تارك وتخال : 

ألم تر كَيْف صرب الله مقلا كَلمّة ية كشجرة طَيبَةٍ 
أصلها ثابت وَفْرْعَهًا في السّماء + تؤتي أكلها كل حينٍ 
يإذن رَبها وَيَضرب اللّهُ الأمغال ف 


. ٠٠ - ۲۲ سورة إبراهیم الآيتان:‎ )١( 
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فجذورٌ شجرة الإيمان هي أركائها السنّة؛ وسَافُها الإخلاص 
لله تعالئ ومتابعةٌ الرسُول تله » وفروغها الآعمال الصّالحةٌ من 
أعمال القلوب والجوارح وثمرائها اليانعةٌ التي لا حَصْرٌ لها؛ هي 
حياةٌ في القلب» وقوةٌ في الحق» ثم يلي ذلك الأ والآمان 
والاطمثنانٌ والحياةٌ الطيّبة؛ وسعادةٌ الذنيا والآخرة» وولاية الله 
تعالئ» وعنايئّةٌ ورضاه . 

ولقد كانت الأمّةٌ الإسلاميّة مي في عضر انز عل هذا الان 
الصحيح والعقيدة الحقّة التي جاء بها النَبِيْ عله عن ربّه - جل 
وعلا - وبلّغها إلى أصحابه الكرام - رضي الله عنهم أجمعين - 
فكانوا كمل النّاس إبماناء ويقيئاء وفهمّاء وتبليعًا لهذه العقيدةء 
وقد اعتصموا بهاء وارتبط الإِبانُ عندهم بالعمل بديهيّاء وكانوا 
يكرهون الابتداع في الدّين» وال جدال والخصومات والمراءء وكان 
ديهم التَسليمَ النّامّ لشرع الله تعالئ . 

وعندما كير باب الفتنة بمقتل ثاني الخلفاء الراشدين عمرٌ بن 
الخطاب رضي الله عنه؛ تتابعت الفنُ من بعده كقطع اليل 
المظلمة؛ ثم ظهرت فرق الابتداع التي خالفت منهج الول عبن 
وصحابته الكرام» وتمرّق شمل الأَمّة بَمْدَهاء وأصبحت شيمًا 
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وأحزابًا؛ كما قال الله تبارك وتعالئ : من الّذِينَ فَرقُوا دينهم 
كوا شيا کل حاب بما دهم رون 

وكذلك أخبرٌ النَبِيئ تله بهذه الفتن» وما يقع في الأَمّة من 
اختلاف واتّباع لغيرهم من الم ؛ فعن الصّحابيٌ الجليل عبد الله بن 
عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله عله : 

لابين على أمتي ما أت عَلَئ نى إسرائيل حذو الشغل 
بلعل ؛ حَنّىْ إن کان متهم من اتی | أَمَهُ عَلانيَة لَكَانَ في امي مَن 
يصع ذلك وإِنّ بني إسرائيل ڌ فرت على ين وسين مِلّة» 


فرق أي على تَلاث وَسبعِينَ ملَة؛ كُلهُم في الا امِل 
واحدة) . قالوا : ومّن هي يا رسول الله؟ قال : :رما أنا عليه 


وأصحابي )” 0 

وعندما حدثت هذه الفرق في الأمّة - كما أخبرنا الصّادق 
المصدوق تله - لم يعدم الخيرٌ فيها ولن يُعدم؛ إذ ظَلَْتْ فعةٌ منها 
متمسّكة بالهدئ والحقٌ» وهي ظاهرةٌ إلى قيام السنّاعة» لا يضرّها 
من خذلهاء أو خالفها؛ مصداقا لبُشرئ لبي يله فيهم» حيث قال : 


)١(‏ سورة الروم الآية رن 
(؟) «رواه الترمذي » في ( كتاب الإيمان ) باب : «افتراق هذه الأمّة) وصحّحه الآلباني في 


. ۲۲٤ص صحيح ستن الترمذي » ج37‎ ١ 
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الا رال طائفة من أي ظاهرين على الحقء لا برهم من 
حَذَلَهُمْ؛ حتَى يأتي أَمْرُ الله وهم كذلك)*". 

ولا شك أن آهل المنّئّة والجماعة؛ المقتفينَ أَثَرَ الصتّحابة: 
والتّابعين» وتابعيهم بإحسان إلى قيام السّاعة؛ هم الطّائفةٌ 
المنصورةٌ» والفرقة النّاجِيةٌ القائمةٌ على دين الله الحقّ؛ علمًا وعملاً 
ودعوة» وهم الذين عناهم النرئ عله بهذه الآحاديث الشريفة . 

ومن هنا وجب على كلّ مسلم صادق مع ربّه تعالى؛ أن 
يتعرّف على عقيدة هذه الطائفة المباركة التي تلتزم الإسلام الحق . 

وعليه - آيضًا - أن يعرف الإيمان الذي آمنوا وعملوا به معّك 
ون يعرف حقيقة هذا الإيمان, ومُُسمّاهء ومراتبّةُ» وسُعَبَهُ 
وخوارمَة» ونواقضة: وموانعة» وأركائة السنّة : الإبمان بالله تعالئ» 
وملائكته» وکتبه» ورسله» واليوم الآخرِء وبالقدر خيره وشرّه؛ لان 
الإيمان بهذه المغيّبات آساسٌ هذا الدين» فإِنٌ الله تعالئ لا يقبل 
إيمانَ الذي يجحد أحدها؛ حت يؤمنَ بها جميعًا . 

ولأنّ الخطاً في فهم اسم الإيمان وحقيقته ليس كالخطأ في اسم 
مُحْدَثٍُولا كالخطأ في 5 ه من الأسماء؛ لان أحكام الدنيا 


. «رواه مسلم؛ في ( كتاب الإمارة ) باب : « قوله عله لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين»‎ )١( 
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والآخرة - من استحقاق الجنّة والنّارء والستّعادة والشّقاوة» والموالاة 
والمعاداة» والقثْل والعصْمّة - متعلّقَةٌ باسم الإيمان والإسلام والكقر 
والتّفاق والشّرك ؛ فمسألةٌ الإيمان من آهمّ مسائل العقيدة؛ بل هي 
الأصلٌ لجميع مسائلهاء ويترتبُ عليها جميعٌ الآحكام الشرعيّة في 
الدنيا وفى الآخرة؛ فعلئ أساس الإيمان انقسم النَاس فريقين : فريق 
أهل الإيمان الصّادق» وفريق أهل الكفر والشرك والضلال» ولكل 
فريقٍ أحكامٌ وأحوالٌ في الدانيا والآخرة . 

ر دا ا م د 0 
فضِلُوا وأضلُوا ثم ذهب :لجال سا ولا بر باق إل 
فانقناء الدع فيلا وعد O‏ والله الستعان: 

من هذا المنطلق العظيم ؛ نظرت إلى المسلم المعاصر اليوم - 
َة الهمّم وبُعد الاس عن علوم الدّين - فإذا هو يحتاج أن تتيسرَ 
لَه العلومٌ الإسلاميّةٌ؛ لان مخاطبة العوامٌ بلُغة عصرهم'*'؛ وعلى 
مستوى فهمهم› وإنزال عُقولهم منازلهاء والتعرف على مداخل 
نفوسهم؛ من الوسائل والأسباب المهمّة لهدايتهم بإذن الله تعالئ 
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وهذا ما يقير الدّعاةً العالمون العاملون في الساحة الإسلاميّة» وذلك 
من خلال تجربتهم مع دعوة عوام التاس» وقُربهم منهم, 
ومخاطبتهم إِيّاهم عن كثبرء ولنا في سيرة إمام الدعاة محمد 
يه شواهد كثيرةٌ على ذلك لمن أراد الإنارة . ۰ 

فهم يحتاجون إلى تعريف ميّسَّر للإيمان ومفهومه وحقيقته 
وحده» ومتئ يُطلق الإيمان» ومتئ يُمنع إطلافة» ومتئ يتطابق 
لفظّةُ مع الإسلام» ومتى يفترقان! وأَيّهما أشمل؟ وما هي أركانّة 
ودرجاثة؛ وشُعَبّةُ ومراتبُةُ» وصفات أهله» ونعمّة» وفوائدة 
وثمراثّة» وخوارمة» ونواقضة ومُبْطَلاتهُ التي زيل حُكْمَه وتُبْطِل 
أثره؟ فقد يرت أحدهم عن الدّين من حيث لا يشعر! وما هي 
أسباب ترك الإيمان والإعراض عنه؟ . 

وكذلك يحتاجون إلى معرفة بعض التعريفات والقواعد 
والمصطلحات العلميّة المنداولّة عند أئمّة أهل السسُنّة والجماعة؛ 
كتعريف الرّدّة» وتعريف الكُفرء والشرك» والتّفاق» والفسئق» 
والظّلم» والهوئ. والموالاة والمعاداة؛ وبيان الأكبر منها والأصغر 

وبيان موقف أهل السَنّة والجماعة من مسألة التُكفير عامة 
وبيان خطورة تكفير المسلم» وما هي ضوابطُةُ» وموانعٌه؛ من 
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العجزء والجهل» والخطأء والتأويل» والإكراه والتَّقَلِيدٍء» وكذلك 
بيان خطورة عدم التّفريق بين المطلق والمعيّن في التُكفير» وعدم 
الق الط نهنا ويا خطره على إيمان المسلم» وكذلك 
عدم التردّد في تكفير الكقّار واعتبارٌ الظّاهر في مسألة الكُفر 
والإيمان» وما هي عقيدة الوعد والوعيد» وإلى غير ذلك من 
المصطلحات العلميّة» وقواعد ومفاهيم شرعية . 

فاستعنت بالله - عر وجل - وجمعت ما أمكن لي جمعٌة من 
المجائل الى تتعلّق بالإيمان» وما تفرع منه» وكل ذلك من كتاب 
لله العزيز الحميد» وسُنّة َيه الكرم الآمين محمد ع له » وأقوال 
أعلام ئة أهل السنة و الجماعة الْمْتبّر ا 

واجتهدت في عَرْض المسائل على ضوء توفير المادّة العلميّة؛ 
وعَرْضها بإختصار مع سلاسّة الأسلوب والعبارة» واختيار الّبويب 
المناسب؛ لكي تكون قريبة من مدارك عامّة النّاسء ولا يصعب 
ْمُه عليهم؛ وحتئ تكون سيبًا لقراءتهم» ثم لهدايتهم بإذن الله 
تبارك وتعالئ . 

والتزمت - يض - الآلفاظ الشرعيّة المأثورة عن أَئمّة هل 
المدُّنّةَ والجماعة قدر الإمكان . 
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وحرصت أن يكون هذا الكتاب ؛ رسالة علميّة مختصرا 
ودليلاً صحيحً واضحًا للمسلم المستقيم الصادق - أو المهتدي 
حدينا - إلى طريق الحق وجنة التعيم ورضوان اللّهِ تعالئ ؛ وعونًا 
له لتحصيل مُجْمَلٍ عقيدة أهل السنُّئّة والجماعة في مسألة 
الإيمان, وما يتعلق بها . 

وتركت جميع أقوال الفرق الضالّة المنحَرفة» أو المبتدعة؛ حتئ 
لا كدر وتلبْس على العامة صَفْرٌ عقيدتهم وفطرتهم ؛ فيضطرب 
عندهم القَّهِمٌ الصّحيح لمسألة الإيمان» وذلك لكثرة شبُهاتهم التي 
هي من خُطوات الشّيطان لردٌ طالب الح عن الح ولكي ينهلوا 
- أيضًا - العلم من منبعه الصّحيح؛ كما كان الم في الصّدرٍ 
الأول من هذه الأمّة المعصومة» وقبل الافتراق . 

رغم أَنّني أعلم أن التطرّق لموضوع الإيمان ليس بأمررسهلٍ 
وهيّنٍ» ولكني توگلت على الله تعالئ؛ آملاً منه ‏ عر وجل - أن 
يجعل لي مخرجاء ويوفقني للحقّ والسّداد؛ كما دلّنا على ذلك 
کتاب الله الكرم» ومْنةُ رسوله الآمين محمد تله . 


ثم بذلت ما فى وسعى ليكون هذا الكتاب ؛ قد استوعب ما 
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يحتاجه المسلمُ المعاصر من عقيدته في هذا الموضوع» وما يتعلق 
به» ولا أَدّعي أَنّني وصلت بهذا العمل إلئ المطلوب» ولا سيّما 
أي مسبوق بآئمّةٍ كبار قد كتبوا في باب الإيمان؛ فأجادوا 
وأفادوا؛ فجزاهم الله عنّا وعن المسلمين خير الجزاء . 

ولكئّي أؤمل أن أكون قد وفْقت - إن شاء الله - إلى ما 
سعيت إليه» وقرّبت الموضوعء وسهِّلت عباراته في هذا الكتاب 
الذي سمّيته : ( الإيمان: حَقِيقتْهُ. حَوَارمُهُ تواقضّة عند أهل 
السنة والجماعة ) ۰ 

هذا هو جُهد المقل؛ فإن ونّقتْ وأصبت» فمن الله - تبارك 
وتعالى - وحده لا شريك له» وهو الموفّق سبحانه . 

وإن أخفقت وأخطأت؛ فمن نفسي» وعجزي» وقلّة حيلتي . 

وأعودٌ بالتحمن - سبحانه - من الشّيطان والخذلان . 

وأحسن الله - تبارك وتعالئ - لمن يدلّني على نص ولم 
تبخل عَلَيَ» ونبّهني ليه شکور مأجورا . 

كما أشكر كل من كان له فضلٌ علئ؛ من إبداء رأي» أو 


مراجعق أو نصيحق أو دعاء ؛ فجزاهم الله خيرًا : 
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وسال الله - تبارك وتعالئ - أن يُعْبّتئا على الإيمان الحق» 
ويُحببه إليناء ويُريْنَ قلوبئا به وبنعمه» وأن يغرس فيها شجرته؛ كي 
نجنى من ثماره» ونعذوق حلاوة الإيمان الصّادق» ونجحد فيها طْعْم 
الحياة بالإيمان, ويْكرمنا بالعيش في ظلاله . 

وأسألة حلت فدزتةت أن يعصمنا من الشّيطان الرجيم» 
وأن يعيئنا عليه وعلئ مکره» وکیده» وشبهاته» وخُطواته 
وخَطراته؛ بحوله وقوته . 

وصِلَّئ الله وسلّم؛ على الهادي البشيرء والسّراج المدير؛ نبيّناء 


وقائدناء وإمامناء ومرشدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين: 


راجي رَحمة رب الور 
آل إسْمَاعيل الأترِييُ العراقئ 
نزيلٌ اصطنبول؛ عَمَا الله عَنْهُ ِفَضْلِه 
١‏ ذُو الْحجّة ٠٤١۲۲‏ هھ 


عند أهل السنة والجماعة 
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| تعويف الإيمان 

الإيمانُ في اللغة : الإيمانُ لغة له معنيان : 

ول « الأمن » : آي : إعطاءٌ الآمن والآمان والطمأنينة؛ الذي 
هو ضل الخوف . وآمنته ضلً أخفته . 

قال الله تعالئ : لط آمهم من خف 4 2 . 

فآمن»› أي : أصبح داخلاً في الآمن . 

واستأمن إليه؛ أي : دخل في آمانه . 

والآمنة والآمانة : نقيض الخيانة . 

ومنه اسم الله - تبارك وتعالئ - ١‏ المؤمن)؛ لاله - سبحانه - 
امن عباده أن يظلمهم . 

ثانياً- « التَّصديقٌ) : أي الذي يُصَدّق قوله بالعمل . 


والتصديق : ا التكذيب 5 


1غ سور ةريش الآية: 4:. 
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وإذا قال العبد : آمنت بالله تعالئ 0 أي : صلقت به . 
والمؤمن مبطنْ من التصديق مثل ما يظهر. 
قال الله تعالئ : بل فووا آمنا بالله 004 . 
وقال: ل أَفْعَطْمَعُونَ أن يُوْمِنُوا لكي 04" . 
والتصديق يتضمّن الام والآمان. 

. ولهذا قال إخوةٌ يوسف - عليه الستّلام - لأبيهم : 
ل وما أت بمُؤمن لنا ولو كنا صادقين 2594 . 
أي : لا تقر بخبرناء ولا تش به» ولا تطمكءٌ إليه» ولو كنا 

صادقن . 
إذن الإيمان لغة: له معديان حسب الاستعمال؛ الآمن 

والتصديق» والمعنيان متداخلان(“ , 


. ۷١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( . ٠١١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(") سورة يوسفء الآية: ٠۷‏ . 

(؛ ) انظر معاجم اللغة؛ مادة ( أمن): «تهذيب اللغة» للأزهري؛ ج٠٠‏ » ص8١ه‏ . 
و« الصحاح» للجوهري؛ ج٠٠‏ ص٠۷١۲‏ . وه القاموس المحيط» للفيروزآبادي» ص 
۸ . و«لسان العرب» لابن منظور» ج۰۱۴ ص ۲۷-١‏ . و« مختار الصحاح» 
للرازي» ص8١‏ . و« مفردات ألفاظ القرآن» للأصفهانى» ص ٠‏ . و« النهاية فى غريب 
الحديث ) لابن الآثير؛ ج١ء‏ ص59 - .۷١‏ 1 


تعريف الإيمان: هسم د الإيمان عند أهل السنةوالجماعة A‏ 


ه ولشيخ الإسلام ابن تيميّة - رحمه الله تعالى - رَأَيٌ في 
معني الإبمان اللُغوي» وهو من آرائه الستّديدة» واختياراته الموقّقَة ؛ 
حيث أدخلٌ معنی «الإقرار) ف الإيمان . 

لاله رآئ أن لفظة « أقرّ) أصدق فى الدلالة والبيان على معنى 
الإيمان الشّرعى من غيرها؛ لأمور وآسباب ذكرها ثم ناقشها 
بالمعقول» ورد بتحقيق علمي رصين قول مَن ادّعئ : أن الإيمان 
مرادف للنّصديق» وذكر فروقا بينهما؛ تمنع دعوئ التّرادف . 

قال رحمة الله : ( فكان تفسيرُهُ - أي الإيمان - بلفظ الإقرار؛ 
قرب من ته تفسيره بلفظ التصديقء مع أَنّ بينهما فرقًا)”'2 . 

وقال أآيضا: ( ومعلومٌ أن الإيمان هو الإقرار؛ لا مجرّد 
التصديق . والإقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديق . وعمل 
القلب الذي هو الإنقياد )" . 

وقال - رحمه الله تحال - فى ردّه غلئ من ادع التّرادف 
بين الإبمان والتّصديق: (إِنَّهِ ‏ أي الإيمان - ليس مرادفا للتُصديق 
فى المعنى؛ فان كل مخبرعن مشاهدق أو غيب يقال له فى 


TA «مجموع الفتاوئ» جلاء ص‎ )١( 
. 1۳۸ مجموع الفتاوئ) جلاء ص‎ « ) ۲ ( 


00008 الوجيزفي الإيمان: حقيقته. مسائله.نواقفه 


اللغة: صدقت» كما يقال : كَذَيّت؛ فمّن قال : السّماء فوقناء قيل 
له: صدق» كما يقال : كذب . 

وأمًا لفظ الإيمان؛ فلا يُستعمل إلا في الخبر عن غائبب لم 
يوجد في الكلام أن مَن أخبرٌ عن مشاهدق كقوله: طلعت 
الشّمس وغربت» أنه يقال : آمئاه» كما يقال: صدقناه. ولهذا؛ 
المحدثون والشهود ونحوهم» يقال : صدقناهم»› وما يقال : آمنا 
لهم؛ فن الإيمان مشتقٌ من الآمن» فإِنَّما يُستعمل في خبر يؤتمن 
عليه الْمخْيِرٌُ؛ كالآمر الغائب الذي يؤتمن عليه الْخِْره ولهذا لم 
يوجد قط في القرآن وغيره لفظ : آمن له؛ إلا في هذا البوع )27 . 

وقال أيضًا : ( إن لفظ الإيمان في اللغة لم يقابل بالتّكذيب؛ 
كلفظ التّصديق؛ فل من المعلوم في اللّغة اَن كل مُحْبِرٍ يقال له : 
صّدقت» أو كذبت» ويقال: صدقناه» أو کذبناه» ولا يقال: لكل 
مُخْبِر: آمنًا له» أو کذبناه . ولا يقال: نت مؤمنٌ له أو مُكدبٌ 
له؛ بل المعروف في مقابلة الإيمان لفظ الكفرء يقال : هو مؤمنٌ أو 
کافر» والكُفرٌ لا یختص بالتكذيب )”2 . 


. ١ مجموع الفتاوئ» ج/ا. ص‎ «١ )١( 
١ ۲۹۲ مجموع الفتاوئ) ج۰۷ ص‎ «١ )۲( 
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وقالَ الشّيخ العلأمةٌ محمد بن صالح العُثيمين» رحمه الله : 
( أكثر أهل العلم يقولون : إن الإيمان في اللغة: التتصديق» 
ولكن في هذا نظر! لان الكلمة إذا كانت بمعنئ الكلمة؛ فإِنّها 
تتعدئ بتعديهاء ومعلومٌ أن التصديق 0 
يتعدئ بنفسه؛ فنقول مغلا : صدافته» ولا تقول آمنتة! بل تقو 
ال ا لي 
بحرف الجر بفعل مُتَعَدٌ ينصب المفعول به بنفسه» ثم إن كلمة 
« صقت » لا تعطي معنئ كلمة «آمنت » فان «آمنت ) تدل على 
طمأنينة بخبره أكثر من « صدقت ) . 
ولهذا؛ لو فُسسّر «الإيمان» ب «الإقرار» لكان أجود؛ فنقول : 
الإيمان : الإقرار» ولا إقرارَ إلا بتصديق» فتقول أَقرٌ به» كما تقول : 
و وق له كما تقول ا ل 
واعلم أخي المسلم علَّمنا الله وإِيّاك طريقة الستّلف الصّالح : 
أن الحقائق قد تُعرف بالشّرع كالإيمان» وقد تغرف بال 
كالشّمسء وقد تُعرف بالعرف كالقبض . 


. ۲۲۹ انظر: « شرح العقيدة الواسطية» ج؟ 2 ص‎ )١( 


اك 5 ١‏ ت ,7 1 3 
يختلف؛ بحيث يكون المعنئ الشرعي أشمل من اللغوي» ولكن 
العبرة بالمعاني الشّرعيّة التى نتعيّد الله تعالئ بها . 

وهكذا في مسمى الإيمان؛ إذ التصديق أحدُ أجزاء المعنى 


الشرعي على الصحيح المشهور عند أمّة أهل السنّنّة والجماعة, 
وعلئ ذلك دلت نضوص الكتاب والسنّة . 


والإقرار يكون : 
© باعتقاد القلب : أي بتصديقه بالأخبار. 


© بعمل القلب : أي بإذعانه وانقياده للأوامر. 


تعريف الإيمان : مسح الإيمان عند أهلالسنةوالجماعة 30 


الإيمان فى الاصطلاح الفرغى: 

الإيماڻ - عند أهل السنّة والجماعة ‏ هو شهادة التَّوحيد : 

« أَشْهّدٌ أن لذ لَه إلا الله » وأنّ مُحَمّدَا رَسُولَ الله » 

ومعن شَهادةٌ أن لا إِلَهَ إلا الله ) أي : التّصديئ الجازمٌ: 
والإقرارُ الكامل» والاعتراف النَّامُ؛ بوجود الله تعالئ» وبربوبيته 
وألوهيّته وأسمائه: وصفاته» واستحقاقه وحده العبادة» واطمكنان 
القلب بذلك اطمكنانًا تُرئ آثاره فى سلوك العبّد» والالتزامُ بأوامر 
الله تعالیٰ» واجتناب نواهيه . 

وشهادة أن دا رَسُول الله ) آي : أن محمد بن عبد الله 
عه رسول الله » وخاتمٌ النبيّينء وقبولُ جميع ما أخبر به عه عن 
رَه - جل وعلا - وعن دين الإسلام من الأمور الغيبيّة» والأحكام 
الشرعيّة) وبجميع مفردات الدّين» والانقياة له مهه بالطّاعة 
الْمطَلّقَة فيما أمربه» والكفٌ عمّا نهئ عنه عله وزجر ظاهرً 
وباطناء وإظهارٌ الخضوع والطمأنينة لكل ذلك . 

وملخصه: ( هو جَمِيعٌ الطّاعات الباطنة والظاهرة ) . 


ه الباطنة : كأعمال القلب» وهي تصديق القلب وإقرارّة . 
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ه الظاهرة : أفعالٌ البدن من الواجبات والمندوبات . 

واعلم أخي الموحّد: أنه يجب أن يَتْبَّعَ ذلك كلَّه : قول 
اللّسان, وعمل الجوارح والأركان» ولا يجزيء واحد من 
الثلاثة إلاً بالآخر ؛ لان عمال الجوارح داخلة في مسمّئ الإيمان, 
وجزءٌ منه. 

فَمُسَمَّئْ الإيمان عند أهل السُئّة والجماعة؛ كما أجمع عليه 
متهم وعلماؤهم ‏ سلقا وخلفًا - هو : 

(اعتقادُ بالقلب» وقول باللّسان» وعملٌ با جوارح 
والأركان ؛ يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية ) . 

ومن أصولهم التي الوا عليها في مسمّئ الإيمان علئ 
اختلاف عباراتهم في التعبير - إجمالاً وتفصيلاً ‏ وذلك خوفًا 
من الاشتباه» أو الالتباس؛ أن الإيمان من 

(قول» وعمل ) . 

أو( قول» وعمل. ونيّر) . 

أو ( قول» وعمل» وني واتباع السّثة) . 

آي : أن مسمّئ الإيمان يُطلق - عند أهل السّنّة والجماعة - 


تعريف الإيمان :سمه الإيمان عند اهل السنة والجماعة هوه 
على ثلاث خصال مجتمعة؛ لا يجزيء أحدها عن الآخر» وهذه 
امون الغلاثة جامعة للاية الإسلام : 

( اعتقادُ القلب » إقرارٌ الأسان. عمل الجوارح ). 

وبعبارةٍ أخرئ عندهم : ه قول القلب» وقول اللسان . 

ه عمل القلب» وعمل الجوارح . 

ويمكن توضيح ذلك؛ بالتّفصيل التالي : 

أولا- ه قول القلب: هو معرفته للحق» واعتقادة, 
وتصديقة» وإقراره» وإِيقانّه به؛ وهو ما عَْدَ عليه القلب» وتمسنّك 
به» ولم يتردّد فيه . 

قال الله - تبارك وتعالئ - في مُحْكمِ التّتزيل : 

« والذي جاء بالصّدق وصدق به اولك هم المتّقون 
20> لهم ما يشاءون عند رهم ذلك جزاء المحسنين 4'“. 

وقال الي عله : «يَخْرجٌ من النّار مَنْ قال لآ إِله إلا الله 
وقي فلبه ورن شِيرة من خَيْرٍ. ...70" . 


. ٠٤ - #8 سورة الزمرء الآيتان:‎ )١( 
. رواه البخاري» فى : ( كتاب الإيمان ) باب : 9 زيادة الإعان ونقصانه»‎ « ) ۲ ( 


5 0 الو جيز في الإيمان: حقيقته. مسائله.نواقضه 

© قول اللّسان : إقرارة» والتزامه . 

أي : النطقئ بالشّهادتين» والإقرارٌ بلوازمهما . 

قال تعالئ : « قُولُوا آمنا باللّه وما أنزل إِلَينا وما أنزل إلى 
للق شام كنار هي وا 

وقال تعاليل: إن الّذين قالوا ربا الله ثم استقاموا فلا 
خوف عَليهِم ولا هم يحزنون 94" . 

وقال لتم تله : « أمرت أن اتل الاس حى يَشهَدُوا أن لا 
إِلّهَ إلا الله وان مُحَمَّدَا رَسُول الله وَيُقِيمُوا الصَلاةء ويُوْتوا 
الرَكاة؛ فإِذًا فَعَلُوا ذلك عَصَّمُوا مني دِمَاءَهُم وَأَموَالَهُمْ إلا بحق 
انلام َحسائهُم عن ال 

ثانيًا- ه عمل القلب : نيََهُ» وتسليمّة» وإخلاصة وإذعائة 
وخضوعه» وإنقیاده» والترامه» وإقباله إلئ الله تعال» وتوكُله عليه 
- سبحانه - ورجاؤه» وخشيئّه» وتعظیمه» وحُبّّه وإرادثه . 
)١(‏ سورة البقرةء الآية: ١5‏ . 
١؟)‏ سورة الأحقاف» الآية: ٠١‏ . 


)۳( « رواه البخاري» فى ( كتاب الإيمان ) باب : ١‏ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا 


سبيلهم ) . 


تعريف الإيمان : مسمى الإيمان عند أهلالسنةوالجما عة ٠‏ باه 

قال الله تعال: ل ولا تطرد الْذِين يدعون رهم بالغداة . 
لشي بُريدون وج4٠‏ . 

وقال تعالى : [ وما لحد عنده من نعمة تجرئ ©4 إلا 
اتاء جه زه الأغلى ت ولوف يرحت 2904 . 

وقال النَبِيُ عله 

يا مَعْشْرَ من آم بلسانه, ولم يَدْخُل الإيان قله ف 

e‏ عمل الأسان والجوارح 

آي فعلٌ المأمورات والواجبات» وترك المنهيّات والحرّمات . 

ه فعمل اللّسان: ما لا يؤدّئ إلا به؛ كتلاوة القرآن» وسائرٍ 
الآذكار؛ من التسبيح»› والنّحميد» والتهليل» والتّكبير» والدّعاعء 
والاستغفارء والدّعوة إلى الله تعالئ» وتعليم الناس الخيرَ» وغير 
ذلك من الأعمال التي تؤدّئ باللسان ؛ فهذا كل من الإيمان . 

قال تعالیٰ :}إت لين يلون كتاب الله وأَقَاموا الصلاة 
وأنفقوا مما َرقنَاهم سر وعلانية يرجون تجارة أن تبور 4 . 
TT‏ (۲) سورة الليل» الآيات: 7١-1١5‏ . 


(۳) «رواه ابو داود» فى ( كتاب الآدب ) باب : « الغيبة) . وصحّحه الألباني . 
٤ (‏ ) سورة فاطرء الآية: ۲۹ . 
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ه وعمل الجوارح : 

مثل الصّلاة» والقيام» والركوع» والسُجود» والصّيامء 
والصّدقات» والمشي في مرضاة الله تعالى؛ كنقل اطا إلى 
المساجد, والحيٌ» والجهاد في سبيل الله تعالى» والآمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» وغير ذلك من أعمال شعب الإيمان . 

قال الله تعالئ: لإ يا أيها الّذين آمنوا اركعوا واسجدوا 
واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلّكم تفلحون {WF‏ وجاهدوا 
في الله حق جهاده هو اجتباكم 4 . 

وقال تعالى : 9 وعباد الرحمن اْذين بحنو على الأرض 
هونا وإذا خَاطَبهِم الجاهلون قالوا سلاما ۳ 4 والّذين يبيتون 
لربهم سجّدا وقياما 04" . 

فهذه الخصال الثلاث : 

( اعتقاد القلب, إقرارٌ اللسان» عمل الجوارح ) . 

اشتمل عليها مسمّئ الإبمان عند أهل السنّة والجماعة : 

فمن أت بجميعها؛ فقد اكتَمَل إِيمائهُ » ومن أت باثنين دون 
الثالث» لم يصح إيانه . 


. ١١١ ١١١ سورة التوبةء الآيعان:‎ )١( . 54 - ٦۳ سورة الفرقان» الآيتان:‎ )١( 


علاقة الإيمان بأعمال الجوارح 


عند أهل السنة والجماعة 


فن علاقة الإيمان بأعمال الجوارح» وأنّه لا إيمان لمن ترك 
الآعمال المفروضّة؛ من المسائل العظيمة الجليلة عند أئمّة أهل 
السنّنّة والجماعة» وما يدل على أنه لا بُ مع اعتقاد القلب من إقرار 
الأسان وعمل الجوارح؛ صف الله تعالئ للمؤمنين الصّادقين في 
كثير من الآيات؛ بصفات زاقدة علا التصديق؛ إذ وصفهم 
بالخصال الثّلاث المذكورة؛ كما أطلق الله تعالئ صفة المؤمنين 
لاان اصدا عل الو ار الله نجل وع 
وصدقوا رسوله عه ولم يشكدُوا في ذلك» ولم يرتابواء وانقادوا 
لآمره» ثمّ عملوا بما آمنوا به؛ من أصول الدين وفروعه» وظاهره 
وباطنه» وظهرت آثارُ هذا الإيمان الي اندم وأقوالهمء 
وأعمالهم الظاهرة والباطنة؛ وبهذه الأعمال حققوا الإيمانَ الكامل؛ 
نابش رعذ الوق مر A EEE E‏ 
على أن الإبمان يعجٌ هذه الخصال الثلاث؛ لان الله تعالئ أدخل 
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أعمالهم في مسمئ ى الو مان في الآيات القرائيّة» وجعلها شرطًا في 
قبول إيمانهم . 

إذن فلا يكون المؤمنٌ مؤمتًا حمًا؛ إلا بتلك الأعمال الصّالحة 
كما قال الله تبارك وتعالئ في مُحْكم التزيل : 

ظإِنَّمَا الْمُؤْمِنونَ الّذِينَ إا ذكر اللَّهُ وَجِلت فُلوبُهم وإذا 
لیت عَلَيْهِمْآياهُ ادنم انا وعلى رهم يكلو 7 4 الْدين 
يُقِيمُونَ الصّلاة وممًا رزفتاهُم فقون + اوتنك هُمْ 
اق ليا a e A a‏ 
المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم 4 '. 

وقال تعالئ : :9 والَذِين آمَنوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدوا في سبيل 
الله وَالّذِينَ آووا ونصروا أولئك هم الْمُوْمِنُونَ حَمًا لهم مُغْفِرةٌ 
E‏ )۲( 
ورزق كريم 74" . 


. £ : سورة الآنفالء الآيات‎ )١1( 
. ۷٤ سورة الآنفالء الآية:‎ )۲( 


تعريف الإيمان: مسمى الإيمان عند أهلالسنةوالجما عة 55 


الأدلّة من القرآان 
على أن الأعمال جزءٌ من الإيمان 


قال الله تبارك وتعالئ في مُحْكم التّتزيل : 

هَل يَطْرُونَ إلا أن تَأَِيْهُمْ الملائكة أو يأتي ريك أو يأتي 
عض آيات رَبك يَوم يَأتي بَعْضْآيَات رَبك لاقع نفس انها 
لم تكن آمنتْ من قبل أَوْ كَسبَتَ في انها حيرا قل انعظروا إن 
مُنتظرُون 74 '2 . 

وقال تعالئ : طإِنَمَا اموت الذين آمنوا بالله ورسوله ثم 
لم يرتابوا وجاهدوا بأمُوالهم وأنفسهم في سبيل الله اوك هم 
الصادقون 4 

وقال تعالى : ظ وَالْموْمنُونَ والمؤمنات بعضهم أولياء بعض, 
امرون بِالْمعرُوف وينهون عن المنكر ويقيموت الصّلاة ويؤتون 


3 ٠٠١۸ سورة الأنعام الآية:‎ )١( 
. ٠١ (؟) سورة الحجرات» الآية:‎ 
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الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولكك سيرْحَمَهِم الله إن الله عزيز 
حكيم چ '“. 

يقال تعالئ: [ الثائبون العابدون الحامدون السائحون 
الراكعون السَاجدون الآمرون بالْمعروف والَاهُونَ عن المنكر 
والحافظون لحدود الله وبشر ر المؤمنين 4" . 

وقال تعالئ: [ فلا ورك لا يُؤْمِنونَ حَتَى يُحَكِمُوكَ فيما 
جر بيهم ثم لا يَجِدُوا في اسهم حرجا مما فَضَيْتَ 
وَيُسَلمُوا تَسْلِيمً 4" . 

قال تعالئ: طلَيْس الب أن تُوُوا وُجُوهَكُم قبل الْمَشرق 
وَالْمَغْرِب وَلَكِن الْرَ من آم بالله وَالْيَوْم الآخر وَالْمَلائكَة 
واْكتاب ويي وآتى امال على حه ذو الْقربئ الى 
وَالْمَساكين وان السّبيل والسائلينَ في الرّقاب وَأَقَامَ الصّلاة 
وآتى الزكاة وَالْمُوفُونَ بعَهْدهِمْ إذا عَاهَدُوا وَالصّابِرينَ في 
لاسء وَالضرَاءٍ وين الْبَأس أُولَئك الْذِينَ صدفوا وأولئك هم 
المتقون . 


. ٠١١ سورة التوبةء الآية:‎ )۲( . ۷١ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
. ٠۷۷ سورة البقرق الآية:‎ ) ٤( . ٠٠ سورة النساءء الآية:‎ )7( 


تعريف الإيمان:سمدالإيماذ عند أهلالسنةوالجماعة 2 «> 


وقال تعالئ: ظقَدَ فلح الْمُؤْسْونَ <> الّذين هم في 
ماهم حاشو ج الذي مم عن الم مرو ج 
دين م لرک ون 22> والدين م روجهم حاو 
ج إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانم غير ملومين 
4 فمن ابتغئ وراء ذلك ولىك هم العَادون 4726 والّذين 
م لأماتهم وعهدهم راون © والذين هم على صلواتهم 
يحافظون لنه أولعك هم الوارثون يه الذين يرون 
الفردوس هم فيها خالدون ي" . 

وقال تعالىئ : ( ليس على اين آمنوا ولوا الصّالحات 
جُتاح فيمًا طَِمُو إذاما اوا وآمَنوا وَعَمِلُوا الصالحات ثم 
انوا وآمنوا ثم انوا وَأَحْسَنوا وَاللّهُ يُحبُ المُحسنين 74" . 

وقال تعالئ: « والسًابقوة الأوّلون من الْمُهَاجِرِينَ 
والأنصار والّذين انَبَعُوَهُم بإِحْسان رضي الله عَنْهُمْ ورضوا عَنه 
وعد لَه جنات قجري تَحْنَها انار خالدين فيها بدا ذلك 
الفوز العظيم 74" . ۰ 


. ٩۳ سورة المائدة» الآية:‎ ) ۲ ( . ١١ -١ سورة المؤمنون» الآيات:‎ )١( 
Ne : سورة التوبة» الآية‎ )7( 
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© وجعل الله - عر وجل - في كتابه العزيز؛ جميع الطّاعات 
والأآعمال الصّالحة من الإيمان» وذلك في كثير من الآيات 
الكربمات» قال تعالئ : ظط وما کان اله ليُضيعَ إعَاتكُم 4(" . 

لم يختلف المفسّرون من الستّلف والخلف؛ بان الله - تبارك 
وتعالى - آراد من : ف إيمانكم ) في الآية الكريمة؛ صلاتكم إلى 
بعت المقدس؛ ؛ فسمّئ الصّلاة إيماناء ولو لم تكن جزءًا من الإبمان 
ورکتا فيه؛ لما صحّ تسميتها به؛ فهذا دليلٌ قاطمٌ وبين على أن 
العمل من الإيمان» وجزءٌ منه» وداخلٌ في مُسمَّاهُ . 

ه وكذلك قرن الله - عر وجل - الإيمان مع العمل في كثير 
من الآيات في كتابه العزيزء وجعل جنَّةَ الخلد ؛ جزاءً لمن آمن 
وعمل صاحاء قال تعالئ : 

إن الّذِينَ آمَمُوا وَعَمِنُوا الصّالحات كَانَت لَهُمْ جنات 
الفردوس نزلاً 04" . 

وقال تعالئ : ل الذين آمنوا وعملوا الصالحات ٠‏ طوبیٰ لهم 
وحسن مقاب 904 . 


. ٠١۷ سورة الكهف» الآية:‎ )۲( . ١4 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
. ٠۹ سورة الرعدء الآية:‎ )"( 


تعريف الإيمان : مسمى الإيمان عند أهلالسنةوالجماعة 1 

وقال : إن الّذينَ قَالُوا را الله ثم استَقامُوا تَتتَرّل عَلَيْهِم 
الملائكة ألا تَحَافُوا ولا تَحْرَنُوا 4'. 

وقال : ل وتك الجئة التي أُورثتمُوها بما كنتم تعْمَلونَ 4" . 

وقال الله تعالى : [ والعصر إن الإنسان لفي خسر 
4 إلا الّذِينَآمَمُوا وَعَمِنُوا الصالجات وَتواصوا باحق 
وتواصوا بالصَبر ي" . 

وقال الله تعالئ : 9 وما أَمِرُوا إلا يدوا الله مُخلصين له 
الدّينَ حُنَفَاءَ وَيُقيمُوا الصلاة وَيُوْتَوا الزكاة وذلك دين 
القيّمّة ٠*4‏ . 

وقال الله تعالئ : ٠‏ فورب لَتَسْألئهُم أحْمَعِينَ ©4 عَم 
كَانُوا يَعْمَلُونَ 4" . 


. ۷۲ سورة الزخرفء الآية:‎ )١( . ٠٠ سورة فصلتء الآية:‎ )١( 
. سورة البينةء الآية: ه‎ ) ٤ ( . ٠-١ (؟) سورة العصرء الأيات:‎ 


(ه) سورة الحجرء الآيتان: ٩۲‏ - ۹۳ . 

( * ) قال الإمام ابن كثير - رحمه الله - في هذه الآية الكرعة : ( وقد استدل كثير من الأئمّة» 
کالڙهري والشّافعي بهذه الآية الكرية على أن الأعمال داخلة في الإمان» ولهذا قال : 
وما مروا إلا يدوا الله مُخلصين لَهُ الدين حُتَقَاءَ وَيُقِيمُوا الصّلاة ورتوا الرّكَاة 
ولك دين القيمة 4 ) . 


٦٦‏ الو جيز في الإيمان: حقيقته. مسائله .نواقضه 


والآيات الكريمات في إ إثبات دخول العمل في مُسَمَّىْ الإيمان 
فى القرآن الكريم ؛ كثيرة جدا ومعلومة» وهذه الآيات البينات 
ل ل ل 
وجميع الطاعات - الباطنة والظاهرة - في مُسَمّىْ الإيمان . 

ه إذن صفة المؤمن الصّادق فى القرآن العزيز 

هو الذي يفعل ما يوجب عليه الشرعٌ ؛ من أعمال القلب 
واللّسان والجوارح - ظاهرًا وباطتا - وإذا فعل ذلك كله؛ كان 
جزاؤه عند الله تعالئ؛ أن يدخله الجنّة, ويُكفَّر عنه سيئاته, 
ويزحزحه عن الثار» قال الله تبارك وتعالي : 

كل تفس ذائقة المت وإِنَما وون أجُوركم يَْمَالقيَامَة 
فمن رُخْرحَ عن الثّار وَأذخل الْجنّةَ ققد فَارَ وما الْحيَاةً الدنيًا إل 
تن ررق 


5 ٠۸١ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 


تعريف الإيمان : مسمى الإيمان عند أهل السنةوالجماعة الاك 


الأدلة من السّنّة 
على أَنّ الأعمال جزءٌ من الإيمان 


قال التب عي : «قُل آمنت بالله ؛ فاستقم)'. 

وقال عله : « الإيمان بضع و سْعُون شعبة فَأَفْضلها قول 
لَه إلا الله وَأَْناهًا إِمَاطَةَ الأذئ عن الطريق, وَالحيَاءٌ شعبة من 
الإيمان و 


= 


وقال تله : «ثلاث مَنْ كُنَّ فيه وَج حَلاَوة الإيمان: من 
كاك اخرلا اج الب رونا وفيا زر ا نال 


> ۹ 


يحبه يُحِيهُ إلا لله ومن يَكْرةُ أَنْ يَعودَ في الكقر بَعْدَ إِذ أَنْقَذَه الله كَمَا 
72 ؛ أن يلق في الثّار»”"" . 


Es 5‏ ۾ ° ع لا اة ه ا ع e‏ َه ° 
وقال يه : دلا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من 
) 0 


لذ 


١ 


والده وولّده والئاس أَجْمَعِينَ ) 


. «رواه مسلم» في ( كتاب الإيمان) باب : وجامع أوصاف الإسلام»‎ )١( 

(؟) « رواه مسلم» في ( كتاب الإيمان ) باب : بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها) . 
( ۴ ) « رواه البخاري » في كتاب ( الإيمان ) باب : من كره أن يعود في الكفر» . 

( > ) « رواه البخاري » في ( كتاب الإيمان ) باب : حب النبي َيه من الإيمان» . 


ب الوجيزفج الإيمان: حقيقته. مسائله. نواقضه . 


وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - أن النبىء غيل قال لوفد 
عبد القيس؛ عندما سألوةٌ عن أمور الدّين؛ فَأَمَرهم : «بالايان بالله 
ورحدة» وقال: « أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟» قالوا: الله 
ورسوله أعلم» قال: « شهادة: أن لا إله إلا الله وأنَّ مُحَمّدا 
رَسُول الله ء وَإِقَامُ الصّلاة» وإِيتاء الزّكاة, وصيامُ رَمَضانَء وأن 
ل ناث | (OD A‏ 
تعطوا من المغنم الخمس ») ٌ 
1 2 5 5 £ اٹ صَلِالنَ را 
أي العمل أفضل؟ فقال : « إِيمانْ بالله وَرَسُوله) قيلَ: ثم ماذا؟ قال : 
ا 2 يناعد و sol SS‏ ا (١؟‏ 
« الجهاد في سبيل الله » قيل: تم ماذا؟ قال : « حَج مروز 
وقال عله : «مَن قام رَمَضان؛ إيَانا وَاحْتِسَابًاء غفر لَهُ ما 
اك 5 ۳ 5 ا 
تَقدّمَ من ذنبه)” '. وقال عله : 
قرا" ع عست .الى في موك ., a‏ ےو 1 
« لا يؤمن أحدكم حتىئ يحب لأخيه ما يبحب لنفسه )” 3 
١ (‏ ) «رواه البخاري» في ( كتاب الإيمان ) باب : و أداء الخمس من الإيمان» . 
( ۲ ) «رواه البخاري» في ( كتاب الإيمان ) باب : « من قال إن الإيمان هو العمل» . 
( ۳ ) « رواه البخاري » في ( كتاب الإيمان ) باب : « تطوع قيام رمضان من الإيعان» . 
٤ (‏ ) «رواه البخاري» في ( كتاب الإيمان ) باب : «من الإيمان أن يحب لآخيه ما يُحب لنفسه» . 
( * ) قال الإمام ابن بي الع الحنفي رحمه الله : ( وآ دليل على أن العمال داخلة في مُسَكي 


الإيمان فوق هذا الدّليل؟ فإنّهُ فسّر الإيمان بالآعمال» ولم يذ كر الّتصديق؛ مع العلم بأ 
هذه الأعمال لا فيد مع الجحود ) و شرح العقيدة الطحاوية) ص ٤۷۸(‏ ). 


تعريف الإيمان: مسمد الإيمان عند أهل السنةوالجماعة u‏ 


هله دتموغة ين الأ اديت لر نة وغيرها كنيد بجدا 
يصعب حصرها - الدالة على أن الآعمال داخلة في مُسّمّئْ الإيمان» 
وله لا ينفع اللَصديق ولا القول بدون العمل وأداء الفرائض 

© فهذه الأدلّةٌ من كتاب الله تعالى وم رسوله عه ؛ تقبت 
اَن الآعمال جزةٌ من الإيمان وداخلة في مُسمَّاةُ ولم يغبت المدح 
فيهما إلا على إيمان ومعه العمل الباطن والظاهر؛ لا على يمان خالٍ 
من عمل . 

وهذا هو القول الحقٌ الْبِينُ؛ » الذي أجمع عليه سلف هذه الأمّة 
المباركة؛ من الُصحابة والتّابعين ومن تَبِعَهم بإحسانء إل يومنا 
هذا؛ بل أصبح هذا القول من مميّزات أهل السُنّة والجماعة» 
والفارقة بينهم وبين مَن خالفهم من أهل البدع والآهواء . 

فتعريفهم للإيمان حكم شرعي موافق للمنقول؛ أَمّا غيرهم فقد 
مالوا عن الحق وجانبّوا الصّواب؛ لأنّ هل السنّنة والجماعة آمنوا 
بنصوص الكتاب والسّنّة جميعًاء وعرّلوا عليهاء ولم يضطربواء 
وبها كانوا أوسط الفرّقء وأَممْعَدَها بالمذهب الحق . 


وقد قال الله - تبارك وتعالى - في كتابه العزيز عنهم : 


7 0 الو جيز فيالإيمان :حقيقته . سائله نواقفه 


ل إِنمَا الْمُؤْممُونَ الّذِينَآممُوا باللّه وَرَسُوله ثم َم ربوا 
َجَاهَدُوا بأموالهم وأنفسهم في سَبيل الله أؤليك هُمْ 
الصّادِقُونَ ي" . 

وقال تعالئ: إِلما كان قول المُوْمِنِين إذا دعُوا إلى الله 
ورسوله ِيَحكُم هم أن يَقُولُوا معنا وأطخا وأوئيك هم 
الْمُفْلحُونَ 4" . 

© واعلم أخى القارئ اللبيب! علّمنا الله وإِيّاكَ طريق الحقّ: 

أن المؤمنَ الصادق مع ربّه - جل وعلا - والطالب للحق» 
العامل لآخرته؛ يبتعد عن شبهات الشيطان وخطواته؛ ويتّبع 
الجماعة» ولا يقول قولا ولا يعمل عملاً؛ إلا وله فيه إِمامٌ من أئمّة 
N O‏ 
الشرع » » لكي يعت يعتقد ذلك الأمر ويعملّ به؛ فكيف وقد تضافرت 
الأدلَّةٌ الشرعيّة لي ا و ا 

صحّة ما أجمعَ عليه سلف هذه الْأمّةَ العصومة» في مُسبَمّىْ 


5 


الإيمان, وفي جميع ما يعتقدون» والحمد لله . 


. ٠١ سورة الحجرات الآية:‎ )١( 
0 o۱ سورة النورء الآية:‎ )۲ ( 


تعريف الإيمان: مسمى الإيمان عند أهل السنةوالجماعة ۷١‏ 

خلاصة القول في مسمّئ الإ 

هو ما وَقْرَ في القلب» وصدقه اللّسانُ والعملٌ» وبدّت ثمراتة 
واضحة في الجوارح بالامتشال لأوامر الله تعالئ والابتعاد عن نواهيه . 

لآ اسم الإيمان يقع على من يُصدّق بجميع ما جاء به 
الرسول عه عن ره - جل وعلا - اعتقاداء وإقراراء وعملا . 

وأ العباد لا يتساوون في الإيمان ولا يتماثلون فيه أبدا؛ لذا 
من صدق بقلبه» وأقرٌ بلسانه» ولم يعمل بجوارحه الطّاعات التي 
أمربها ؛ لم يَستحق اسم الإيمان. ومن أقرّ بلسانه» وعمل 
بجوارحه» ولم يصلق ذلك قلبة؛ لم يُستحق اسم الإيمان . 

وإذا تجرد التصديق عن العمل؛ فلا فائدة فيه. ولو كان 
التصديق امجرّدُ عن العمل ي ينفع أحدا لتقع إبليس کد والله ت 
منطو انه ق كان يعرف أن الله - عر وجل - واح” لا 
شريك له» وأنّ مصيره لا شك إليه سبحانه؛ ولكنَّه عندما جاءه 
الآمر الإلهي : فل اسجدوا لآدم فُسَجَدُوا إلا إنليس أب واستكير 
وَكَانَ من الكافِرِينَ © ولم شفع له عِلّمه بالوحدانيٌة والربوبيّة ؛ 
أنه لم يُحقّق توحيد العبادة الذي من أجله خلق الله الخلق . 


ف ْ الو جيز في الإيمان : حقيقته. مسائله. نواقضه 


إذن فالتصديقٌ اجرد عن العمل لا قيمة له عند رب العالمين ! 

والإبمانُ لم أت في القرآن والستّنّة مجرّدًا عن العمل؛ بل 
طف عليه العمل الصّالحٌ في كثير من الآيات والأحاديث» وهذا 
من باب عطف الخاص على العام أو البعض على الكل؛ وذلك 
للتّكيد على الأعمال الصّالحة ؛ كما في قوله تبارك وتعالى : 

من کان عدا لله وَملائِكِه وَوُسُلِه وجبْريل ومبيكال فإن 
اله عَدُو لَْكَافرِينَ 4 . فن جبريل وميكال داخلان في اللائكة . 

وقوله تعالئ: :/ رمَا أُمِرُوا إلا لِيَْبُدُوا الله مُخَلِصِينَ له الدذين 
حتفاءَ وَيُقيمُوا الصّلاة ويروا الرَكَاةَ وَذَلِكَ دين القيّمّة 4 . 

والصّلاة والرّكاة من العبادة . 

ه فالإيمان العمل متلازمان لا ينفك أَحدّهما عن الآخرء 
والعملٌ صورةٌ الإيمان وجوهَرةء وهو من لوازمه ومقتضياته. 


ونصف معناه . 


اك 


. ۹۸ سورة البقرة» الآية:‎ )١ 
, سورة البيئة» الآية: ه‎ ) ۲ ( 


إجماع أئمة أهل السنة والجماعة 
على تعريف الإيمان 


وقد أجمع أئمَّةٌ أهل السسّنّة والجماعة على أن الإيمان: قولٌ 
وعملٌ؛ يزيد وينقص» والإيمان بلا عمل لا يصح ولا يجزي» 
وحكى الإجماع عنهم جمعٌ غفير من أئمّة التَّابعين» ومن تبعهم 
بإحسان ؛ فهذه بعضها : 

ه قال الإمامُ سُفيان بن عيينة : (الإيمانُ قول وَعَمَلٌ؛ أخذناةُ 
من قبلنا قول وعملٌ؛ وأَنّه لا يكون قول إلا بعمّل)” '' . 

ه وقال الإمامٌ الشافعي» رحمه الله تعالئ: ( كان الإجماغ 
من الصّحابّة والتَّابِعِينَ من بَعدهم من أدركناهُم : أن الإيمان : 
قول وعملٌ ونيّة» ولا يجزئ واحدّ من الثلاثة إلا بالآخر)” '" . 

ه وقال الإمامٌ أحمد بن حنبل» رحمه الله : (أجمع تسعون 
رَجُلاً من التّابعين وأئمّة المسلمين وأَئمّة السّلف, وفقهاء 


.)۲۳۹( 51014 / ۲ : الشريعة) الأجري‎ باتك١‎ )١( 
. (0۹۳ ( 965 / (؟) «شرح أصول اعتقاد آهل المنة» اللالكائي : ه‎ 


۷4 الوجيز ف الإيمان. حقيقتة. سائله.نواقفه 


الأمصار على أَنّ المنّئّة التي توفي عنها رسول الله لله - فذ كر 
أمورًا منها - الإيمان قول وعملٌ يزيد بالطاعة ويّنقص 
بالمعصية)'. 

ه وقال الإمامٌ البغوي» رحمه الله : (انّفقت الصّحابة 
والتابعون فمّن بَعدهم من علماء السنّنّة على أنّ الأعمال من 
الإيهان... وقالوا : إن الإيمان قول وعملٌ وعقيدة)”' . 

6 وقال امام الحافظ سفيان الثوري: ( كان الفقهاء 
يقولون : لا يستقيم قول إلا بعمل» ولا يستقيم قول وعمل إلا 
بنيّة» ولا يستقيم قول وعمل ونيّة نيةَ إلا موافقة ة الست 

© وقال الحافظ أبو عمر بر عبد البر» رحمه الله : 

أُجْمَع أل الفقه والخديث عَلى أن الإمان قول وَعَمَل 
ولا عَمَلَ إلا بنيّقٍ والإيان عندَهُم يزيد بالطاعةء وينقص 
بالمغصيّة , والطاعات كُلَّها عنْدَهُمْ مان . 


. ٠۳١١ / ١ «طبقات الحنابلة) ابن رجب الحنبلى:‎ )١( 
A / ١ : شرح السنة» الإمام البغوي‎ « ) ۲( 

( ۳ ) «الإبانة الكبرى» ابن بطة: ١‏ / م" . 

٤ (‏ ) «التمهید» الإمام ابن عبد البر: ٩‏ / ۲۳۸ . 


ومن عقيدة أهل السنّنّة والجماعة التى أجمعوا عليها : 

أن الإيمان يزيد بالطّاعة حتئ يكون كالجبل» وينقص بالمعصية 
حت لا يبقئ منه شىء» وأهلة يتفاضلون فيه؛ فقد وردتث أَدلّةٌ 
كثيرةٌ من الآيات والآحاديث» وعن أئمّة المتلف الصّالح على أن 
الإيمان ؛ درجات وشعَب» يزيد وينقص . 

ه الإيمانُ يزيد : بأعمال القلب والجوارح وبقول اللْسان؛ 
كالطّاعات والعبادات؛ من التّصديق والمعرفة والعلم والعمل» 
والتّقوئ والإخلاص والصّلاح: وذكرٌ الله تعال» وا لحب والبُْغضٍ 
فى اللهء والحنوف والخشية والرجاء من الله والتوكل على الله 
والمسارعة إل رضوان الله تعالئ» والقيام بجميع شعائر الدّين من 
الأعمال الصالحة . 

ه والإيمانُ ينقص: بأعمال القلب والجوارح وبقول اللّسان؛ 
كفعل الْمحَرّمات والمعاصي والْمتْككّرات» واقتراف المنهيّات» 


۷٦‏ الوجيزفي الإيمان: حقيقته. مسائله. نواقضه 


وارتكاب الذنوب والكبائر» والأقوال والأفعال الرّديكة» وبغفلة 
القلب ونسيان ذكر الله تعالئ؛ وبالحسد» والكبر, والحُجبٍء 
والرياء والسسّمْعَة» والجهل» والإعراض» والتعلّق بالدنياء وقرتاء 
السوء» وجميع الأعمال الطالحة . 

وان أهل الإيمان يتفاضلون في إيمانهم على حَسّب عِلْمِهم 
وعَمَلهِم ؛ فبعضهُم أكمل إعانا من بعض . 


تعريف الإيمان: مسم الإيمان عند اهل السنةوالإماعة __ ۷۷ 


الأدلة من القران على زيادة الإيمان 


قال الله - تبارك وتعالئ - في كتابه العزيز: 

لط وَيَرْدَادَ الذي ن آمنُوا انا 4 . 

وقال تعالئ: وإ ما أنزت سورة فَمنهُم من يقول أيُكُم 
رَادَنَهُ هذه إِهَانًا فَأمّا الُذين آممنرا فزادتهم إِمَانَا وهم 
يَسَتبْشِرُونَ 4 . 

وقال تعالى: نما الْمُؤْمسُونَ الَذينَ إذا ذكر اللَّهُ وجلت 
وهم وذ تيت علَيْهِمْ ياه رادنهم انا وعلَى رهم تو لون 
+4 الّذِينَ يُقِيِمُونَ الصلاة وَمِمًا رَرَفناهُم يَُفِقَونَ 4 
وليك هُمُ الْمُوْمُِونَ حَقَا لم رجات عند رهم ومعفرة ورزق 
کر 

وقال تعالئ : طهُوَ الذي أَنْرَلَ السّكينة في فلوب الُوّمنين 
لِيَرْدَادُوا إانا مع إيهانهم 4" . 


. ٠٠١ سورة التوية» الآية:‎ ) ۲ ( . ٠١ سورة المد الآية:‎ )١( 
. > سورة الفتح» الآية:‎ ) ٤ ( . ٤ - ۲ سورة الآنقال» الآيات:‎ )۴( 
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وقال تعالئ  :‏ الّذين قال لهم الئاس إن الئاس قد جمعوا لكم 
فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبتا الله ونعم الوكيل 1044 . 

وقال تعالئ : ل ويزيد الله الّذين اهَدوا هذى 4<" . 

وقال تعالى : لإ وزدناهم هدئ 4" . 

وقال تعالئ : فإ ولا رى المُؤمئون الأحْراب قَالوا هذا ما 
وعدا الله وَرَسُولهُ وَصّدق اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَمَا رَادَهُمْ إلا إيمَان 
و ا چ 

وقال تعالئ: ‏ وَالَذِينَ اهْعَدَوا رَادَهُمْ هُدَئ وآتاهم 
يتس 8ه هيم (0) 
رام 

وقال تعالئ: ف فَإِنْ آمنوا بمثل ما آمنتم به ققد اهتدوا ون 
ووا اما هم في شقاق قسيَكفيكهم الل وهو المي 
العَليم 4" . 

وقد استدل أئمّة أهل السسنّة والجماعة؛ بهذه الآيات الكريمات 
وغيرها من كتاب الله تعالى على زيادة الإيمان وتّقصانه . 
)١(‏ سورة آل عمران» الآية: ٠۷۳‏ . (۲) سورة مرم الآية: ۷١‏ . 


(7) سورة الكهفء الآية: ٤ ( , ١‏ ) سورة الأحزاب» الآية: ۲۲ . 
(5 ) سورة محمدء الأية: /ا١‏ . )"١‏ سورة البقرقف الأية: ٠١۷‏ . 


تعريف الإيمان : مسمى الإيمان عند اهل السنةوالجماعة ۷۹ 
الأدلة من السّئّة على زيادة الإيمان 


قال النَّبِوءُ صل الله عليه وعلئ آله وسلّم : 

أرق عُرئ الإيمان: الْموالآةُ في الله والمعاداةٌ في الله 
والب في الله والبُغضُ في ال٠“‏ . 

وقال ته : هَن أحب لله وَأَبْعَْضّ لله وَأَعْطَئ لله وَمَنَع 
لله ؛ ققد استكْمّل الإيمانَ)2"7 

وقال م له  :‏ أَكْمَلْ الْمُؤمنينَ مانا لك 0 

وقال لله :مر رای منكُم مُنكرا فَلَيُغَيّر فَليُغِيْرهُ بيده قن لم 
تطح سانب إن لم ستل قيقب وذلك نف هان ' ٤‏ 

وقال له : « يحرج من انار مَنْ قال : لا إِلَه إلا الله » وَفِي 


۹۸) : انظر تخريج هذا الحديث في : « السلسلة الصحيحة» للألباني» رقم‎ )١( 

(۲) ۰ (۳) درواهما أبو داود» في ( كتاب المنّنّة) باب : «الدليل على زيادة الإيمان 
ونقصانه » . وصحّحهما الآلباني في «صحيح سنن أبي داود» ج؟؛ء ص۸۸1 ٠‏ 

٤ (‏ ) «رواه مسلم» في ( كتاب الإيمان ) باب : : «بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان وآن 
الإيمان يزيد وينقصء وأَنّ الآمر با لمعروف» والنهي عن المنكر واجبان » . 
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قلبه ورن شَعِيرة من حَيْرء ويَخْرج من انار من قال : لا إل إلا 
الله وقي قَلْبه ورن بره من حَيْر ۽ ويخرح من الارن قال : لا 
ِل إلا الله وقي قلبه ورن در من ٠٠ّ‏ . 

وقال عله : لا يزني الزاني جين يزني وَهُو مُوْمِنَء ولا 
يشرب ؛ الخمر جين يشرب وهو مُؤْمِن» وَلأَيَسْرِقَ حين يَسْرِقَ 
وَهْرَ مُؤْمِن ولا يهب هة ؛ يَرْقَعْ اناس لَه فيها أنصارهم 


وهو مؤمن)". 


فهذه الأدلّةٌ من القرآن والسيّنّة؛ تُبيّنْ أن الإيمان يزيد وينقص› 
وان أهلَهُ متفاضلون؛ منهم السّابق بالخيرات» ومنهم المقتصدء 
ومنهم الظَالمُ لنفسه؛ ومنهم المحسن» ومنهم المؤمن» ومنهم 
المسلم؛ ليسوا عند الله سواء؛ بل فضّْل الله - تبارك وتعالئ - 
بعضَهُمْ علئ بعض» ورفع بعضهم فوق بعض درجاتي والله - عر 
وجل - يؤتي من فضله مّن يشاء من عباده» ولا معقَّبٍ لحكمه 
تعالئ» وهو العليمٌ الحكيم» العزيز الكريم . 

واعلم أن هذه الآدلّة دالَةٌ على زيادة الإيمان تصريحاء وعلئ 


(١)«رواه‏ البخاري» في ( كتاب الإيمان ) باب : ١‏ زيادة الإيمان ونقصانه» . 
(۲) «رواه البخاري» في ( كتاب الحدود ) باب : «ما يحذر من الحدود : الزنا وشرب الخمر» . 


تعريف الإيمان : مسمد الإيمان عند أهلالسنةوالجماعة _ ۸۱ 


نقصانه لزومًا؛ لآنّ زيادة الإعان تستلزم نَقْصّهُ وهما متلازمان؛ 
وما جار عليه الزيادةٌ» جار عليه النْمصانُ - كما قال ئة السّّف - 
والذي تعتريه الريادةٌ لا بُ وأَنّه ينقص؛ بدليل كونه قبل الزيادة 
أنقص منه بعدهاء وإلاً فلا معنئ للرٌيادة؛ إذ لا يمكن أن يُتَصَوَّرَ 
شيءٌ قابلٌ للّزيادة غير قابل للنقصان؛ لهذا فان كل دليل دل على 
زيادة الإيمان في القرآن والسنّنّة؛ فهو يدل على نقصانه» وكذا 
العكسر؛ فما دل على نقصان الإيمان ؛ فهو يدل على زيادته . 

© قال الإمام حم بن حنيل - رحمه الله - عندما سكل عن 
كيفية نقصان الإبمان : ( فكما يزيد ؛ كذا ينقص )' 

ه وقال الإمامٌ البيهقي» رحمه الله : وان ن الإا ن؛ يزيد 
وينقص » وإذا قبل الزيادة قبل النقص)". 

ه وقال شيخ الإسلام ابن تيميّةَ رحمه الله : 

( وقد ثبت لفظ الزيادة والنقصان - في الإيمان - عن 
الصّحابة» ولم يعرف فيه مُخالف من الصّحابة)' '' . 


(؟ ) انظر: «الاعتقاد والهداية إل سبيل الرشاد» باب : ٠‏ القول في الإيمان؛ . 
١ ) ۳ (‏ مجموع الفتاوئ» جلاء ص٤‏ ۲۲ . 


NY‏ ٍ الوجيزفي الإيمان: حقيقته. سائله. نواقفضه 


© وبئاء علئ زيادة الإيمان ونقصانه يتكامل المؤمنون في 
إيمانهم » ويتفاضلون بقدر طاعتهم لله وموافقتهم لشرعه . 

قال الله تعالئ: 9 ورك أَعْلَمُ من في | لسّمّوَات والأرض 
FOS‏ ا و التي و ١‏ 
ا 

وقال تعالئ : إلا يستوي منكم من أنفق من قبل لام 
وقاتل ولك أَعْظَم درجة من الذي أنفقوا من بعد وقائنُوا وكا 
وعد الله الحسم' واللّه بما تعملون حير 74" . 

وقال تعالئ: يرقع الله الذين آمنوا منكم والّذين أوتوا 
العلم دَرَجَاتٍوَاللهُ بمَا تَعْمَلون < خبيرٌ 4 . 


)١(‏ سورة الإسراء الآية: هه 
)١(‏ سورة الحديد. الآية: ٠6‏ 
(؟) سورة المجادلة» الأية: ١١‏ . 


أسباب زيادة الإيمان | 


إن الله تبارك وتعالئ - جعل للإيمان موارة عديدة تُعَزَّرُهُ 
وتقؤيه» وأسبابًا كثيرة تزيده وتّدمّيه ؛ إذا فعلها العبد» وسعئ في 
طلبهاء وفعلها تقيبًا إلى الله تعالئ؛ قوي يقينة وزاد إعانه» 
وارتفعت درجاتة في اللنيا والآخرة» والإيمان سببْ لكل خير؛ 
عاجلاً كان اَم آجلاً . 

ومن اهم أسباب زيادة الإيمان التي وردت في الكتاب 
والسيئة : 

-١‏ طلب العلم الاقم المسعمد من كتاب الله تعالئ وة 
رسوله لله والعمل به؛ لاله يورث العمل والدشية من الله تعالئ ؛ 
فمن وَُفْقَ فيهماء فقد ا 

؟- التقَرّب إل الله تعالئ» والتعرّف إليه؛ بتحقيق بتحقيق التوحيد 
الخالص» ومعرفة أسماء الله الحسدئ؛ الواردة في الكتاب والسسّنّة» 
والحرص علئ فهم معانيهاء والتعبّد بها . 
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- الاقعداءٌ بائ عه واتّباځ هدیه» والتسنن بستته في كل 
كبيرة وصغيرة» والعض عليها بالتواجذ» وتأمُلُ سيرته عه ومعرفة 
ما كان عليه من الأخلاق العالية؛ والأآوصاف الكاملة» والخصال 
الكريمة» والشمائل الحميدة؛ لان من درس وتأمّل سيرئة مَل 
mm‏ وحُبّهُ للنبي 
عه وأورئتة هذه احبّةٌ متابعتة» والعَمَل بسنته لله . 

4- ترك جميع المْحرّمات والمعاصي والمنهيّات؛ تقربًا إلى الله 
تعالئ» وابتغاءَ وجهه الكريم سبحانه . 

٥‏ الإقبال على الدّار الآخرة والسّعْْ لها بالقول والعمل» 
وارد في الدنياء والإعراض عن زخرفها الذي يشغل عن طاعة 
الله تعالئ؛ ولكن بضوابط الشّرع» من غير إفراطر ولا تفريط . 

"- قراءة القرآن وتدبّره : فهو من أنفع دواعي زيادة الإيمان؛ 
فالّذي يقرأه بتدبّر وتأمّل؛ يجد فيه من العلوم والمعارف ما يُقَدي 
به إيمانه» ويزيده ويدمّيهء ولا تكون هذه الرّيادة إلا مع فهم القرآن 
وتطبيقه» والعمل به . 

- الإكثارٌ من الدعاءء وذكر الله تعال؛ من القَضَرع› 
والاستغفارء والتسبيح» والتّهليل؛ لأَنّهما من أهمٌ أسباب صلة 


تعريف الإيمان : مسمد الإيمان عند اهل السنةوالجماعة_ هم 


العبد بربّه - جل وعلا - فهما يغرسان شجرة الإيمان في القلب 
ویغذیانه ويقرّيانه . 

۸- الإكثارٌ من النّوافل بعد الفرائض؛ لأنّها تَقَرْب العبد إلى 
ريه - عر وجل - والإتقان في جميع العبادات» والاجتهادٌ في 
تحقيق فقام الإحسان في العبادة . 

5- الانُّصِافُ بصفات المؤمنين الصّادقين وأولياء الله 
الصّالحينء واتَّباعٌ آثارهم» والآخذ بهديهم. والتأسّي بهم» 
ومجالستُهم؛ لأنّ ذلك يُذْكْرٌ العبد بربّه تعالئ» ويُرقق قلبَةُ 
ويزيده إانًا . 

٠‏ الإحسان إلى عباد الله المؤمنين؛ من بر الوالدين» 
والآقارب» والجيران» وإحسان الخلق معهم» وقضاءِ حوائجهم› 
ورفع نوائبهم» وحضور أفراحهم وأتراحهم . 

١‏ تام محاسن الإسلام؛ حيث إن الدّينَ الإسلامي كله 
محاسن؛ فعقائده اف ا وأنفعها وأصدقها من بين عقائد 
الآديان والملّلء وأحكامّه أَحسنْ الأحكام وأعدأُهاللعبادء 
وأخلاقه جم الآخلاق وأكملها إطلاقًا ؛ فالمتآمّلُ في هذه كلّها 
يرين اله الإبمان في قلبه ويحبّبه إليه» فيجد حلاوتَةُ؛ فيزداد إيمانًا . 
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۲- تَأَمُلُ آيات الله ومخلوقاته؛ فالمتأَمّل في عظمة خلق 
السسّموات والأرض وما فيهنٌ من الخلوقات المتنرّعة والعجيبة» وفي 
نفس الإنسان وما هو عليه من الصّفات؛ يجد ذلك من الآسباب 
القويّة لزيادة الإيمان وترسيخه في القلب . 

١‏ الدعوةٌ إلى الله تعالئ» ونشِرٌ رسالة الإسلام الخالدة من 
التوحيد الخالصء والأمرٌ بالمعروف والنّهِيْ عن المنكرء والتّواصي 
بالحق والصبر. 

١5‏ البُعدٌ عن شُعَبٍ الكُفر» وكبائر الذنوبء والتّفاق» 
والفسوقء والظّلمء والعصيان» وجميع ما ينافي الإيمان؛ لان هذه 
العخاضيئ سبي مق الإمان قى العليا»والكفد عا سس 
لزيادته وقوته . 

© واعلم - أخي المسلم - علَّمنا الله تعالئ وإِيّاك طريق النجاة : 

أن من أهمّ أسباب نقصان الإيمان في قلب العبد؛ هو عدم 
تعاهد أسباب زيادة الإيمان» وإهمال تقويته» وترك العناية به؛ 
فكما أن المحافظة على هذه الأسباب سببٌُ في زيادة الإيمان؛ 
كذلك إهمالها سبب في نقصه . 


تعريف الإيمان :هسمه الإيمان عند أهلالسنةوالجماعة AV‏ 


أسباب نقص الإيمان 


كما إن للإيمان أسبابًا تزيده وتُتمّيه؛ قكذلك للإيمان أسبابٌ 
تنقصه وتضعفه» فعلئ المسلم الموحد أن يكون حريصًا معرفة هذه 
الآسباب؛ حتئ يحذر من الوقوع فيهاء ومن أهمّ هذه الأسباب : 

« اجهل بأمور الدّين» وعلوم الشّرع» والتََّلِيدُ الأعمئ . 

ا وترك به الول يله . 

ه اثبع الآئمّة المضلين من آهل الآهواء والبدع . 

« اتبّاعٌ الهوئ» والشهوات والشبّهات . 

« الاقتداءٌ بأصحاب الجحيم؛ من هل الكفر» والشّرك» 
والمعاصي . ۰ 

ه عدم إظهار البراءة والعداء؛ لأعداء الإسلام . 

۾ عدم م الشعور بالمسؤولية تُجاة الأمّة الإسلاميّة والمسلمين . 


ه طاعة النّفس الآمّارَة بالسُوء» وعدم مجاهدتها . 


»ا ممه 


۸۸ 0 الوجيز في الإيمان: حقيقته. مسائله. نواقفه 


© مجالس اللّهوء وذرنَاءٌ السوء . 

© الغفلة ‏ والإعراض» والتناسي؛ عن ذكر الله تعالى . 

© فعلٌ المعاصي والآثام» وارتكاب الذأنوب» والاستهانةٌ بها . 

٠‏ الركون إلى الدنيا الائلة الفانية؛ وفتنتهاء وزينتهاء 
وملهياتهاء ومغرياتهاء والانهماك في طلبهاء والجري خلف 
مَلَذَاتها؛ من الآموال والآولاد» وحب الشّهوات . ١‏ 

© الإعراض عن الدّار الآخرة» وعدم السسّعي في طلبهاء 
والعمل لها . 

ه التّقصيرٌ في الطّاعات والقُرُبات» والتّكاسل عنهاء وعدم 
استغلال الأآوقات في الآعمال الصّالحة . 

- اتباع خطوات الشّيطان؛ لأنّ الشّيطان - نعوذ بالله منه‎ ٠. 
عدو لدودٌ للمؤمنين» يترص بهم الدوائرء وهه الآكبرٌ وغايبٌة‎ 
الاش هي ؛ إفسادُ عقائد المؤمئين» وزعزعة الإبمان في قلوبهم‎ 
. وتخريبُهاء أو إضعافها‎ 


5 الإيمان | 


قد تبيّن لنا ما مضئ؛ أن حقيقة الإيمان عند أهل السّئة 


والجماعة : اعتقاد» وقولٌ» وعملٌ؛ يزيد بالطّاعات ؛ لآنّ الطّاعات 
كلَّها من الإيمان» وينقص بالمعاصي والمنكرات . 

والإمانُ: مركب من شعب وأجزاء ومراتب ودرجات؛ 
تتفاوت وتتفاضل ؛ بعضها أفضل وأعلئ من بعض» وأجر بعضها 
أعظم من بعض . 

وه" الإبمان : متفاوتون ومتفاضلون فيه على حسب عَلّْمِهم 
وعَمَلِهِمء وبما قام لديهم من علم ويقين» وصدقيء وإخلاص» 
وحبا» وخضوع لله تعالئ» وبما يقومون به من الأعمال الصّا حة؛ 
من الب والتّقوئ» وامتثال أوامر الله تعالئ واجتناب نواهيه . 

فمن أت منهم بأكثر عدد من شعب الإيمان؛ كان أفضل من 
الق عند الله تعالئ» ومن أتئ بأعلئ الشّعَب؛ كان أفضل من 


الذي أت بأدن الشعب» والله يرفع مَن يشاء درجات . 


۹۰ الو جيز في الإيمان: حقيقته. سائله. نواقفه 


فأفضلُهم وأعلاهم درجة عند الله تعالئ؛ هم أُولو العزم من 
الزفل ك صلرات الله عليهم - وأدناهم الخلصون من أهل التوحيد 
وبين ذلك مراتب ودرجات؛ لا يُحيط علمًا بها إلا الله تعالى» 
وبحسب ذلك يتسابقون في دخول جئة الخلد» وعلى حسبه تُرفع 
درجاتهم» وبقدره تكون مقاعدهم عند الله تعالی» والله يختنص 
برحمته من يشاءء والله ذو الفضل العظيم» وعلئ كلّ شيء قدير. 

وقد ذكر الله تعالئ في كتابه؛ آيات كثيرة فيها من شُعَب 
الإيمان الاعتقادية والقولية والفعلية الظاهرة والباطنة» وشهد تعالئ 
من نى بهذه الشعب بالصّدق والتّقوى, وسمّاهم المؤمنين المقين 
الصّادقين؛ ثم بشرهم بالفلاح والفوز والنّجاة والجنّة» قال تعالول : 

9 ليس البرً أن تولو وُجُوهَكُمْ قِبَلَ المَشرق والْمَعْرب 
َلكنَ ابر من آمن بالل وَالَْوْم الآخر والْمَلائكة وَالْكِمَاب 
والنبيين وات تى الْمَالَ على حب وي الْقربَئ وَالْيتَامَئ وَالْمَسَاكين 
وان السبيل والسّائلين وقي الرّقاب وَأقَامَ الصّلاة وآتئ الزكاة 
وَالْمُوفُونَ بعهدهم | إذا عاهدرا وَالصّابرين في البَأسَاء وَالضَرَاء 
وحين البَأس أوْليِك الَذِينَ صّدتُوا وأولَِك هم الْمتقُونَ 2204 . 


. ٠۷۷ : سورة البقرةء الآية‎ )١( 


تعريف الإيمان : سعد الإيمان عند اهل السنةوالجماعة ١ه‏ 


وقال تعالئ : 8 قد أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ + الذين هُمْ في 
صلاتهم خاشعون +4 والِّينَ هم عن الغو مُعْرضون 7 
وَالَذِينَ هم للزكاة فاعلون 4# والّذين هُمْ لفُرُوجهم حافظون 
جج> إلا على أَزْوَاجهم أ ما ملكت ماهم نهم غير ملومين 
:> فمن ابتغى وراء ذلك فَأوليك هم اعادو :22> والدين 
هم لأماناتهم وعَهدِهِمْ اعون © والّدين هُمْ على صلواتهم 
بُحافطُوت ل4 أُوْلَيِكَ هُمْ الوارثون 2 الذي يَرئونَ 
الفرْدَوْس مهُمْ فِيهًا حَالِدُونَ 74 2 . 

وقال تعالى: إن الإنسَان خُلِقَ هَلوعا 3 إذا مَس 
اشر جَرُوعًا + وَإذا مَس الْحيْر مَنُوعا +( إلا المُصّلِين 
+© الذين هُمْ على صَلاجهم دابِمُون (22) وال دين في 
أنوالهم حن مُغْلرمٌ 4 لِلسّائلٍ وَالْمَحْرُوم لدت والذين 
يُصَدقُونَ بيوم إم الدين اه والذين هُم من عذاب ربهم 
فقون <5 إن عذاب رهم غير مَأمُون 3# وَالْذِينَ هُم 
روجهم حَافِظُون +© إلا على أَزْوَاجهم أو مَا ملكت 
يمانم فَإِنْهُمْ غَيْرُملُومِينَ 4# فَمَن اغى وَرَاءَ ذلك فأوليك 


)١ (‏ سورة المؤمنون» الآيبات : و 


۹۲ الوجيز في الإيمان؛ حقيقته. سائله. نواقفه 


هُمُ العَادُونَ ات وَالّذِينَ هُمْ لأمَاناتهم وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ 
ا والذين هُم بشَهَاداتهم قائمُون + والذين هم علَى 
صلاتهم يُحافظون 4(" . 

وقال تعالئ: م[ التَائبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السّائحُون 
الراكعون الساجدون الآمِرون بالمَغْرُوف والنَاهُونَ عن السك 
َالْحَافِظرنَ لِحدود الله وتشر الْمُؤمِِينَ 4 . 

وقال تعالئ : إن الّذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات كانت 
لهم جنات الْفردَوْس تُزلاً 4# حَالِدِينَ فيها لا يون عَنْهَا 
حولا 04" . 

وقال التي صلّئ الله عليه وعلئ آله وسلّم : 

«الإمَانَ بطع وَسَبْعُونَ - أو بطع وون د شعبة؛ 


َأَفْضلها د فول لذ إل إلا الله 0 إِمَاطَةَ الأذئ عن الطّريق, 
وال في من الإيجان 1 


. ٠١١ سورة التوبة» الآية:‎ )۲( ..۳٤ - ۱۹ سورة المعارج» الآيات:‎ )١( 

(۳) سورة الكهف» الآيات : ٠١۸-٠٠١١۷‏ . 

(4 ) رواه مسلم في : « كاب الإيمان» باب : ( بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناهاء 
وفضيلة الحياء وكونه من الإيمان ) . ورواه البخاري في : « كتاب الإيمان؛ باب : ( أمور 
الإيمان ) بلفظ : ليان بضع وستون شَعبَةوَالْحَياءً شعي من الإيمان» . 


تعريف الإيمان : هسم الإيمان عند أهل السنةوالجماعة ۹۳ 


ا وأحاديث شعب الإيمان فى الكتاب والسنة كثيرة ا 
يصعب حصرها والإحاطة بها - وخصوصا فى هذا الكتاب - 
فن جميع ما ثبت عن النرئ ييه من الأوامر والنواهي» وما جاءت 
به الشريعة المطهرة؛ تعد من شعب الإبمان» من أعلاها : لا إله إلا 
الله إلى آدناها : إماطة الأذى عن الطريق - كما حدّدها النَبِيُ 
له - وجميع هذه الشعب من الإيمان» راء كانت هن اعمال 
القولية أو العملية ؛ الظاهرة أو الباطنة . 

قال الحافظ ابن حجر العسقلانى» رحمه الله تعالئ : 

(إِن هذه الشعب تتفرع عن: أعمال القلب»› وأعمال 
اللسان» وأعمال البدن)'“. 

وقال الإمام ابن القيْم » رحمه الله تعالئ : 

(ولّمًا كان الإيمان أصلاً له شُعبُ متعددة» وكلّ شعبة منها 
تُسمئ إِهانًا؛ فالصّلاة من الإيمان, وكذلك الزكاة والحج 
والصيامء والأعمال الباطنة ؛ كالحياء, والتوكل, والخشية من 
اله والإنابة إليه ؛ حتى تنتهئ هذه الشُعبْ إلى إماطة الأذئ عن 


۴ الو جيز فيالإيمان: حقيقته. مسائله. نواقضه 


الطريق ‏ فَإنَّهُ شعبة من شعب الإيمان» وهذه الشّعَب ؛ منها ما 
يزول الإيمانُ بزوالها كشعبة الشهادة؛ ومنها ما لا يزول بزوالها 
كترك إماطة الأذئ عن الطريق » وبينهما شُعبُ متفاوتة تفاونًا 
عظيمًاء منها ما يلحق بشُعبة الشهادة» ويكون إليها أقرب: 
ومنها ما يلحق بشعبة إماطة الأذئ, ويكون إليها قرب(" ., 
وقد صف العلماء - رحمهم الله تعالئ - في « شُعب 
الإعان» مصنفات عديدة وعظيمة» واجتهدوا في ذكر جميع هذه 
الشعب وتحديدهاء والإحاطة بها؛ بأدلتها من الكتاب والسّنّة . 


. انظر: «الصلاة وحكم تركها» فصل : ( في الحكم بين الفريقين)‎ )١( 


علمنا - ما سبق - أَنّ الإيمانَ عند أهل السنة واجماعة : 


اعتقادٌ وقولٌ وعملٌ؛ يزيد بالطاعات» وينقص بالمعاصي» 
وأهلهُ متفاوتون فيه على حسب عَلْمِهم وعَمَلِهِم . 

والإيمان : مرگب من عب وآجزاء» وهو درجات ومراتب؛ 
له حل أعلئ الذي يبلغ بصاحبه درجة الصدّيقين, وح أدنى 
الذي مَن أخل به ذهب انه . 

ه والإيمانُ يزيد بالطّاعات» والأعمال الصّالحة؛ إلى ما شاء 
الله تعالئ أن يزيند؛ حعئ يُوصلَ صاحبه درجة أولياء الله 
الصّالحين؛ والصّديقين» والشّهداءء ويرفعه إلى عليين في جثات 
النعيم» وهذه المرتبة تسى « حقيقة الإيمان» . 

ه والإيمانُ ينقص بالمعاصي؛ لح و عام أصل 
الإيمان الذي يخرج به من الثار فلا يُخلد فاو عسلما 


ولا يُسمّئ مؤمنا بإطلاق ؛ بل لا بد من التقييد ؛ فيقال : مؤمن 


0 الوجيز في الإيمان. حقيقته. مسائله..نواقضه 
ناقص الإيمان» أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» كما أله لا ينف عنه 
الإيمان بإطلاق ؛ فيقال : ليس بمؤمن حقاء أو ليس بصادق الإبمان» 
وهذا اقل مراتب الإيمان وآدناها . 

وهذه المرتبة تُسمّئ : الإسلامء أو أصل الإبمان» وتنعقد هذه 
المرتبة بثلاثة أمور: الأول : الط بالشّهادتين . 

الثاني : قول القلب» وهو العلمٌ والتّصديقٌ بمعناهماء وأَنّ 
الرُسُول عه صادق في كل ما أخبر وآمرَ به عن الله تعالى . 

اثالث : عمل القلب» وهو قبول التوحيد والبراءةٌ من ضلاه: 
ومحبَّةٌ الله تعالئ ورمئوله يله ودينه» والعزم على الانقياد لهما . 

ومن لم أت بهذه الأمور الثلاثة من العباد مجتمعة؛ لم ينعقد 
له صل الإيمان» قال الله تبارك وتعالئ: © فلا وربك لا يُؤْممُونَ 
حت يُحكِمُوك فيما شجر بهم ٿم لا جدوا في بهم حرجا 

فإذا جاء العَمد بأصل الإيمان؛ فهو مكلف بعدها بتكميل 
إيمانه ؛ بامتثال الطّاعات » واجتناب الحرّمات . 


. ٠٠ سورة النساء الآية:‎ )١( 


تعريف الإيمان : هسمه الإيما ن عند أهل السنةوالجماعة ۹۷ 


وذلك لأَنَ الله - تبارك وتعالئ - قال في صحة إسلام العبد : 

ل قإن تَابُوا وأقَامُوا الصّلاة وآنوًا الرّكَاة فإخوانكم في 
الدين وَتُقَصّلٌ الآيات لقَؤم يَعْلَمُونَ 4 . 

٠‏ ه وكذلك: أَنّ الإيمان - عند أهل السنة والجماعة - ينقص 
ثمّ ينقص؛ حتئ يكون أمرٌ صاحبه على خطر عظيم؛ بل ربّما 
يذهب إيمان المسلم كلَيّاء بقدر مخالفته» وبحسب إصراره على 
المعاصي التي تقوده إلى ما يناقض إيمانه» وفي النهاية لا يبقى معه 
من الإيمان شيءٌ ينفعه عند الله - سبحانه وتعالئ - يوم الحساب . 

إذن فللإيمان حَدٌ أذنئ مَن أل به ذهب إِمائة» ولن ينجو 
صاحبه من الخلود في النَّار والعياذ بالله . ظ 

ه فالإيمان - عند أهل السِّنّة والجماعة - مراتبُ ودرجات 
ومنازل» والمؤمنون فيه علئ طبقات متفاوتون في مراتب إيمانهم ؛ 
فمنهم من معه أَصِلٌ الإيمان» ومنهم مَّن عمل بحقائقه واستكمل ٠‏ 
الإيمانء وبلغ درجات الكمال الواجب» أو المستحب؛ فهؤلاءٍ 
معهم « حقيقة الإيمان» . 

فمراتب الإ يمان - عند آهل السنة والجماعة - هي : 


. ١١ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 


۹۸ الوجيز في الإيمان: حقيقته. مسائله. نواقضه 


المرتبة الأول : «أصلٌ الإيمان » : 

ويسمّئ أيضًا «الإيمان المجمل) أو « مطلق الإيمان» . 

وهذه المرتبة من الإيمان غيرٌ قابلة للنقصان؛ لأنّها حل 
الإسلام» والفاصل بين الإيمان والكفر. 

وهذا النوع واجب على کل مَن دخل داك ثرة الإيمان ؛ والإسلام» 
وشرط في صحته» وبه ثبت الآحكامٌ الشّرعيّة عيّةٌ؛ لن اسم الإيمان 
وحكمة يشمل کل من دخل فيه؛ ون لم یستکمله» ولكن معه 
الحلا الآدنئ منهء وهو ما يصح به إسلامه . 

ومرتكب الكبائر داخلٌ في هذا المعنئ والمنفي عنه ليس اسم 
الإيمان والدخول فيه» وإِنّما المنفي هو حقيقته وكماله الواجب؛ 
فهو لا يُسلب عنه مطلق الإيمان ‏ أي أصله - ولا يُعطى الإيمان 
المطلق التَّامٌ . 

وهذا الإيمانٌ يتحقّق بالتّصديق والانقياد المجمل» وتوحيد الله 
تعالئ في ذاته وصفاته وفعاله» واستحقاقه - سبحانه - وحده 
للعبادة» واتّباع أوامره ونواهیه» واتّباع رسوله عله . 


وهذه المرتبة لا يشترط فيها وجودٌ العلم الام بالإيمان . 


تعريف الإيمان : سسمهالإيمان عند أهل السنةوالجماعة ۹۹ 


فإذا عَمِلَ العبد بهذا كلّه؛ فقد حمَّقَ أصل الإيمان الذي ينجو 
به من الكُفر وأَمّا فى الآخرة فينجو به من الود في الثّار 
ومصيره يكون إل الجنّة؛ إن مات علئ هذاء ولم ينقضه بقول أو 
عمل أو اعتقاد, وإن قصّر في بعض الواجبات» أو اقترف بعض 
المحتمات» ولكنٌ منهم مَن يُدَخْلُها اء برخ الله فعالق 
يُعذّب فى الثّار ‏ والعيادُ بالله - واللّه أعلم . 

وصاحب هذه المرتبة يدخل في دائرة الإسلام» أو الإيمان 
المقيّدء وكذلك يدخل فيها من أسلم من أهل الطاعة تن لم 
تدخل حقائق الإيمان في قلوبهم» ويدخل فيها - أيضًا - أهل 
الكبائر عموماء ويسمّىئ صاحبه : مؤمنًا ناقص الإيمان» أو فاسقاء 
أو عاصيًا . . إلخ . 

وهؤلاء وإن كانوا فی عداد المسلمين؛ لكنهم على خطر 
عظيمء إن لم يتوبوا من ظلمهم ومعاصيهم ويكملوا إيمانهم كما 
هو مطلوب شرعًا؛ لأنّهم معرّضون لتسلط الشياطين - الونس 
والجن - عليهم بسبب ظلمهم؛ فتجرهم بالشهوات والشبهات إلى 
الكفر أو النّفاق» وكذلك معرّضون للعقوبات في اللأنيا والآخرة . 


ا الوجيزفي الإيمان. حقيقته. مسائله,نواقضم . 

المرتبة الثانية « الإيان الواجب» : 

ويسمّئ - أيضًا - ١‏ الإبمان المفصّل»؛ أو «الإيمان المطلق»؛ أو 
«حقيقة الإيمان» . وهذه المرتبة تكون بعد مرتبة «أصل الإيمان) أي : 

هم الذين جاءوا بكمال الإيمان الواجب ؛ من يوُدُون 
الواجيات؛ ويجتنيون الكبائر والدكرات» ويلعزمون بكم" 
تفصيلات الشريعة؛ تصديقا وعملاً. ظاهرًا وباطنًا؛ حسب 
استطاعتهم» وبقدر ما يزيد من علمهم وعملهم يزداد ماهم 
ويعبدون الله تعالى على بصيرة وعلم» وسلمت قلوبهم من الشرك 
والريب» وأمراض الشبُهات والشهوات . 

كما سَلِمت أعمالّهم من الإصرار على المعاصي؛ فهم 
ملازمون طاعة الله واستغفاره» وإذا ارتكبوا بعض الصغائر؛ نكف 
عنهم بأدائهم للفرائض واجتنابهم للكبائر» ولك المتورّع عن 
الصغائر؛ كمل إيمانا من يقع فيها . 

وهم في الدّنيا: من أهل ولاية الله وعنايته وتسديده 
ورحمته» ولا ينع ذلك من أن تصييّهم بعض المصائب 
والمكروهات؛ تمحيصًا للذنوب» وتحقيقًا للصبر والإيمان» وزيادة 
في الحسنات» ورفعة في الدرجات» وتكفيرًا للسيئات . 


تعريفالإيمان : مسمى الإيمان عند أهلالسنةوالجما عة ۱۰1 


وفي الآخرة : يتولاهم الله تعالئ برحمته؛ فيمًنهم من الفزع 
الآكبرء ويدخلهم الجنّة ابتداءً؛ لأَنّ الله تعالئ حرّم عليهم النّا 
ولا بمنع ذلك أن ينال بعضهم بعض المكروه عند الموت» أو في 
القبر» أو فى الحشر؛ تكفيرًا لما قد أصاب فى الدنيا من المعاصي . 

وأصحابُ هذه المرتبة؛ هم آهل السسّلامة والآمن والفلاح 
والنّجاة فى النيا والآخرة» قال الله تبارك وتعالئ : 

إن الّذِينَ قالوا ريما اللّهُ ثمّ اسْتَقَامُوا تَعَنَزّل عَليْهم 
الملائكة ألا تَحَاقُوا ولا تحزئوا وَأَبْشِرُوا بالْجِنّة التي كنم 
تُوعَدُونَ 4 نحن أَوْلْيَاوُكُمَ فى الْحَيّاة الدُنيَا في الآخرة 
ركم فيها ما تشتهي اكم وَلَكُمْ فيها ما تَدَعُونَ 57> رلا 
من غفور رَحِيم 4017 وَمَّن أحْسن فقولا ممّن دعا إلى الله وعمل 
صالحًا وقال إِنَِّي من الم 3 4 : 

وقال تعالئ: 8 أؤلتك هُمْ المؤمنون حقا لهم درجات عند 


07 اك ا رد ق ۲ 
بهم ومغفرة ورزق کر 4 . 


. ٠۳ - ۳۰ سورة فصلتء الآيات:‎ )١( 
. ٤ (؟) سورة الأنفال» الآية:‎ 


5 الوجيز فيالإيمان: حقيقته. مسائله.نواقضه 


المرتبة الثالغة « الإيمان الكامل) : 

ويسمّئ آيضًا : «الإيمان المستحب » وهذه المرتبة تكون بعد 
مرتبة : «الإيمان الواجب» وسمّيت: الإيمان الكامل؛ لأنّه كمل 
بالمستحبات والنوافل . وهي «مرتبة الإحسان ) وهذه المرتبة هي 
درجة المقرّبين المحسنين» والمخلصين الحقين الآبرار» والسابقين» وعباد 
الله» وعباد الرّحمن» والمسارعين في الخيرات؛ من الأنبياء, 
وال يتين + والشهداءة اوا الله انا 

فهم المقربُونَ الذين يتقربون إلى الله بفعل الخيرات» والاجتهاد 
في الطّاعات والقَُرّبات من الواجبات والمستحبّات والمندوبات 
وملازمتها والمسارعة فيها واجتناب المكروهات والمشتبهات . 

وهم المحسنون؛ الذين أكملوا مراتب الإسلام والإيمان» 
وارتفعوا إلئ مراتب الإحسان؛ فيعبدون الله كأنّهم يرونه؛ فإن لم 
يكونوا يرونه؛ فإِنّهم يستشعرون أَنّ الله - عر وجل - يراهم . 

وهم عباد الله وعباد الرحمن؛ الذين جاءوا بالعبوديّة الحقّة 
فتعلّقت قلوبهم بالله تعالى» بكامل الخضوع والإنابة» واطمئدّت 
قلوبهم بطاعة الله. وخضعت جوارحهم لاباع شرع يجان 


تعريف الإيمان : مسمد الإيمان عند أهلالسنةوالجماعة _ ۰۴۳ 
بشقيه : « شهادة أن لا إلة إلا الله » : بالتوحيد الخالص . و« شهادة 
اَن محمد رسُول الله » : بالتّمِسّك بشريعته عه . 

وأصحابُ هذه المرتبة : هم الفائزون بالمراتب العليّة» والمقامات 
السامية؛ برفقة النبييّن» والصّديقين» والشهداء والصّالحين» 
وحسن أولئك رفيا . 

# وهم في اللدنيا عباد الله الخلصون؛ اعتقادًا وقولا وعملاً . 

* وفي الدار الآخرة هم اهل مقعد صدقر في الفردوس 
الآعلئْ؛ عند مليك مقتدر . 

ه فهم أولياءٌ الله تعالئ وأَحبَّازُةُ وهل عنايته الفائقة, 
وخاصته» وصفوته من خلقه» قال الله - تبارك وتعالئ - عنهم : 

( ألا إن أَولِيَاء الله لا خورف عَليْهِم وَلاهُمْ يحزنوة 7 
الْذِينَ آمَنُوا وكانوا ينون 4('' . 


. 1۳ - ٦۲ سورة يونسء الآيتان:‎ )١( 


»© عله 


٠‏ الوجيز في الإيمان: حقيقته. مسائله. نواقضه 


# هذه هي مراتب الإيمان عند أهل السسّنّة والجماعة. وهذه 
المراتب مستنبَطة باستقراء من الكتاب والسنُنّة من قبل أَمّتهم . 

ويتفاوت أصحاب هذه المراتب عند الله تعالئ في اللنيا 
والآخرة؛ بقدر تفاوتهم في العلم والعمل والإخلاص» ويقابلٌ 
ذلك تفاوتهم في الدّرجات العُلى من جنّة الد والتعيم الدائم . 

وقد قال الله تعالئ في كتابه العزيز عن هذه المراتب : 

لثم ْنَا لكاب الْذينَ اصطقيتا من بادا فمنهُم الم 
لنفسه ومنهم مقتصد وَمنهُمْ سابق بالْحَيْرَات بإذن الله ذلك هو 
الفَعْل اكير ااه جنات عدن يَدْخُلُوَهَ يُحَلَوْن فِيها بن 
سار من ذَهَب ولَؤْلوا ولبَاسُهمْ فيها حَرِيرٌ ٠‏ . 

ه السابق بالخيرات : 

هو المحسن الذي حقّق أصل العبودية لله تعالى» وعَبَدَ الله 
كأنّه يراه» وهو الفاعلُ للواجبات» والمستحبّات.ء والمندوبات» 
التارك للمحرّمات» والمعاصي» والذنوب» والمكروهات» وامجتدب 
للمحظورات» والمشتبهات» والشهوات . 


١ (‏ ) سورة فاطرء الآيتان: ۳۲ - ۳۳ . 


تعريف الإيمان : مسمى الإيمان عند أهلالسنةوالجما عة 0 

وهو من أولياء الله تعالئ وأحبًائه» وخاصته» وصفوته من 
خلقه . وهو صاحب : «الإيمان الكامل المستحب»). 

م المقتصد : 

المكتفي بفعل الواجبات» واجتناب المحظورات» دون فعل 
المسنونات والمندوبات والمستحبات» ودون ترك بعض المنهيّات 
واللكروهات . وهو صاحب : الإيمان الواجب » . 

م الظالم لنفسه: 

هو الثَّاركُ لبعض الواجبات والفروض» أو المرتكب لبعض 
الحرّمات والمعاصي والذنوب؛ التي لا تصل إلى الكفر الأكبر» أو 
الشّرك الآكبر. وهو صاحب : (الإيمان امجمل» . 
قال حبر الأمّة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : 

( الاب بالخيرات يَدخلُ الجنة بغير حساب» والمقتصلُ يَدخل 
الجنّةَ برحمة الله والظَالمُ لنفسه وأصحاب الآعراف يَدخلون الجن 
بشفاعة محمد E‏ 

وقالَ الإمام ابن كثير - رحمه الله - في تفسير هذه الآية : 


١ (‏ ) انظر: « تفسير ابن كثير» في تفسيره الآية : 9 ٠۲‏ من سورة فاطر. 


۱۹ الو جيز في الإيمان. حقيقته. مسائله.نواقضه 


( يقول تعالیٰ : ثم جعلنا القائمين بالكتاب العظيم المصدق لما 
بين يديه من الكتب الذين اصطفينا من عبادناء وهم هذه الأَمّة؛ 
ثم قسمهم إلى ثلاثة أنواع» فقال تعالئ : ف فَمِنْهُم ظَلِمٌلتفسبه ) 
وهو المفرّط في فعل بعض الواجبات؛ المرتكب لبعض المحرمات . 

لإوَمنهُم مُقَتَصد » وهوالمؤدي للواجبات؛ التارك 
للمحرّمات» وقد يترك بعض المستحبات» ويفعل بعض 
امكروهات . لظ وَمنهم سابق بِالْجَيْرَات بإذن الله 4 وهو الفاعل 
للواجبات والمستحبات؛ التارلكُ للمحرّمات والمكروهات» وبعض 
امباحات . قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله تعالى : 

لثم اورت الكتاب اين اصطفيتا من عيَادنا 4 

قال : هم أمّة محمد عله ؛ ورثهم الله تعالى كل كتاب أنزله؛ 
نظالِمُهم يُعْفَرله» ومقتصدهم يُحاسّب حسابًا يسيرَاء وسابقُهم 
يدخل الجنّة بغير حساب ) . 


ْ قول أئمة أهل السنة والجماعة في أا 


مسمئ الإيمان 


قول أئمة أهل السنة والجماعة في 


مسم الإيمان 


لفق أتمّة ُهل المسّئّة والجماعة - سلقا وخلقا - على أن 
الإيمان: اعتقادٌ وقول وعمل؛ ؛ قول القلب واللسان» وعمل 
القلب واجوارح . والإيمان : يزيد بالطّاعة وكثرة العبادة والمداومة 
عليها . وينقص بالمعصية؛ والغفلة؛ والتقصير في فعل الطاعة. 

وقد حكئ الإجماع على هذا القول أكثرٌ أهل العلم ؛ بل 
أصبح هذا القول من تميّزات أهل السنة وا جماعة, والفارقة 
بينهم وبين هل البدع والأهواء . 

وأقوالهم في هذا الباب كثيرةٌ جدًا؛ لا يمكن حصرها في هذا 
الكتاب» ولكن نذكر بعضا منها على سبيل المثال لا الحصر. 

ونبداً من الصّحابة - رضي الله عنهم - ثم التابعين - رحمهم 
الله - ثم أتباع التابعين» ثم من يليهم من بعدهم من الأعلام؛ مرتبا 
لهم حسب وقيّاتهم عدا الصّحابة والتّابعين؛ نبد بأعلامهم : 


- قال أميرٌ المؤمنين عمرٌبنُ الخطّاب - رضي الله عنه‎ -١ 
لضان (هَلمُوا تَرّدد إيانًا ) فيذ كرون الله ال‎ 
: قال أميرٌ المؤمنين علىئ بن أبى طالب» رضى الله عنه‎ -١ 


( الصَبْرٌ من الإيمان ؛ بمنَْلّة الرأس من الجسد, مَنْ لا صَبْرَ 
لَهُ؛ لا لان لى 0" , 


1- قال عب الله بن مسعود» رضي الله عنه : 
( اللْهُم زذنا إعاناء ويقيتاء وفقهً) ٠"‏ 


( تعالوا فلنؤّمن ساعة؛ تعالّوا اذك ال ولردادرا يان 
تعالوا نذْكُرُهُ بطاعته ؛ لعل یذکرنا بمغفرته) (؟) 


ه- قال معاد بن جبل» رضى الله عنه : 


ا َ 0 5 ره 3 ) 
( اجلس بنا نؤمن ساعة - يعني نذكر الله عر وجل -) 


: و «شرح أصول اعتقاد أهل السنة » اللالكائي‎ . MATT) f°: «السنة» الخلال‎ )١( 
.)0۱۳٤( ۸٤٩ / ۲ ).و«الإبانة) ابن يطة:‎ ١200٠ ھا‎ 

(۲) شر ح أصول اعتقاد أهل السنة » اللالكائي 4 /65554). 

(۳) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» اللالكائي .)١ (° r/o:‏ 

١ ) 4 (‏ الإيمان» ابن أبي شيبة : ص۴٤ .)۱۱١(‏ 

٠ )‏ ) :شرح أصول اعتقاد آهل السنة» اللالكائي : ه / ٠١‏ . ١٠(05ل١).‏ 


تعريف الإيمان : مسمه|الإيمان عند أهلالسنةوالجما عة ۱۹۱ 


-٦‏ قآل أبو هريرة» رضي اله عنه : ( الإيهان نزة؛ فمن زنى 
0 


فارقه الإيمان» فإن لام نفسَهُ وراجَع ؛ راجعه الإيمان 

۷- وكان عبد الله بن عباس وأبو هريرة وأبو الدرداء - رضي 
له عنهم أجمعين - يقولون : ( الإهَانُ يزيد وينتقص)”'' . 

۸- قال عمّار بن ياسر» رضي الله عنه : ( ثلاث من جمعهن 
فقد جمع الإيمان : الإنصاف من نَفسك» وبَذل السسّلام للعالم» 
والإنفاق من الإقتار)” 2 . 00 

5- قال جندب بن عبد الله البجلي» رضي الله عنه : ( کنا مع 
لبي عله نحن فيان حزاورة؛ فعَعلسا الإيمان قبل أن نعم 
القرآن؛ ثم علا الف ران ؛ فَارْدَدْنا به انا(" . 

٠‏ قال عمي بن حبيب الخطمي رضي الله عنه : ( الإيمان يزيد 
وينقص . قيل : ومازيادتهُ ونقصائهُ؟ قال : إذا ذكرنا الله وحمدناه 
وسبحناه فتلك زيادته وإذا غفلنا ونسينا فذلك نقصانه )27 . 


١ )١ (‏ كتاب الشريعة» الآجري : ۲ / دوه ( ۲۲۸ تحقيق د . عبد الله الدميجي؛ دار الوطن . 
( ۲ ) « شرح أصول الاعتقاد » اللالكائي : <CIVIT IYI AV4) 1.11 / o‏ 

(۴) «البخاري» في ( كتاب الإعان ) باب : « إفشاء السلام من الإسلام» . 

٤ (‏ ) «أبن ماجة » المقدمة / كتاب السثنة» باب «الإيعمان») برقم ( 71 )»وصححه الألباني . 
(ه) «الإبانة» ابن بطة: ؟ / .)١١51( ۸٤١‏ 

( * ) حراورة : ( هو جلع حزور وحزور) وهو الذي قارب البلوغ» والتاء لتانيث الجمع ) . 


۱۱۲ الوجيزفيالإيمان:حقيقته.مسائله.نواقضه 


اتفال عتا بن عار الي رضي ل وإ ا 
ليتفضل بالإيمان ؛ كما يتفضلُ ثوب المرأقع'. 

- قال التَّابعيُ علقمة بن قيس النخعي - رحمه الله‎ ١ 
, "0)- لأصحابه : ( امشوا بنا ؛ تد مانا - يعني تفقهًا‎ 

-١‏ قال التابعئ الجليلٌ عروةٌ بن الزبير» رحمه الله 

( ما تقصّت أمانة عبد قط ؛ إلا َقَص إيمائه )290 

-١‏ قال الخليفة العادلٌ عمرٌ بن عبد العزيز رحمه الله : رفن 
للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننًا؛ فمّن استكملها 
استكمل الإيمان» ومن لم يَستكملها لم يستكمل الإيما 

: قال التابعي الإمام المفسّر مجاهل بن جبرء رحمه الله‎ - ٠١ 

الإيمان: قول وعمل؛ يزيد وينقص )2*0 

7- قال الإمامٌ الأوزاعي؛ رحمه الله رت لاه اه ): 


(لا يستقيم الإيمان إلاً بالقول, ولا يستقيم الإيمان والقول 


7 r: «الإبانة» ابن بطة‎ )١( 

(۲) شرح أصول اعتقاد آهل السسّة» اللالكائي: 0 / ۲۴ . ١/981٠‏ ). 
(*) «شرح أصول اعتقاد آهل السنة» اللالكائي: ه / +. ١ 759٠‏ ). 

٤ (‏ ) «صحيح البخاري» : في ( كتاب الإيمان ) باب : ١‏ بني الإسلام على خمس» . 
(5) «شرح أصول اعتقاد آهل السة » اللالكائي .ONVIA) VT o:‏ 


تعريفالإيمان : مسمى الإيمان عند أهلالسنةوالجماعة ۹۳ 


إلا بالعمل» ولا يَستقيج الإيان والقول والعمل إلا بيو موافقة 
للسنّة» فكان مَّن مضئ من سلف لا يُفرقون بين الإيمان والعمل 
والعملٌ من الإيمان, والإيمان من العمل ء وإِنَّما الإيمان اسم يَحمَعْ 
كما يجمع هذه الأديانَ اسمُها؛ وتصديقه العمل ؛ فمن آمن 
بلسانه وعرف بقلبه وصدّق ذلك بعمله ؛ فذلك العروة الوثقى 
التي لا انفصام لهاء ومّن قال بلسانه ولم يعرف بقابه ولم يصدقه 
بعمله ؛ لم يُقبّلْ منه, وكان في الآخرة من الخاسرين )7 ') 

۷- قال الإمامٌ سفيان الثُوري» رحمه الله رت ١5١‏ ه): 

(الإيمان : قول وعملٌ ونيّة ؛ يَزِيدُ ويَنقص : يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية, ولا يجوز القول إلا بالعمل, ولا يجوز القول 
والعمل إلا بالئيّة» ولا يجوز القول والعمل والنيّة إل بموافقة 
السّئّة)27. 

۸- قال الإمامٌ مالك رحمه الله تعالئ رت ۱۷۹ه) : 


(الإيمان: قول وعمل)2"7 


١ (‏ ) :شرح أصول اعتقاد آهل السنة» اللالكائي o:‏ | 400 — 401 )1941(. 
(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السة » اللالكائي : 1۱ (TI)‏ 
(؟) ١‏ شرح أصول اعتقاد آهل السنة » اللالكائى : ه / ١ 7145٠0‏ ). 


١1‏ الو جيز في الإيمان: حقيقنه. مسائله.نواقفه 


89 قال الوليد بن مسلم القَرّشي» رحمه الله : سمعت 
الأوزاعي» ومالك بن نس» وسعيد بنَ عبد العزيز؛ ينكرون قول 
مَن يقول : إن الإيمان قول بلا کک 

( لا إيمان إلا بعملء ولا عمل إلا بإيمان)”' 

وقال أيضًا: سمعتّهم يقولون: ( ليس للإيمان مُنتهئ هو في 
زياد ة أبدا. وينكرون على مَن يقول: إِنّه مُستكملُ الإيمان» وإنّ 
إيمانهُ كيمان جبريل عليه السلا" . 

۰- قال الإمامٌ خالد بن الحارث» رحمه الله رت ١79‏ ه): 

د ر و ار (؟)2 

(الإيمان: قول وعمل ؛ يزيد وينقص ) 

: قال الإمامُ وكيعٌ بن الجراح» رحمه الله رت ۱۷۹ ه)‎ ١ 

عم فى #تي ى 7 م وله 0 

( أهل السنة يقولون: الإيمان قول وعمل ) '. 

1 قال الإمامٌ عبد الله بن المبارك رحمه الله رت ١8١‏ ه): 

(الإيمان: قول وعمل» والإيمان يَتَفاضّل )2*0 . 

<o) ft: شر ح أصول اعتقاد أهل السّة» اللالكائي‎ )١( 
0000 عبد الله بن أحمد ل‎ ٠ «الستة‎ )۲( 
CA): عبد الله بن الإمام أحمد‎ ٠ «السنة‎ )۳( 


.(NoAo)Aars ft: : ح أصول اعتقاد آهل السنة » اللالكائي‎ N 
.CITV) Po fo: «السنة» عبد الله بن الإمام أحمد‎ ) 5 ( 


11° 


7 قال الإمام الفُضيل بن عياض رحمه الله رت ١85‏ ه) : 

(الإيمان عندنا داخلة وخارجة ؛ الإقرار بالأُسان, والقبول 
بالقلب والعمل به )” '. وقال : ( لآ يَصلح قول إلا بالعمل)” "2 . 

؟- قال الإمامٌ یحی بن سعيدٍ القطّان رحمه الله رت )١15/8‏ : 

(كُلُ مَن أَذْركْت من الأئمّة كانوا يقولون: الإيمان قول 
وعمل ؛ يزيد وينقص, ويكفرون الجهميّة» ويقدمون أبا بكر 
وعُمَرَ فى الفضيلة والخلافة )! '2 . 

:) ه‎ ١58 قال الإمامٌ سفيان بن غُيينة» رحمه الله رت‎ -٥ 

(الإيمانُ قولٌ وعمل ؛ أخذناه ن قبلدا قول وعملٌ؛ وأَنّه لا 
يكون قول إلا بعمَل )2*0 . 

ات وعن الإسام الفائظ اليد ي ب ر ماله د قال: 
سمعت ابن عُيَيْنَة يقول : ( الإيمان قول وعمل؛ يزيد وينقص ) 
فقال له أخوه إبراهيمٌ بن غييئة : يا أبا محمد لا تقَوآن: يزيد وینقص 
)١(‏ «شرح أصول اعتقاد آهل السسّة) اللالكائي: ه / .)۱۷٤١۷( ۱١۳۳‏ 
( ۲ ) «السنة» عبد الله بن الإمام أحمد : 1 .(VeT)TTY‏ 


(۳) « سير علام النبلاء » الذهبي: 5 / 1175 . 
EES E CES‏ 


۱۱۹٩‏ الو جيزفيالإيمان: حقيقنه. مسائله.نواقضه 


فغضب وقال : ( اسكّت يا صب ! بلى حتئ لا يبق منۀ شي )7'" . 
۷- قال الإمامٌ الحسن البصري» رحمه الله رت ١١١‏ ه): 
( ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمَني» ولكن ما وَقْرَ في 

القلوب ورصدقتة الأعمال)7'" . 

۸- قال الإمامٌ النضر بن شميل رحمه الله رت ١١١‏ ه): 
(الإيمان قول وعمل؛ والإيمان يتفاضل ) 2 . 

9 قال الإمامٌ الشافع» رحمه الله تعالئ رت 5 ١٠ه)‏ : 
(الإيمان قول وعمل ؛ يزيد وينقص ؛ يزيد بالطاعة» وينقص 

بالمعصية ؛ ثم تلا قوله تعالئ : ف وَيَرْدادَ الین آمنوا إهانا ى“ . 
وقال آيضا: ( كان الإجماع من الصّحابَّة والتابعين من 

تعدهم من أدركناهّم : أن الإيمان: قول وعمل ونيّة, ولا يجزئ 

واحدّ من الثلاثة إل بالآخر)”” . 

.)5514( ٦٠۷ / كتاب الشريعة» الآجري: ؟‎ « )١( 

(؟) «الإبانة» ابن بطة: ۲ / ۸۰۰ .)١١94(‏ 

(؟) «السنة» عبد الله بن الإمام أحمد : ١‏ / 815 (5*5). 


(4 ) «حلية الآولياء» الآصفهاني: ١١١ / ٩‏ . والآية ٠١١:‏ من سورة المدثر. 
(ه) «شرح أصول اعتقاد اهل السة ۲ اللالكائي : ه / 965 .)٠١۹۳(‏ 


تعريف الإيمان: سعد الإيمان عند اهلالسنةوالبماعة_ ١١١‏ 


-٠‏ قال الإمامٌ عبد الرزاق الصّتعاني رحمه الله (ت ۲٠١‏ ه): 
( سمعت معمرًا SG E‏ 
وسُفيان بن عيينة يقولون : الإيمان قول وعملٌ يزيد وينقص )” ' 


+١‏ قال الإمامٌ عبد الله الخميدي رحمه الله رت ۲۱۹ ه): 


(الإيمان قول وعملٌ؛ يزيد وينقص» لا نفع قول إلا بعمل, 
ولا عمل ولا قول إلا بنيّة» ولا قول وعمل ونيّة إلا بسنة)". 

+ قال الإمام الحافظ أبو عبيد القاسجٌ بن سلام» رحمه الله 
(ت:55ه): (اعلم - رحمك الله - أَنّ اهل العلم والعناية 
بالدين افترفرا في هذا الأمر فرقتين: فقالت إحداهما : الإيمان 
بالإخلاص لله وشهادة الألسنة والعمل. وقالت الفرقةٌ الأخرئ : 
بل الإيمان بالقلوب والألسدة؛ فأمًا الأعمال؛ فإِنّما هي تقو 
وبر وليست من الإيمان. وإِنًا نظرنا في اختلاف الطائفتين؛ 
فوجدنا الكتاب والسّنّة يُصدّقان الطّائفة التي جعلت الإيان بالنيّة 
والقول والعمل جميعًاء وينفيان ما قالت الأخرئ". 
)١(‏ «كتاب الشريعة؛ الآجري :۲ / 1۰۷ (144). 


( ۲ ) «أصول السنة » الحُميدي : مطبوعة فى آخر ١‏ مسنده) ج۲» ص 45 ه 
() « كتاب الإيمان» أبو عبيد القاسم بن سلام : ص8 . تحقيق الآلباني . 


ما ا الو جيز فو الإيمان: حقيقته. مسائله. نواقضه 


وقال أيضًا : ( فلم يجعل الله للإيمان حقيقة ؛ إلا بالعمل على 
هذه الشروط, والذي يزعم أنه بالقول خاصة يجعله مؤمتا حقًا. 
وإن لم يكن هناك عملٌ؛ فهو معاند لكتاب الله والمّّة)2'0 . 

8 قال الإمامُ علي بن المديني» رحمه الله رت 774 ه) : 

(الإيمان: قول وعمل على سُنَةٍ وإصابة ونيّة, والإيمان : 
يزيد وينقص )” ') 

-٤‏ قال الإمامٌ أبو ثور الكلبي البغدادي» رحمه الله رت 
٠‏ ه): (الإيمان تصديق بالقلب» وقول باللسان» وعملٌ 
با جوارح)”". 

:)ه١4١ قال الإمامٌ أحمد بن حنبل» رحمه الله رت‎ -٥ 

( أجمع تسعون رَجُلاً من التّابعينء وأَئمّة المسلمين, وأَكمّة 
اسلف » وفقهاءٍ الأمصار؛ على أن السّنّة التي توفي عنها رسول 
لله له ... - فذكر أُمورا منها -: الإيمان قول وعملٌ؛ يزيد 
بالطاعة» ويَنقص بالمعصية )” '' . 


. دكتاب الإمان» آبو عبييد القاسم بن لام ؛ ص (18) المكتب الإسلامي‎ )١( 
CTIA) AV1: شرح أصول اعتقاد أهل السنة» اللالكائي‎ « )۲( 

() « شرح أصول اعتقاد آهل السنة» اللالكائي Oo. )Aarr lt:‏ 

٤ (‏ ) « طبقات الحنابلة ٠‏ ابن رجب الحنبلي : ٠١١ / ١‏ . 


تعريفالإيمان : مسمى الإيمان عند أهل السنةوالجما ûe‏ ۱۱۹ 


وقال أيضنًا رحمه الله : ( الإيمان: يزيد وينقص ؛ فزيادته. 
بالعمل» ونقصانه بترك العمل)!'' . 
8- قال الإمامٌ البخاري» رحمه الله رت 755 ه): 
( كتبت عن ألف نفر من العُلماء وزيادة» ولم أكتب إلا 
عمّن قال الا يمان ): قول وعمل» ولم أكتب عن مَن قال : الإيمان 
قول)” “. وقال: (لقيت أكشر من ألف رجل من العلماء 
بالأمصار فما رأيت أحدا يختلف فى أن الإيمانَ: قول وعملٌ؛ 
RE‏ )۳( 
يزيد وينقص ) . 
۷- قال الإمام إسحاق بن راهویه رحمه الله رت ۲۸۳ ه) : 
(الإيمان يزيد وينقص ؛ حت لا يبق منه شيءٌ)” ' 
8 قال الإمامٌ أبو زرعة الرازية» رحمه الله رت ۲٠٤‏ ه) : 
(الإيمانُ عندنا قول وعمل ؛ يزيد ويدقص, ومن قال غير 
s1‏ 0 25 عه بي 7 )"2 
ذلك ؛ فهو مبتدع مرجئ ) 
)١١‏ شرح أصول اعتقاد أهل السئّة اللالكائي .(IVAA) 1.01 / o:‏ 
( ۲ ) «شرح أصول اعتقاد آهل السنة » اللالكائي : ١1١9109 / o:‏ ). 
( ۳ ) «فتح الباري» ابن حجر العسقلاني : ج اء ص ٤۷‏ 5 


٤ (‏ ) «السنة» الخلال: .)١٠١١١( 1۸٠ / >٤‏ 
( ه ) « طبقات الحنايلة » ابن رجب الحنبلي : 6*١‏ . 


١‏ الو يز في الإيمان: حقيقته. مسائله. نواقضه 


۹- قال الإمامٌ بو حاتم الرازي» رحمه الله رت ۲۷۷ ه) : 
(مذهبّنا واختيارنا وما نعتقده وتدين الله به ونَسأَلهُ الستلامة 
في الدّين والذنيا : أن الإيمان قول وعملٌ؛ يزيد وينقص)2'7 
-٠‏ قال الإمامٌ أبو يوسف يعقوب بن يوسف البسوي» 
رحمه الله (رت7177 ه) عن العلماء الذين حفظ عنهم الدّين : 
(الإيمان عند أهل الميّنّة : الإخلاص لله بالقلوب والألسنة 
والجوارح وهو قول وعمل؛ يزيد وينقص» على ذلك وجدنا كُلَ 
من أذركنا من عصرنا بمكّة والمدينة والشّام والبصرة والكوفة) . 
ثم ذكر منهم ثلاثين ونيقًا من أخذّ عنهم العلم وقال : كلهم يقولون : 
(الإيمان قول وعمل ويطعنون على المرجئة وينكرون قولهم)”'" . 
١‏ - قال الإمامٌ محمد بن : تهبن الو زی رحج الله وت 
٤ه‏ : («الإيمان: أن تؤمن بالله»: أن تُوحّده, وتصدّق به 
بالقلب واللسان» وتخضع له ولأمره؛ بإعطاء العَزم للآداء لما 
أمرء مُجانبًا للاستنكاف والاستكبار, والُعاندة» فإذا فعلت 
ذلك لزمت محابّةُ, واجتنبت مساخطة )”2 . 
)١(‏ «طبقات الحتابلة» ابن رجب الحنبلي: ١‏ / 587 . 


(؟) «شرح أصول اعتقاد هل السّةه اللالكائي: ه / 505 .)٠١۹۷(‏ 
( ۳ ) « تعظيم قدر الصّلاة» المروزي: ج۱ › ص٤۳۹‏ . 


تعريف الإيمان : مسمى الإيمان عند اهل السنةوالجماعة _ . 1 


4- قال شيخ المفسّرين بو جعفر محمد بن جرير الطّبري». 
تالهرت ٠+ه):‏ (أمَّا القول في الإيمان هل هو قول 
وعمل» وهل يزيد وینقص› أم لا زيادة فيه ولا قصان؟ فان 
الصواب فيه قول من قال : هو قول وعمل يزيد وینقص› وبه 
جاء ا لخب عن جماعة من أصحاب رسول الله عل َه وعليه مضئ 
أل الدين والفضل ١”)‏ . وقال في تفسير قول الله : ف إِليْه يعد 
الكَلم اليب وَالْعَمَلُ الصّالِحٌ 4 نقلاً عن الحسن وقتادة: ( لا 
يقبل الله قولاً إلا بعمل من قال وأحسن العمل قبل الله منه)". 

4- قال الإمام أبو الحسن الآشعريٌ - رحمه الله - عن ما 
أجمع عليه أَتمّة الستّلف من الأصول رت 04 ه ): ( وَأَجْمَعُوا 
على أَنّ الإيمان: يريد بالطَاعَةء ويَنقص با معصية ٠ ٠)‏ 

: قال الإمام البَربَجَاري» رحمه الله رت ۳۲۹ ه)‎ - ٤ 


رالإيان قول وعمل» وعمل وقول, ونية وإصابة؛ يزيد 
وينق ص يزيد ما شاء الله وینقص حت لا يَبِقَى من شی“ 
)١ (‏ «صريح السنّّة» الإمام ابن جرير الطبري : ص٠۲‏ . تحقيق بدر بن يوسف المعتوق . 
(؟) «تفسير الطبري» ج7١‏ ص٠١١‏ والآية ل[ ٠ ٠‏ # من سورة فاطر. 


(0) ورسالة إل أهل الثغر» الآشعري : ص ۲۷۲ . تحقيق عبد الله شاكر الجندي . 
( ۳ ) « شرح السْنّة» الإمام الحسن بن علي البربهاري : ص ٦۷‏ . تحقيق خالد الردادي . 


۱۲۲ الو جيز فيالإيمان: حقيقته. مسائله. نواقضه 


5 - قال الإمام آبو بكر الآجْرّي رحمه الله رت .5" ه): 
(اعلموا - رحمنا الله وإيّاكم - أن الذي عليه علماء 
المسلمين: أن الإيمان واجبْ على جميع الخلق» وهو تصديق 
بالقلب وإقرارٌ بالأسان وعملٌ بالجوارح. ثم اعلموا: أله لا تحزئ 
المعرفة بالقلب والتصديق ؛ إلا أن يكون معه الإيمان بالنسان 
ُطقاء ولا تجزئ معرفة بالقلب. وطق باللّسان؛ حتئ يكون 
عمل بالجوارح؛ فإذا كملت فيه هذه الخصال الثلاث : كان 
مؤمنا. دل على ذلك القرآنُ والسنّة وقول علماء المسلمين)2'؟ . 
وقال أيضا : ( فالأعمال - رحمَكُم الله - بالجوارح تصديق 
عن الإيمان بالقلب والنّسان, فمن لم يُصّدّق الإيمانَ بعمل 
جوارحه مثل الطهارة والصّلاة والزكاة والصّيام والحجٌ والجهاد, 
وأشباه هذه؛ ورضي من نفسه بالمعرفة والقول لم يكن مؤمنًاء 
ولم تنفعه المعرفة والقول» وكان ترك للعمل تكذيبًا لإيمانه 
وكان العمل بما ذكرناه تصديقا منه لإيمانه وبالله التوفيق )”". 
وقال أيضاء رحمه الله : 


. كتاب الشريعة » الإمام الآجري : ج۲ ص١١" . دار الوطن‎ « )١( 
. كتاب الشريعة؛ الإمام الآجري : ج۲» ص٤١1 . دار الوطن‎ « ) ١ ( 


تعريف الإيمان :هسم الإيمان عند أه ل السنةوالجماعة _ ۲۴ 


(اعلموا - رحمنا الله ويّاكم - يا اهل القرآن» ويا أهل 
العلم بالسان والآفارء ويا معشر من فَقَههُمِ ال تعالئ في الدّين 
بعلم الحلال والخرام : أَنَكُم إن تدبّرتم القرآن - كما أَمركُم الله 
تعالىئ - علمتم أن اله تعالئ وجب على المؤمنين بعد إيمانهم به 
وبرسوله العمل, وأَنّه تعالئ لم يُْن على المؤمنين بأنّه قد رضي 
عنهم وأنّهم قد رضوا عنه» وأثابهم على ذلك الدُخول إلى النة 
والنجاة من الثَار ؛ إلا بالإيمان وحده؛ حتئ ضَمٌ إليه العمل 
الصّالح. قَرَنَ مع الإيمان العمل الصّالح: لم يُدَخْلهُم الجنّة 
بالإيمان وحده حتئ صم إليه العمل الصالح الذي وفقهم له 
فصار الإيمانٌ لا يتم لأحد حتئ يكون مُصدَقًا بقلبه» وناطقا 
بلسانه» وعاملاً بجوارحه» لا يخفئ على من تدبّر القرآن 
وتصفّحةُ) وَجَدَهُ كما ذكرت. واعلموا - رحمنا الله ويّاكم -. 
ني قد تصفّحت القرآنُ فوجدت ما ذكرته في شبيه من خمسين 
مَوضعًا من كتاب الله تعالئء أَنّ الله تبارك وتعالئ لم يُدخل 
المؤمنين الجنّة بالإيمان وحده؛ بل أدخلهم الجئّة برحمته إِيّاهم 
وبا وفّقهم له من الإيمان والعمل الصّالح )”2 . 


. كتاب الشريعة» الإمام الآجري: ج۲» ص۱۸٦ . دار الوطن‎ « )١( 


۲4 0 الوجيزفي الإيمان: حقيقته. مسائله. نواقضه 


47- قال الإمامٌ ابن بطّة العكبّري» رحمه الله رت AV‏ ھ) 
في كتابه العظيم ( الإبانة الكبرئ ) : ( باب : بيان الإيمان وفرضه. 
وأنّه تصدّيق بالقلب» وإقرارٌ بالأُسان؛ وعملٌ بالجوارح 
والحركات ؛ لا يكون العبد مؤمتا ؛ إل بهذه الثلاث : 

اعلموا - رحمكم الله - أن الله - جل ثناؤه وتقدّست 
أسماؤه -فرض على القلب المعرفة به» والتصديق له» ولرسُله 
وكتبه» وبكلّ ما جاءت به السنّة» وعلئ الألسن النطق بذلك, 
والإقرار به قولاًء وعلئ الأبدان والجوارح ؛ العمل بكل ما أَمر 
به» وفرضة من الأعمال ؛ لا تحزي واحدةٌ من هذه إلا 
بصاحبتهاء ولا يكون العبد مؤمتا ؛ إلاً جمعها كلّها حتئ يكون 
مؤمنا بقلبه. مُقرا بلسانه, عاملاً مجتهد بجوارحه» ثم لا يكون 
- أيضًا - مع ذلك مؤمنًا؛ حتئ يكون موافقا للمّئّة في كلّ ما 
يقوله ويعمله؛ متبعًا للكتاب والعلم في جميع أقواله وأعمالهء 
وبکل ما شرحته لكم نزل به القرآن» ومضت به السسّنّة» وأجمع 
عليه علماءٌ الأمِّم('2 . 


وقال يض : (واعلموا رحمكم الله؛ أن الله - عر وجل - 


. ¥1۰ «الإبانة» ابن بطة : ج» ص‎ )١( 


تعريف الإيمان مسمى الإيمان عند أهلالسنةوالجمامة 0 eo‏ 


لم ين على المؤمدين, ولم يصف ما أعلدً لهم من النُعيم المقيم 
والنّجاة من العذاب الأليم, ولم يُخبرهم برضاه عنهم ؛ إلا 
بالعمل الصالح والسّعي الرابح ) وقرن ) القول بالعمل, والئيّة 
بالإخلاص ؛ حتئ صار اسم الإيمان مُشتملاً على المعاني الثلاثة» 
لا فصل بعضها من بعض » ولا ينفعٌ بعضّها دون بعض ؛ حتى 
صار الإيمانُ قولاً باللُسان» وعملا با جوارح» ومعرفة بالقلب 
خلاقًا لقول المرجئة الضّالة الذين زاغت قلوبهم وتلاعبت 
الشّياطين بعقولهم, وذكر الله - عر وجل > ذلك كلد في كانه 
والرسول ينه في سنته)”'' . 

وقال أيضًا : فكل مَن ترك شيئا من الفرائض التي فرضها 
الله - عر وجل - فى كتابه, أو أكّدها رسُول الله له في سنته 
- على سبيل الجحود لها والتكذيب بها - فهو كافرٌ بِيّنْ الكفر 
لا يشلك في ذلك عاقلٌ يمن بالله واليوم الآخر» ومن أَقَرٌ 
بذلك» وقالهُ بلسانه ؛ ثم تركه تهرنًا ومجوناء أو معتقدا لرأي 
المرجتة ومتَبعًا لمذهبهم ؛ فهو تارك الإيمان, ليس في قلبه منه قليل 
ولا كثيرٌ وهو في جملة المنافقين الذين نافقوا رسو الله عله 


١ (‏ ) «الإبانة» ابن بطة: ج۰۲ ص۷۷۹ .)١١17(‏ 


۱۲۹ الو جيز في الإيمان: حقيقته. مسائله. نواقضه 
فنزل القرآن بوصفهم» وما أعد لهم وإِنّهم في الدرك الأسفل 
من النار؛ نستجير بالله من مذاهب المرجئة الضالّة ١!)‏ . 

وقال كذلك رحمه الله : 

(فقد تلوت عليكم من كتاب الله - عر وجل - ما يدل 
العقلاءَ من المؤمنين؛ أن الإيمانَ: قول وعملٌ, وأَنّ مَن صدّق 
بالقول وترك العمل ؛ كان مكذَبًا وخارجًا من الإيمان. وأَنّ الله لا 
يقبل قولاً إل بعمل, ولا عملاً إل بقول)0"" . 

- قال الإمامٌ أبو بكر الإسماعيلئ - رحمه الله - عن 
اعتقاد آئمّة الحديث والدّين؛ نهم كانوا يقولون (ت ۳۷١‏ ه) : 

( إن الإيمان: قول وعملٌ ومعرفة ؛ يزيد بالطّاعة؛ وينقص 
بالمعصية؛ ومّن كثرت طاعتّه أَْيَدُ إيهانًا ن هو دونه في 
الطّاعة)0" . 

۸- قال الإمامٌ ابن أبي زيد القيروانيه رحمه الله رت 885) : 

أن الإيمان: قول بالنُسان, وإخلاصٌ بالقلب» وعملٌ 


( ۲ ) «الإبانة» ابن بطة: ج؟. ص٩۷۹۰ .)1١١14(‏ 
© ) «اعتقاد آئمّة الحديث » الإمام أبو بكر الإسماعيلي : ص ٠۳‏ . 


تعريف الإيمان : هسمه الإيمان عند أهلالسنةوالجما عة ۲۷ 


با جوارح ؛ يريد بزيادة الأعمال » ويَنمَّص بتقصها ؛ فيكون فيها 
النَقصْ وبها الريادةء ولا يَكْمُلْ قول إلا بعمل» ولا قول ولا 
عمل إلا بديّة» ولا قول ولا عملٌ ولا نيّة إلا موافقة ة السّنّة وأَنّه 
لا يكر أحدّ بذنب من أهل القبلة)' ' . 

8- قال الإمامٌ الحافظ ابن مندة رحمه الله رت ٠۹۰‏ ه) : 

الإممانُ: قول باللّسان» واعتقادٌ بالقلب. وعملٌ بالأركان ؛ 
يزيد ويتتقص)”') 

: قال الإمام ابن بي رَمِئْين رحمه الله (ت899 ه)‎ - ٠ 

( ومن قول أهل اة : إن الإيمان إخلاص لله بالقلوب , 
وشهادةٌ بالآلسئة, وعملٌ با جوارح؛ على نيه حسنقر وإصابة 
السّنة. .. والإيمان بالله هو بالنّسان والقلب, ويُصدق ذلك 
البو الاوك اعد قرزا ١‏ يوم a‏ 
وأَنّ الإيمانَ درجات ومنازل ؛ يتم ويزيد وينقص 5 
لاستوئ النّاس فيه؛ ولم يكن للسًابق فضلٌ على المسبوق )° 
و1 ی ای شرع ا رسالة ابن أبي زيد القيرواني » عبد المحسن العباد . 


( ۲ ) « كتاب الإيمان » الإمام ابن مندة: ج؟,» ص ۳٤١١‏ . 
(۳) «أصول الستة» الإمام ابن ابی زمنين: ص۲۰۷ - ۲٠١‏ « مكتبة الغرباء الآثرية» . 


۸ الوجيزفي الإيمان؛ حقيقته. مسائله.نواقفه 

-١‏ قال الإمامٌ إسماعيل الصابونى رحمه الله رت 449 ه): 
ومعرفة ؛ يزيد بالطاعة. وينقص بالمعصية )”''. 

-٥ ۲‏ قال ابن بطّال القرطبيءٌ المالكئ؛ رحمه الله 449 ه) : 
الإيمان قول وعمل ؛ يزيد وينقص. والحجة على زيادته ونقصانه 
ما أورّدَه البخاري من كتاب الله من ذكر الزيادة فى الإيمان, 
وبيان ذلك أنه من لم تحصل له بذلك الزيادةٌ؛ فإيمانه أنقص من 
إعان مَن حصلت له" . 

*ه- قال الحأفظ الحليمٌّى البخارّي رحمه الله رت ٤٠۳‏ ه): 

( وها يدل على أن الإيمان يزيد ويَنقص ؛ قول النّبي َه 
للنساء : «إِنَكن ناقصات عقل ودين) )0 . 

5 - قال الإمام ابو يعلئ الفئّاء وت 45/8 ه) - رحمه الله - 
عن تعريف الإيمان الشرعي : ( وأمّا حدّه في الشرع فهو جميع 
)١١‏ «عقيدة السلف ٠‏ الإمام الصابوني : ص 5514 . « دار العاصمة؛). 


(؟) « شرح صحيح البخاري» ابن بطال: ج١»‏ ص 5ه «مكتبة الرشد » . 
(۳ ) «المنهاج في شعب الإعمان» الحافظ الحليمي البخاري: ج١,»‏ ص١‏ + - ٦٣‏ : 


تعريف الإيمان : مسمى الإيمان عند اه لالسنةوالجماعة ‏ _ ۲۹ 
الطاعات الباطنة والظاهرة ؛ فالباطنة اعمال القلب» وهو تصديق 
القلب , والظاهرةٌ هي أفعال البدن الواجبات والمندوبات) '' . 
هه قال الحافظ البيهقئ» رحمه الله (ت ٤٥۸‏ ه): 
( إن الإيمان يزيد وينقص, وإذا قبل الزيادة قبل النقص)" ' . 
قال لاف إن عبد ال رمه الله وت ۰ ه): 
أَجْمَعَ أَهْلُ الفقه وَالحديث على أن الإيمانَ قول وَعَمَلء 
ولا عَمَلَ إلا بنيّة» والإيانُ عِنْدَهُمْ يَِيدُ بالطاعة, ويَنقص 
بالمْصيّة, وَالطاعَات كُلّها عنْدَهُمْ إمان)”"' . 
۷- قال الإمامٌ الحافظ البغوي رحمه الله (ت ١٠١‏ ه) : 
( اتفقت الصّحابةٌ والتًابعون» فمن بعدهم من علماء السنّة ؛ 
على أَنّ الأعمال من الإيمان... وقالوا: إن الإيمانَ قول وعمل 
وعقيدةٌ ؛ يزيد بالطاعة؛ ويَنقُصُ بالمعصية علئ ما نطق به القرآن 
في الزيادةء وجاء في الحديث بالنقصان في وصف النساء)” "2 . 
)١(‏ ومسائل الإبمان» الإمام القاضي أبو يعلى : ص ( ١١١‏ ) « دار العاصمة» 
( ۲ ) «الاعتقاد» الإمام البيهقي : ص ١١5‏ باب : «القول في الإيمان» . 


( ۳ ) «التمهید » الإمام ابن عبد البر: ج۰۹ ص ۲۳۸ * 
٤ (‏ ) « شرح السنة » الإمام البغوي: ج۱ › ص۳۸ - و 


۱۳۰ الوجيز في الإيمان. :لقيقته مسائله.تواقضه 


۸- قال الإمامٌ قوام السسنة الآصفهاني رحمه الله رت ٠٠١‏ ه) : 
(الإيمان في الشّرع عبارة عن جميع الاعات الظّاهرة 
والباطنة)”'2. وقال أيضًا: (قال علماءً المسّلف :... الإيمان 
قول وعمل ونيّة ؛ يزيد وينقص ؛ زيادته البرُ والتقوى, ونُقصائه 
الفسوق والفجور)' 0 
۹- قال الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله رت 1ه ه) : 
( وتعتقد أن الإيمان: قول بالأسان, ومعرفة با جنان » وعَملٌ 
بالأركان )250 
-٠‏ قال الحافظ عبد الغني المقدسيٌ رحمه الله رت ٠٠٠١‏ ه): 
(الإيمان: قول وعمل ونيّة؛ يزيد بالطّاعة, ويَسقص 
ال 
١‏ قال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله رت 57١‏ ه) : 
(الإيمان: قول باللّسان, وعم بالأركان, وعقدٌ بالجنان ؛ 
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يزيد بالطاعة, وينقص بالعصيان ) 


١ (‏ ) «الحجة في بيان امحجة»: >٤۳ / ١‏ . (۲) (الحجة» ۲ / ۲٣٤-۲۹۲‏ . 
١ ) ۴ (‏ الغنية لطالبي طريق الحق» الجيلاني : 1۲/۱ . د دار الألباب » دمشق . 

( + ) « الإقتصاد في الاعتقاد » الإمام المقدسي : 187 . تحقيق د. أحمد الغامدي . 
(5 ) (لمعة الاعتقاد» :ص ٣٣‏ . تحقيق عبد القادر الأرناؤوط « مكتبة دار البيان) . 


تعريف الإيمان : مسمى الإيمان عند أهل السنةوالجماعة ۱۴۳۱ 


۲ - قال الإمامٌ النووي» رحمه الله رت 515 ه) : 

( قال عبد الرزاق: سمعت من أدركت من شيوخنا 
وأصحابنا ؛ سفيان الثوري» ومالك بن أنس» وعبيد بن عمرء 
والأوزاعي» ومَعْمر بن راشد, وابن جريج, وسفيان بن عيينة› 
يقولون: الإعان قول وعمل؛ يزيد ويّنقص. وهذا قول ابن 
مسعود وحذيفة والنخعي» والحسن البصري» وعطاء» وطاوس› 
ومجاهد» وعبد الله بن المبارك ؛ فالمعنئ الذي يَستحق به العبد 
الدح والولاية من المؤمنين؛ هو إتيانه بهذه الأمور الغلاثة : 
التصديق بالقلب, والإقرارٌ بالأسان, والعمل بالجوارح)” '' . 

وقال أيضًا رحمه الله: (إِنّ الطاعات تُسمَّئ إيمانًا وديناء 
وإذا ثبت هذا علمنا أن من كثرت عبادتّه؛ زاد انه ودينه, 
ومن تقصت عبادته ؛ نقص دینه )"'. 

+ قال شيخ الإسلام اة رة الوت ۸ھ): 

( ومن أصول أهل المّنّة : أن الدينَ والإيمان؛ قول وعمل : 
قول القلب واللسان» وعمل القلب واللسان وال جوارح» وان 


١ (‏ ) «شرح صحيح مسلم) النووي: ج۱ ص15 ١‏ 
( ۲ ) «شرح صحيح مسلم » النووي: ج۰۲ ص8١‏ : 


۳۲ الو جيز في الإيمان: حقيقته. سائله نواقضه 
الإيمان ؛ يزيد بالطاعة. وينقص بالمعصية)'. 

وقال أيضًا رحمه الله : ( ولهذا كان القول: إِنّ الإيمانَ قول 
وعملٌ - عند أهل السنّة - من شعائر السّنّة وحكى غير واحدر 
الإجماع على ذلك )”2 . 

5 "- قال الإمامٌ الحافظ ابن القيّم رحمه الله رت ۷١١‏ ه): 

( حقيقة الإيمان مركبّة : من قول وعمل . والقول قسمان : 
قول القلب. وهو الاعتقادُ. وقول اللسان› وهو التكلم بكلمة 
الإسلام. والعمل قسمان : عمل القلب» وهو نيّته وإخلاصه, 
وعمل الجوارح ؛ فإذا زالت هذه الأربعةء زال الإيمان بكمالهء 
وإذا زال تصديق القلب , لم تتفع بقيّة الأجزاء)0" . 

6 قال الإمامٌ الحافظ المفسيّر ابن كثير رحمه الله رت 744 
ه) في تفسير الآية # ۲ من سورة الآنفال: 

(وقداستدل البخاري وغيره من الأئمّة بهذه الآية 
وأشباهها ؛ على زيادة الإيمان وتفاضله فى القلوب» كما هو 
١ )١(‏ مجموع الفتاوئ): ج۳› ص ١١١‏ 5 


«١ ) ۲(‏ مجموع الفتاوئ»: ج۰۷ ص۳۰۸ 5 
١ ) ۳ (‏ كتاب الصلاة وحكم تار كها» لابن القيم : ص ( 54) . 


تعريفالإيمان :هسمحالإيمان عند أهل السنةوالجماعة ۳۴۳ 
ف مور اة قحك الأجماء عل ذلك غير 
واحد من الْأَمّة ؛ كالشافعي» وأحمدٌ بن حنبل» وأبي عبيد» كما 
نّا ذلك مستقصئ في اول شرح البخاري» وللّه الحمدٌ والمثّة ) . 

وقال - أيضًا ‏ في تفسير الآية ف 4 ٠١‏ 4 من سورة التوبة : 

(وهذه الآية: من كبر الدلائل على أَنّ الإيمان؛ يزيد 
وينقص» كما هو مذهب أكثر السّلف والخلف من أئمّة العلماء ؛ 
بل قد حك غير واحد الإجماع على ذلك وقد بسط الكلام 
على هذه المسألة في أَوّل شرح البخاري» رحمه اللّه) . 

57 قال العلامةٌ ابن ابي العرٌ الحنفي رحمه الله رت ۷۹۲ ه) : 

(اختلف الاس فيما يقع عليه اسم الإيمان اختلافًا كيرا : 
فذهب مالك والشافعئُ, وأحمد» والأوزاعي : وإسحاق بن 
راهويه» وسائرٌ أهل الحديث» وأَهلٌ المدينة - رحمهم الله - 
وأهل الظاهر› وجماعة من المتكلّمين: إلى أنه تصديق بالجنان» 
وإقرارٌ باللسان وعملٌ بالأركان)”' . 

- قال الإمامٌ الحافظ أبو الفرج ابن رجب الحنبلي 
الدُمشقي رحمه الله رت ۷۹١‏ ه) في شرح حديث النَبِي عه : 


)١ (‏ «شرح العقيدة الطحاوية»: ج؟؛ ص55 ؛ ؛ تحقيق شعيب الأرناؤوط . 


۳٤‏ الوجيز في الإيمان: حقيقته. مسائله.نواقفه 


اللّهُمُ ينا بزينة الإمان, واجعلنا هُداة مَهّدين ۲ 

قال: (أمّا زينة الإيمان ؛ فالإيمان قولٌ وعملٌ ونيّة ؛ فزينة 
الإيمان تشمل زية القلب بتحقيق الإيمان له» وزينة اللْسان 
بأقوال الإيمان» وزينة الجوارح بأعمال الإيهان)0" . 

وقال في شرحه لقول البخاري : ( الإيان : قول وعمل ) : 

( وأكثرٌ العلماء قالوا: هو قول وعمل. وهذا كلّه إجماعٌ من 
السّلف وعلماء أهل الحديث . وقد حكئ الشّافعئ إجماع 
الصّحابة والتابعين عليه» وحكى أبو ثور الإجماع عليه أيضاء 
وقال الأوزاعي: كان مَن مضئ تن سلف لا يفرقون بين الإيمان 
والعمل. وحكاه غيرٌ واحد من سلف العلماء عن أهل السَنّة 
والجماعة. ومّن حكئ ذلك عن أهل المنّنّة والجماعة : الفضيلٌ 
ابن عياض » ووكيع بن الجراح. ون روي عنه أن الإيمان قول 
وعمل: الحسن» وسعيد بن جبير» وعمرٌ بن عبد العزيز, 
وعطاء؛ وطاوس, ومجاهد والشّعبِيُ؛ والنخعيٌ والزهري» 
وهو قول الغوري, والأوزاعي» وابن المبارك» ومالك 


. رواه النسائي » في ( كتاب السهو ) باب : «الدعاء بعد الذ كر» وصحّحه الألباني‎ )١( 
. شرح حديث عمار بن ياسر) ص 48 تحقيق إبراهيم يم العرف . «مكتبة السوادي»‎ « ) ۲( 


تعريف الإيمان: حسم الإيمان عند اهل السنةوالجماعة e‏ 


والشافعي, وأحمد» وإسحاق» وأبي عبيدٍ وأبي ثور, 
وغيرهم...) 

وال افا كرا 

( زيادةٌ الإيمان ونقصائة : قول جمهور العلماء)” ٠‏ 

قال العادّمةٌ السفاریني» رحمه الله (ت ۱۱۸۸ ه): 

الذي اعتمده أئكة الآثر وعلماء السّلف : أن الإيمان : 
تصديق بالجنان» وإقرارٌ باللسان» وعملٌ بالأركان؛ يزيد 
بالطاعة» وينقص بالعصيان, وإلاً فمجرَّدُ تصديق القلب من غير 
yS‏ 
بلله» وإن كان مُصدقًا بوجوده وربوبيقه)""' 

8 قال العلامة أبو الفضل شهاب الدين الآلوسي رحمه 
الله رت ١١7٠١‏ ه) في تفسير الآية 9 ١‏ 4 من سورة الآنفال : 

(وهذا أحد أَدلّة مَن ذهب إلى أَنّ الإيمانَ يقبل الزيادة 
والنقص» وهو مذهب الجمّ الغفير من الفقهاء والمحدثين 
والمتكلّمينء وبه أقولُ لكثرة الظواهر الدالّة على ذلك من 


)١ (‏ «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن رجب المحنبلي: ج۱ » ص ه - ۸ : 
(؟) « شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد » السفاريني: ج؟١؛‏ ص8١‏ ؟ . 
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الكتاب والسّنّة من غير مُعارض لها عقلاً؛ بل قد احتج عليه 
بعضهم بالعقل أَيضاء وذلك أله لو لم تتفاوت حقيقة الإيمان؛ 
لكان إيان آحاد الْأَمّةَ؛ بل المنهمكين في الفسق و المعاصي 
مساويًا لإيمان الأنبياء والملائكة - عليهم الصّلاة والسّلام - 
واللازمٌ باطل ؛ فكذا الملزوم)”'2 . 

۰- قال العلامة صديق حسن خان القنوجي البخاري 
رحمه الله تعاليل ات ۷ ه): 

(إِنَ الإيمان الشّرعيّ المطلوب لا يكون إلا اعتقادا وقولاً 
وعملاً: هكذا ذهب إليه كث الآأئمّة ؛ بل قد حكاه الشافعيٌ, 
وأحمد وأبو عبيدر. وغيرٌ واحد؛ إجماعًا أن الإيمان: قولٌ 
وعمل)” '2. 

١‏ قال الشّيخ العلامة عبد الأرحمن بن ناصر الستّعدي؛ 
رحمه الله وت ۱۳۷۹ ه) في تفسير قوله تعالئ : 

ل وريد الله اين اهتدوا هُدَئ والباقيات الصّالحات حه 
عند ربك ثوابًا وَخَيْرٌ مدا 4 4 [مري] ( وفي هذا دليلٌ على 


5 ١0ص روح المعاني» الآلوسي: جه؛‎ )١( 
. (بغية الرائد في شرح العقائد » القنوجي : ص ؛ 4 . الطبعة الهندية‎ ) ۲ ( 


تعريف الإيمان: مسمى الإيمان عند أهلالسنةوالجماعة ۳۷ 


زيادة الإيمان ونقصه ؛ كما قاله السّلف الصّالح, ويدل عليه قوله 
تعالى : يداد الّذِينَآمَنُوا مانا 4 ا وإِذا ليت عليهم آياته 
رَادَنْهُمْ انا 4 ويدل عليه - يض - الواقع . فإنٌ الإيمان: قول 
القلب واللّسان» وعملْ القلب واللُسان والجوارح, والمؤمنون 
متفاوتون في هذه الأمور أعظم تفاوت) . 

9 قال العامة حاقُظ الحكميم رحمه الله ات ۱۳۷۷ ه) : 

(الإيمان: قولٌ وعمل ؛ قول القلب والأسان, وعمل القلب 
واللسان والجوارح ؛ يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية, ويتفاضل 
أهله فيه )!2 . ٠‏ 

7 قال الشيخ العلامة المفسسّر الأصو لي محمد الآمين بن 
محمد الختار الجكّني الشّتقيطي» رحمه الله رت ۱۳۹۳ ه) : 

إن الحقّ الذي لا شك فيه الذي: هو مَذهب أهل السُنة 
والجماعة أن الإيمان؛ شاملٌ للقول والعمل مع الاعتقاد, وذلك 
ثابت في أحاديث صحيحة كثيرق)' '" . 


. «أعلام السّّة اللدشورة لإعتقاد الطائفة الناجية المنصورة»: ص ( 40 ) تحقيق أحمد الرشد‎ )١( 
: ٠١١ (أضواء البيان» الشنقيطي : ج۷» ص‎ ) ۲ ( 
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© هذا غيضٌ من فيض من قول أئمّة أهل السسَنّة والجماعة 
المعتبرين؛ سلفا وخلّفاء وقولهم واحد هو: أن الإيمانَ: اعتقاد, 
وقول وعمل؛ يزيد بالطّاعات والقربات» وينقص بالمعاصي 
والغفلة, لا قول لهم غيره؛ بل أجمعوا على ذلك قديًاء ومن 
نسب إليهم خلاف ذلك ؛ فقد أخطأء أو تَقَوَلَ عليهم. وجهل 
مذهبهم, ونسب إليهم ما لم يقولوه البتة. 

وعلئ هذه العقيدة الحقّة توفي الرّسول َيه وعلئ هذا المنهج 
كان جميع الصّحابة والتابعين ومّن تَبِعَهم بإحسان : من المحدثين» 
والفقهاء وجميع أئمّة الدّين ولم يخالفهم أَحدّ من السّلف والخلف 
إل الْذين مالوا عن الح في هذا الس وجائبوا الصواب والتُوفيق. 

والآثارُ عن أئمّة المتلف في مُسَمّئ الإبمان وحقيقته كثيرةٌ 
جداء لا يمكن حَصرًها هناء وقد قال بهذا القول - أيضًا - خلا“ 
كثير من أئمّة أهل السنُّنّة والجماعة غير الذين ذكرناهم من الآئمّة . 

فمّن راد البسط والإحاطة في معرفة أقوالهم في هذا الباب؛ 
فعليه مراجعة مصتفاتهم كنب أَتمّتهم وخُصوصًا كنب العقيدة 
المسندة وهي كثيرةٌ جد وقد ذكرنا بعضها في نهاية هذا الكتاب . 


!ِ 


ومن ميّزات وا العقيدة عند اهل اة والجماعة, والتي 


الاستثناء في الإيمان 


تميّرهم عن غيرهم من اهل الآهواء والبدع» والفيرّق الضَالّة : 
وتركاء استحبابًا لا إيجابًا - ولكنّ الاستشناء - عندهم - أَوْلى 
من عدمه؛ لا فى الإطلاق من تزكية للنفس بإيهامه أنه مستكمل 
لم يَعْدْ مؤمئًا وكذلك يكرهون السؤال عن الإيمان» ويرونه بدعة . 
وذهب إلى هذا القول: جمهورٌ أئمّتهم من السّلف والخلف . 
وصيغة الاستثناء : قول الْمْلم عن نفسه إذا سل : ( أمؤمن 
آنت؟) فيقول بإجابة ليس فيها ما يُوهِمُ الجزم» والقطع بكمال 
الإيمان: وأنا مۇم إن شاء الله). أو (آمنت بالله). أو 
ه لأَنَ العبد الُسلم الذي يعتقد ويقول: إن الإيمان اعتقادٌ 
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وقول وعملٌ» يزيد وينقُصُ؛ ينبغي عليه إذا قال: ( أنا مؤْمنٌ) أن 
E a a‏ 
الله تعالى يقول : فلا ثركُوا أنفسك م هو أعَلَمُ من اتقَى فى 4 . 

واعلم ! بان لما مهما بَلَعْ أمره من الالتزام ومن فعل الطاعات 
والقربات والواجبات» ومن ترك + جميع احرّمات؛ لا يستطيع أن 
جزم بان معه كمال الإبمان؛ لاله ا أن يجزم بأَنّه أتى 
بجميع ما يُطلّب منه من أعمال» أو هل قُبلّت منه هذه الآعمال ام 
لاك ولعل هناك ارا عت عر ال ا بها ا 

وعدم الاستثناء؛ يتضمّنٌ أن العبد قعل جميع ما أُمِر به من 
قبل الشارع» أو زاد على ذلك من المستحبّات» وإن جزم بذلك ! 
فقد زکیٰ نفسه» وهذا قولٌ بغير علم . 

لذن الإيمان المطلّق؛ شاملٌ للاعتقاداتء والأقوال؛ والأعمال 
الظاهرة والباطنة ؛ فالاستثناءٌ وارد - عند أهل السّنّة والجماعة - 
على الإيمان المطلق» أو حقيقة الإيمان . ش 

ه وآمّا ترك الاستثناء فإِنّةُ وارد - عند أهل السّنَّة والجماعة - 
على مطلق الإيمان؛ الذي هو حد الإسلام والفاصل بين الكُفر 


)١(‏ سورة النجمء الآية: ؟". 


تعريف الإيمان«الاشتثناء فجالإيمائغ _ 4١‏ 


والإيمان, أي أصلّ الإيمان دون كماله. والدخول فيه دون تمامه؛ 
اقول انلم آنا حاج» وصائم» أو مُمَصدق .. ) لمن شرع 
في ذلك . وكما يُطْلقُهُ في قوله : (آمنت بالله ورسوله ) . 

وأهل السنّة والجماعة : 

يرون الاستثناءً في الإيمان؛ لشدّة خوفهم من الله - تبارك 
وتعالى - وإثبانًا لأقداره سبحائه ونفيًا لتزكية أنفسهم الضّعيفة؛ 
لا شكًا فيما یجب عليهم الإبمانُ به» ولكن خوفا أن لا يكونوا قد 
قامُوا بحقائقه» ورجاءَ أن انوا بواجباته وكمالاته . 

ولهذا بمنعون الاستثناءً بشدة؛ إذا كان على وجه الشّكُ في 
الإيمان؛ لآنّ الشك في ذلك كُفرٌ؛ بل يقصُّدُونَ من ذلك : نفي 
الك في إيمانهم من جهتب وعدم الجزم بكماله من جهة أخرئ» 
وذلك لعدم تزكيتهم لأنفسهم . 

ولان الإبمان النافع هو المتقبّلُ عند الله تعال» إذ أن من قام 
بالعمل الالح وآتئ به» أو بجميع الواجبات؛ لا يدري هل يُقبَل 
منة عملّه هذا آم لا؟ فالاستثناءٌ هنا معناةٌ عدم العلم بالعاقبة» وبا 
يُختم للعبد ؛ فلا يدري آهو من المقبولينَ» أم من ا محرومين . 

ولذا فأهلٌ المّنّة والجماعة تراهُم : قلقين وخائفين في هذا 
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الشأن؟ خهية عدم قبول أعمالهم؛ فهمٌ يتَقَلبونَ بين الخوف 
والرجاء؛ طامعين في رحمة الله تعالئ وَجلِنَ من سَحطه . 

فأهل السنّة والجماعة : 

لا يجزمون لأنفُسِهِمْ بالإيمان الطلق؛ الذي يشمل فعل جميع 
الطّاعات» وترك جميع المنهيّات. ولَنْ يستطيع أحد من المسلمين 
- كائنًا من كان - أن يداعي لنفسه أله جاء بذلك كله على التّمام 
والكمال» وإن قال فقد شهد لنفسه بِأَنَّه من الأبرار القين» وأولياء 
الله الصّالحين! وضَمِن لنفسه دخول الجنّة ابتداءً وهذا من التألي 
على الله تبارك وتعالئ - والعيادٌ بالله - ولا يقولها مسلمٌ عاقل . 

فهم : بَعيدُونَ كل البُعد عن تزكية أنفسهمء ولا أعظم لئس 
تركية ورا الشتهادة لها بالإيمان الشامل لكل شعبه . 

وأهل السئّة والجماعةة: من فقههم في الدين» وحكمتهم في 
التَعامْلٍ مع صفات ربُهم وتأَُبهم مع الل - جل وعلا - يُعلّقُون 
الأمور كلّها - حتئ لين منها - شعت سبحانه وتعاليئ . 

© وهم يفضتلون الاستثناء؛ ولم يوجبوه؛ مخافة واحْتياطاء أن 
لا يكونوا قد كَكَلُوا الآعمال» وأَتَوا بها على وجهها المطلوب» 
ولمّا في تركه من الإيهام بتزكية التفس» والشّهادة لها بالكمال . 


تعريف الإيمان :الاشتثناء فو الإيمان م١‏ 


ه ويكرهون ترکه» ولم يُحرّموه؛ وأجازوه على معنى 
الأخول في أصل الإيمان» لا على كماله . 

e‏ الآمرين؛ ورو e‏ والسمنّة 

وهل السنّة والجماعة: 

يكرمُونَ سُوَالَ الُسلم لغيره: ( أَمؤْمنٌ أنت؟ ) ويكرهُون 
الجواب أيضاء ويرون أ هذا السؤالَ بدعةٌ أحدئها آهل البدع من 
لرْجقةٍ؛ لِحتجُوا بها على قولهم في الإمان :إل لتُصديق أو 
القول» ون العمل ليس من مُسَمّئْ الإيمان؛ خلافا لعقيدة الستّلف 
الصّالح . وإذا أجابوا عن السؤال مع الكراهيّة هيّة؛ فيكرمُونَ جَواب 
إطلاق الإبمان إلا آن يُقَيّدَ؛ٍ فيُقرَنُ ما يُهْهَم منه أن صندهم ليس 
قصد أهل الآهواءِ والبدع : أن الإيمانَ مجردٌ قول! بل يقصدون : 
أخرئ . 

والأَدلّةُ على جواز الاستثناء؛ كثيرةٌ في كتاب الله تعال» 
وسسنة سنة رسوله ڪه له » وآصحابه الكرام» والتابعين العظام» ومّن تبعهم 
بإحسان» وآثار الستّلف الصالح» وأقوال الآئمّة تمه والعلماء» منها : 
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قول الله تعالى : © لقد صدق الله رَسُوَلَهُ ارو ويا بالحق 
عَدْخْنَ الْمَسْجِد الْحَرَامَ إن شاء الله آمنين. ... 

وقول تعالئ : [ ولا تقَولنَ لشي إنّي فَاعِلُ ذلك عدا 4 
إلا أن يَشَاءَ اللّه. . . 04" , 

وقول الي َه : « والله ! ني لأَرْجُو أن أكون أَحْشاكُم لله 

وكان النبي عه يقول حين يدخل المقبرة : « السّلامُ عَلَيْكُمْ 
دار قم مُوْمِنينء وأتَاكُم ما تُوعَدُونَ عدا مُوَجَلُونَ وإنَا إن شاء 
لله بكم لأحقّون» الُم اغِْر لأهْل بقيع الغرقد“. 

© وقال الصّحابِمٌ الفقية عبد الله بن مسعودي رضى الله عنه : 

E 0‏ مھ و # وا9 مت کہ (ه) 

( من شهد على نفسه أنه مؤمن ؛ فليّشهد أنه في ا جنة)". 

وقال رجل عند ابن مسعودء رضي الله عنه : ( أنا مؤمن !) . 

فقال ابن مسعود : ( أفأنت من أهل الْجنّة؟ ) فقال : ( رجو ) . 


. ۲۷ سورة الفتح» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الكهف» الأيتان: ۲۳ -4؟ , 

(؟) «رواه مسلم ؛ في ( كتاب الصيام ) باب : : صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب ». 
( 4 ) «رواه مسلم؛ في ( كتاب الجنائز) ياب :ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها» . 
١ (‏ ) « شرح أصول اعتقاد أهل السنة» اللالكائي : : ج › ص4۸ ۱۰ (۱۷۷۹) . 


تعريف الإيمان:الاشتتناء في الإيمان 0 ا fo‏ 


فقالابن مسعود: ( أفلا وكلت الأول ؛ كما ولت 
الأخرى؟(“. 

© وقال إمام أهل السنُنّة أحمد بن حنبل» رحمه الله : 

(أذهب إلى حديث ابن مسعود في الاستثناء في الإيمان ؛ 
أن الإيمانَ قول وعملٌ عمل والعمل الفعلٌ فقد جِثْنَا بالقول, 
ونخشى أن نكون قد فرطنا في العمل ؛ فيعجبني أن نستي في 
الإيمان نقول: أنا مؤمنْ إن شاء الله )” 0" 

© وقال الوليد بن مسلم رحمه الله تعالق: سمعت أبا عمرو 
- يعني الآوزاعي - ومالك بن أنس» وسعيد بن عبد العزيز؛ لا 
يُنْكِرُونَ أن يقول: أنا مؤمنٌ ويَأَدْنُونَ في الاستثناء أن أقول : ( أنا 
مؤمن إن شاء الله)("2 

© وقال الإمامٌ يحيئ بن سعيد القطَّانُ رحمه الله : ر ما 
أدركت أحدا من أصحابنا ولا بلغنا إل على الاستشناء )4 


فرعن جريوين عبد اليك ب رة الله قال کن 


. )5( كتاب الإيمان» الإمام آبو عبيد القاسم: ص۲۰‎ ١ )١( 
.)١١ه5(560صاتالجا الإمام الخلال‎ »ةّنسلا«)١(‎ 

(۳) «السنّة» عبد الله بن الإمام أحمد :ج 1+ ص ۳٤۷‏ (۷44). 
٤ (‏ ) «السنة» الخلال : : ج۳ ص 40 ( 1۰9۳ ). 
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منصور بن الْحْعَمِرء وا مغيرة بن مقسم والأعمش وليث بن أبي سليم» 
وعمارة بن القعقاع» وابن سُبْرْمَة) والعلاء بن المسيّبِء وإسماعيل بن 
5 خالدي وعطاءً بن الستائب» وحمزة بنَ حبيب الزيات ويزيد بن 
أبي زياد وسفيان الَورِي وابن المبارك» ومّن أدركت : 

( يشون في الإيمان, ويَعيبُونَ على مَنْ لا يَستنبي )"2 . 

ه وقال الحافظ البيهقيئٌ» رحمه الله : 

( وقد ريا هذا - يعني الاستناءً - عن جماعة من الصّحابة 
والتَابعينَ والسّلف الصّالح رضي الله عنهم أجمعين)” '" . 

ه وغل الإمامٌ أحمد بن حنبل - رحمه الله - عن الإيمان؟ 
فقال : ( قول وَعَمَلٌ وَنِيّة) قيل له : فإذا قال الرّجْلُ: ممن أنت؟ 
قال: ( هذه بدغة ) قيل له: فما يُرَدُ عليه؟ قال : ( يقول : ممن 
إن شاء اللهُ؛ إلا أن يشي في هذا الموضع)” "2 . 

ه وقال الإمام إبراهيمٌ النّخَعِيمُ رحمه الله : 

( سوال الرَجُل الرَجُل: أَمؤْمنٌ أنت؟ بدعة)“. 

.(VA0) 1.0. اللالكائي : جه» ص‎ ٠ شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ ١)١ 
. ۲٠۲ شعب الإ يمان » البيهقي : ج۱ » ص‎ « ) ۲ ( 


) « شرح أصول اعتقاد آهل السسنة » اللالكائي : جه؛ ص ۱۰١۷‏ (۱۷۹۸). 
٤ (‏ ) «الإبانة» ابن بطة: ج۰۲ ص ۸۸۰ .)١5١5(‏ 
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© وقال الإمامٌ سفيان بن عييئة» رحمه الله : (إذا سكل : أمؤمن 
أنت ؟ إن شاءَ لم يُجبْهء أو يقول : سالك إِيّاي بدعة, ولا أشك 
في إيماني , ولا يعثف مَن قال : إن الإيمانَ ينص أو قال : مؤمن 
إن شاءً الله وليس يكره وليس بداخل في الك" . 

© وقال الإمام الآجُري» رحمه الله : 

( من صقة أهل الحق - ممن ذكرنا من أهل العلم - 
الاستشناء في الإيمان, لا عل جهة الشّكّ - نعوذ بالله من الك 
في الإيمان - ولكن خوف التّزكية لأنفسهم من الاستكمال 
للإمان» لا يدري أَهْرَ ممن يستحق حقيقة الإيمان ام لا؟ 

وذلك أن أهلَ العلم من أهل الحق إذا سلوا : أمؤمن أنت؟ 
قال : آمنت بالله, وملائكته, وكُتُبه ورُسْلِهِ, واليوم الآخرء 
والجنّة والثّارء وأشباه هذا ؛ فالناطق بهذا والُصدق بقلب مؤمن» 
وإِنّما الاستثناءً في الإيمان لا يلدي أهو ممن يَسْتَوْجِبْ ما عت 
لله به المؤمنين من حقيقة الإيمان أم لا؟ هذا طريق الصُحابة 
والتابعين لهم بإحسان» عندهُم أن الاستثناءً في الأعمال لا يكون 
في القول والنّصديق في القلب. وإِنّما الاستغناءً في الأعمال 


(١)«الإبانة)‏ ابن بطة: ج۰۲ ص .)١517( 88١‏ 
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الُوجبَة لحقيقة الإيمان» والنَاس عندهم على الظّاهر مؤمنون» به 
يتوارثون» وبه يتناكحون, وبه تحري أحكامٌ ملّة الإسلام» ولكن 
الاستثناء منهم على حسب ما بِيّنَاةُ لك وينه العلماء من قبلناء 
رُوي في هذا سنن كفيرة: وآثارٌ تدلُ علئ ما قلنا)”'" . 

ه وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة» رحمه الله تعالئ : 

(إِنَ الإيمان المطلق؛ يَتَضِمّن فعل ما أَمرَّالَهُ به عبده كُلّه 
وترك امْحرّمات كلَّها؛ فإذا قال الرجلٌ: نا مؤمنٌ بهذا الاعتبار؛ فقد 
شهد لنفسه باه من الأبرار الََينَ القائمين بفعل جميع ما مروا به 
وترك كل ما تُهوا عنه؛ فيكون من أولياء الله وهذا من تزكية 
الإنسان لنفسه» وشهادته لنفسه بما لا يَعلُ ولو كانت هذه 
الشهادةٌ صّحيحة؛ لكان ينبغي له أن يَشهد لنفسيه بالجنّة إن مات 
على هذا الحال» ولا أحد يَشْهِدُ لنفسه بالجنّة؛ فشهادته لنفسه 
بالإيمان؛ كشهادته لنفسه بالجنّة إذا مات على هذا الحال» وهذا 
ا عامّة السّلف الذين كانوا يستثئون؛» وإن جوزوا ترك 
الاستثناء معن آخر )57 


' 107 «کتاب الشريعة » الآجري :ج۲» ص‎ )١( 
. 455 مجموع الفتاوئ» ج۷ ص‎ ١) ۲ ( 


الاستثناء في الإسلام ١‏ 


ريق EE E‏ عل انم 
مسلمٌ؟ ( أنا مسلجٌ إن شاء الله ) . 

فجمهورٌ آهل السنّنّة والجماعة؛ لا يرون الاستثناء في الإسلام ؛ 
كبا يرهق اران 0 الإعان ميهي ددرجات الها 
وأدناها الإسلام» ويرون أن هنالك فرقا بين الإسلام والإيمان؛ 
فالإسلامٌ غيرُ الإيمان» والْمسلمْ غير المؤمن . 

فالإيمانُ ‏ عند آهل السّئّة والجماعة - درجات ومنازل» 
ولتاس فيه طبقات : منهمٌ المحسن؛ ومنهم المؤمن» ومنهم المسلم» 
وأكملهُم ديئا المحسنْ : ع اللاي وار جارسلا هو أقل هذه 
الدرجات» وهو أصل الدّين أو الإيمان امجمل» أو الفيصل بين 
الإيمان والكفر» وليس وراء الإسلام إلا الكّفرٌ الآكبرٌ والخُروجٌ من 
الوا فقن تم یک تسلج کان کارا رامن لو يكن 


لذن مَن نطق بالشهادتين» وأراد الدأخول في الإسلام؛ أصبح 
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E‏ من الكثارء ري عليه أحكام الإسلام؛ 
التي تَجْرِي على المسلمين . 

فقد دلت النصوص الشرعيةُ على جواز القول : (أنا مسلمٌ) 
بون استشنام؛ كما في قول الله تبارك وتعالئ : 

ومن أحسن فقولا ممّن دعا إلى اله وعمل صالحا وقال 
ني من المسلمين 4“ . 

وقول اله تعالى : ف قات الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن 
قُولُوا أسلّمتا ولَمًا يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله 
ورسوله لا ياتكم من أعمالكم شيا إن الله غفور رحيم 04" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة - رحمه الله عن أهذه الآية : 

( وهذه الآية ما احتجٌ بها احم بنْ حنبل وغيرّه؛ على أنه 
يُستثنئ في الإيمان دون الإسلام» وأنّ أصحاب الكبائر يخرجُون 
من الإبمان إلى الإسلام . قال الميمونيئ : سألت أحمد بن حنبل عن 
رأيه في « أنا ممن إن شاءً الله؟) فقال : أقولٌ : مؤمنٌ إن شاء الله . 
وأقولٌ: مسلمٌ ولا أستئنى . قال: قلت لأحمد : تُفرّقُ بين الإسلام 
والإمان؟ فقال لي: نعم . فقت له: باي شيم : تج؟ قال لي : 


. ١4 سورة الحجرات» الآية:‎ )١١ . ٠۲ سورة فصلت» الآية:‎ )١( 
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قَانَت الأعرا ب آمنَا قل لم تؤمنوا ولكن فووا سلما 2'”)4. 

وقال هشامٌ بن حسئان الأزديء رحمه الله : 

( كان الحسن البصريٌ ومحمّد بن سيرين, يقولان : مسلم» 
ويهابان مُؤمن)” '2. 

وقال الإمأم أبو بكر المرْوَزي» رحمه الله : (قيل لأبي عبد 
الله نقول : نحن المؤمنون؟ قال : تقول نكن لن 

ا ا 

قلت لأبي عبد اللّه : فأمًا إذا قال أنا مُسلمٌ فلا يستشن ؟ 
فقال : لا يستخني إذا قال : أنا مُسلم )2*7 . 

وقد روئ الميمونئ عن الإمام أحمد - رحمهم الله - قال : 

قلت لآبي عبد الله : تفرّق بين الإيمان والإسلام؟ قال: نعم» 
وآقولٌ مسل ولا أستغدي . قلت باي شيء تحتج؟ قال: عامّةٌ 
الأحاديث تل على هذاء ثم قال : « لا يري الزاني حين يَزني» 
( ۲ ) «الميّنة» لعبد الله بن الإمام أحمد : ج١ء‏ ص ۳۲۲ (798). 


(7)«السنة» للخلال: ج١1‏ ص 505 .)٠١۷۳(‏ 
٤ (‏ ) «الإبانة» ابن بطة: ج۰۲ ص 8175 .)١٠١١١(‏ 
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وهو مؤمن. ولا يَسْرق حين يَسسْرق وهو مؤمن» وقال الله عر 
وجل: ظقَالَت الأعراب آمنَا قل لم تؤمنوا ولكن قُولُوا 
أسلمنا 4 قلت : وفي كتاب الله : 

نما وة لذن آمو بال مم برقا 
وجاحذوا بأنوالهم وأنشبهم في سبيل الل وليك هُم الصادُون 
ته فر أتعَلمُونَ الله ديك وَاللَهُيَْلَمُ ما في السسّموَات وما 
في الأرض الله بل شيم عليمٌ 3# يمون عك أذ أسلَمُوا 
قل لآ منوا علي إسْلامَكُم بل الله يمن عَلَيكُمْ أن هَدَاكُمْ لاان 
إن كُنتمْ صادقينَ ٠*4‏ . 


.)٠١۷۷( 504 )«السنة» للخلال: ج١ء ص‎ ١١ 

( * ) تنبية لمسألة! : «هل الإيمان مخلوق آم غيرٌ مخلوق؟ » اعلم! أَنّ هذه المسألة تفرّعت من 
مسالة خلق القرآن التي ابتدعها هل البدع والآهواءء وقد عد كثير من أئمّة السّلف 
الصّالح - رحمهم الله تعالئ - هذه المسألة من البدع العظيمة . 
وهل السسّنّة والجماعة : اتّفقوا على أن القرآنَ كلام الله تبارك وتعال - مزل غير 
مخلوقء والله - سبحانه - لم يزل متكلمًا إذا شاء» وكلامه لا نهاية له؛ وهم بهذا 
أثبُوا ما أثبته الكتاب والسنّة» ومن اتّبع الوحيين ققد أصاب؛ فعليها إن كان المراد من 
الإيمان شيعا من صفات الله تعالئ وكلامه؛ فهو غيرٌ مخلوق. وإن كان المراد منه شيغا 
من أفعال العياد وصفاتهم؛ فالعبادٌ كلّهم مخلوقون» وجميعٌ أفعالهمٌ وصفاتهة 
مخلوقة . للبسط في هذا الموضوع» انظر: « مجموع الفتاوئ» لشيخ الإسلام ابن تيميّة؛ 
ج۰ ص۳۱۳ وما بعدها. جلاء ص 2501 ج238 ص۲۲٤‏ . 


اختلض ئة أهل الس وا جماعة في مُسَمّئ الإمان والإسلام 
على قولين : هل هُما بمعنئ واحدء أَم أن أحدهما غير الآخر؟ 

والمتتبّع للآيات القرآئية والأحاديث النبويّة؛ يجد أن اسم 
الإيمان ا لكر سار غير مرون بام السا وتارة يلك 
مقرونًا به» وَإِذًا ذُكرَ أحَدهما مفردًا؛ فهما مترادفان» ودا كر 
خد ها ا بالآخر؛ فيكونان متغايرين . 

٠‏ والذي عليه جمهور آئمّة أهل السّنّة والجماعة : أن الإسلام 
والإيمان؛ يختلف معناهما من حيث العموم والخصوص»› 
والإطلاق والتقييد» وأَنّهما يتفقان في موطن» ويختلفان في 
موطن آخر؛ فقد يطل الإيماةٌ» ويراد به الإسلام» وكذا العكس . 

وقد يطلق الإسلام على الآعمال الظّاهرة» ويطلق الإيمان على 
الأعمال الباطنة وان مُسمّاهما يختلف على حسب الإفراد والاقتران . 


أن أن تمر ب الإسلام ؛ غير مُسَمَّْ الإيمان» وبينهما فرق . ' 
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والإيمان : أكمل وأفضل وأعلى مرتبة من الإسلام . العمل : 
داخل في مُسَمَّْ الإسلام» ومُسَمِّْ الإيمان . 

ه فباعتبار الحقيقة اللُغوية؛ يفترق الإسلام والإيمان . 

فالإسلامٌ معناه : الاستسلام لله وحده والخضوغ له بالعبادة . 

والإيمانُ معناه : تَصديقٌ» وإقرارٌ» ومعرفةٌ» وانقياد . 

« وباعتبار الحقيقة الشرعيّة يضمن الإيمان الإسلام؛ لان 
بينهما تَلازّمًا في الوجود؛ فكل واحد منهما مُكَل للآخر بحيث 
لا ينفكان عن بعضهما وأَنَّهِما إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا . 

لآ الإيمان من حيث العموم اشا من الإسلام ؛ لأنَّه يشمل 
الإيمان والإسلام» ولفظ المؤمن يشمل المؤمنَ والمُْسلم والإيمان 
الإسلام» كالإحسان فَإِنَّه أعم من الاثنين؛ فمّن بلغ مرتبة 
الإحسان؛ فقد تجاوز مرتبتي الإسلام والإيمان . أي : أن الإسلام 
داخل في الإيمان» وليس العكس . إذن؛ فالإيمان أعمٌ من الإسلام» 
والإسلام أخص منه بهذا الاعتبار. 


والإسلامٌ والإيمان إذا اجتمعا؛ اختلفا فى مدلولهماء أي : 


تعريف الإيمان ‏ الإيمانوالإسلام ه6١‏ 


يفترقان في المعنئ؛ فيُفَسَّر الإسلام : بالأعمال الظاهرة» والإيمانٌ 
بالأعمال الباطنة ؛ فيصبح لفظ الإسلام اعم ولفغظٌ الإيمان أخص . 
أي : إذا اجتمعا في نص واحد؛ فكل منهما يفسّر بمعناه 
المذكور. وإذا افترقا؛ اجتمعا في مدلولهماء أي : إذا ذُكر أحدهما 
في نص ولم يُذْكر معه الآخر فهو لازم له ويكون معناهما واحدا . 
قال الله تعالئ : قات الأعراب آمنَا قل لم تؤمنوا ولكن 
ولوا أَسلَممًا ولم يدخل الإيان في قُلُوبكم وإن تطيعوا الله 
روک اک دا علو ی 
فهذه الآيةٌ الكريمة : تدّل على الافتراق والتلازم بين الإيمان 
والإسلام . آي : أن الإسلام في هذه الآية إسلامٌ شرعييٌ؛ يغاب 
عليه أهلّه الذين نفئ الله تعالئ عنهم الإيمان الواجب ( المطلق ) 
الذي يستحق عليه صاحبه المد ح والثناء؛ لآنّ الخاطبين في الآية 
ليسوا منافقين؛ بل معهم أصل الإعان» ولكنهم لم يبلغوا حقيقته» 
ولهذا قبل الله تعالئ أعمالهم إذا أطاعوه؛ بخلاف المنافقين» وأنّ 
نفي الإيمان هنا؛ كنفيه عن الرّاني» والسّارق» وشارب الخمر. 
وعلئ ذلك فنقول : إِنّ الإسلام والإيمان؛ إذا اجتمعا باللّفظ؛ 
افترقا بالمعنئ» أي : إذا رن الإسلامٌ والإبمان في نص واحد : 


. ١4 سورة الحجرات. الآية:‎ )١( 
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© فيراد بالإسلام : e‏ وحده» والخضوعٌ 
والإنقيادُ له - سبحانه - بالعمل . آي : الأعمال الظاهرة من 
العبادات : الشّهادتين» والصلاة› والركاة» والصيام» والحجء وغير 
ذلك من الأعمال الصّالحة . 

© ويراد بالإيمان: تصديق القلب وإقرارةٌ ومعرفته. أي : 
الآعمال الباطنة من الاعتقادات ؛ كالإبمان بالله تعالئ» وملائكته» 
وكتبه ورسله واليوم الآخرء والقدر خيره وشرّه» والتّوكل والخوف 
وامْحيّة والرغبة والرهبه» وغيرها من الأمور الغيبيّة والعقديّة . 

قال تعالئ: 8 إن المُسْلِمِينَ وَالمُسلمَات والمؤمنين 
والمُؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين وَالصّادقَات 4 . 

وقال تعالئ: فإ فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين 42 
فَمَا وجدتا فيها غَيْر بيت من الْمُسْلمِينَ 4 . 

وَعَنْ امير المؤمنين عُمَرَ بن الخطاب - رَضِي الله عَنةُ - قال : 
عَلَينَا رَجُلٌ شدي بَيَاض الثيَّابِء شدي سواد | ا 

ر السّمَرِء ولا يَعْرِفهُ منًا أحد؛ حَبَّى جَلَّس إلى النبئ يله فأسنتد 


. ۳٦ (؟) سورة الذارياتء الآيتان: ه؟‎ . ٠٠ سورة الآحزاب» الآية:‎ )١( 


تعريف الإيمان ‏ الإيمانزوالإسلام _ لاوط 
َكْبَميّهِ إلى ركْبَعَيّه ووضع كَفَيْه على فَخِدَيْه وقَالَ: يَا محمد 
َخْرتِي عن الإسثلآم ؟ فقال رسو ل الله عله : 

) الإسلام : اَن تشهد أن ل إِلَه إل الله وان مُحَمّدا رسول 
اله وتقيم الصّلآة وتؤتي الزّكاة وتصُوم رَمَضَانَء وتحج 
البَيْتَ إن اسْتَطَّعْت إِلْيه سبيلاً» قا د له ماله 
MOE a‏ 
ومَلائكته» وكتبه» وَرْسلهء وَاليَوْم الآخر» وتوم بالقدر حَيْره 
و4 قال ماقت ,قا شري غن الإان قال 

« اَن تَعْبّد الله كأَنّك تراه ؛ فَإِن لم تكن تراه م فإ يَرَاكُ) . 

قال : فَأَخْيرنِي عن السسّاعة» قال : « ما الْمَسْوُول عنها بعلم 
من السّائل » . قال : فَأَخْيِرنِي عَنْ أَمَارَاتهاء قال : 

أن تلد الأمَة ربَتَهَاء وَأَنْ رى الْحُفَاةَ الْعْرَاةَ الْعَالَةَ رعاء 
الشاءِ؛ يَتَطَاونُونَ في الْبُيَان» . فم اُطلى فلت ميا فم قال : 

ديا عْمَرُ أتذري مَن السنّائل؟) قُلْتْ : الله وَرَسُولُةُ أَعْلَمُ قال : 

«فَإِنَهُ جبْریل اناكم يُعلْمُكُم ويكم»” '2. 


. رواه مسلم؛ في ( كتاب الإيمان ) باب : « بيان الإيمان والإسلام والإحسان»‎ )١( 


10۸ الوجيز ف والإيمان: حقيقته مسائلة .تواقفه 


وإذا افترق الإسلام والإيمان في نص؛ اجتمعا با لمعن ؛ فيفر 

اسلا ما ئرب لماه يشت كز ولحر متهم لين له 
من أصوله وفروعه؛ من اعتقاداته وأفعاله ؛ الظاهرة والباطنة . 

أي : إذا جاء ذكرٌ الإسلام مفرداء أو الإيمان مفردًا؛ فالمراد 
EY‏ لان كك بما فيه من إسلام» ومان واستسلام» وشعائر) 
وشرائع» وعقائد؛ ومناهج» وأحكام» وآدابر. . . إل آخره . 

قال الله تعالئ : ف إِنّ الدين عند الله الإسْلام 4" . 

وقال تعالئ : «إ وَرَضبيت لَكُمٌ الإمْلام دينا 4" . 

وقال تعالئ: ف ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه 
وهو في الآخرة من الْخَاسِرِينَ 04" . 

وقال تعالئ : ف( ومن يكف بالإيمان فقد حبط عمله وهو في 
الآخرة من الخاسرين 4“ . 

وقال النَبِيْ كله  :‏ الإيمَانُ بضع وَسَبْعُون, أو بضع وستون 
شُعبّة ؛ فَأَفْصَلَّهَا قول لآ إل إلا الله وأَدْنَاهَا إِمَاطَةٌ الأذى عر 
الطّريق » وَالحيَاءُ شَعْبَة من الإيان “٠‏ 
TOT‏ ( ۲) سورة المائدة » الآية: ٠‏ . 


(۳) سورة آل عمران» الآية: ٤ ( . 8١‏ ) سورة المائدة» الآية: ه . 
( © ) «رواه مسلم» في ( كتاب الإيمان ) باب : «بیان عدد شعب الو يمان . 


4 ٠ تعريفالإيمانالإيمانوالإسلام‎ 


وقول النَّبِيَ مله لِوَْدٍ عبد القيس عندما سَألوه عه عن 
أمورء فقالوا: فمرنا َمُرْنَا بامر فصل؛ تُخبر به من وراءناء ونَدْخل به 
الجن ؛ فأَمرَهُم الت تله بالإبمان بالله وَحْدَء فقال : 

«أَتَدْرُونَ ما الإيمانُ بالل وَحْدةُ؟2 قالوا: اله وَرَسُولَهُ ألم 
قال : « شَهادَةٌ أن لا لَه إلا اللهء وان مُحَمَّدَا رَسُولَ الله وَآقَامُ 
الصلاة, وَإِيمَاءُ الركاة وصيام رَمَضَانَء وَأَنْ تَعْطُوا من ا مغنم 
ق 

فمثل الإسلام من الإيمان؛ كمثل e‏ 
الأخرئ؛ فالشّهادةٌ للرُسول محمد بن عبد الله ي يه بالرسالة ؛ غيرٌ 
الشّهادة لله تعالئ بالوحدانيّة والعبادة . 

ومثل لفظ الفقير؛ إذا أُطلِقَ دخل فيه المسكينُ» وإذا أطلق لفظ 
المسكين تناول الفقيرٌء وإذا رن بينهما؛ فأحدهما غيرٌ الآخر. 

ومثْلٌ ذلك الب والنّهَوىء والإثمُ والعُدوانُ؛ فهُما شيئان في 
الآعيان وأحدهما مرتبط بالآخرة في المعنئ والحكم كشيء واحد . 

فهذه الآسماءٌ التي تختلف دلالاثها بالإطلاق والتّقييدٍ 
والتّجريد والاقتران؛ تار يكونان إذا أفرد اح هما كان اعم من 


. «رواه البخاري» في ( كتاب الإيمان ) باب : « أداء الخمس من الإيمان»‎ )١( 
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الأخرووتارة يكونان مُتَساويَيْن في العُمُوم والخصُوص؛ فَأَيّهما 
أطلق تناوله الح . 

كذلك الإسلام والإيمانٌ؛ إذ لا إيان لمن لا إسلام لَه ولا 
إسلام لمن لا إيمان له ولا يخلوالمسلم من إيمان يصح به 
إسلامه ولا يُخلو المؤمن من إسلام يُحقَّق به إيمانه . 

ولک الإيمان الكامل؛ لا بد أن يكون معه إسلامٌ كاملٌ اما 
الإسلامٌ الكامل؛ فلا يلرم منه الإيمانٌ الكاملٌ» ولكن لا بُ أن 
يكون معه صل الإيمان . 

وبهذا التفصيل يحل الجمعٌ بين الآدلّة» وهذا هو القولٌ 
الوسّطء وبه تجتمع النُصُوص الشرعيّة . 

ويمكن القول : إِنّ الخلاف بين علماء الستّلف في هذه المسألة 
خلاف لفظيٌ يسيرٌ؛ لأنّ الجميع متّفقون على أن العمل يدخْلٌ في 
مُسَمّىْ الإيمان» وان الإيمان؛ يزيد بالطّاعة؛ ويَنْقُْصْ بالمعصية» 
والفريقان لا يُخرجون أهل المعاصي والكبائر من الإيمان إلى الكفر؛ 
بل إلى الإسلام؛ وإذا أخرجوهُم من الإيمان إلى الإسلام؛ لم يقولوا 
إِلّه لا يبقئ معهم شيءٌ من الإيمان ؛ بل يبقئ معهم أَصلُ الإبمان . 


تعريف الإيمان :الإيمانوالإسلاهد ۱۹۱ 


قال الإمامُ الرهري» رحمه الله : 

(نرئ أَنّ الإسلام الكلمةء والإيمان العمل)'. 

وقال الإمام أحمد بن حنبل» رحمه الله : 

(الإيمان مقصورٌ في الإسلام؛ فإذا زَنىء خرج من الإيمان 
إلى الإسلام . . . وقال : الإسلامٌُ غير الإيمان )". ۰ 

وقال شيحٌ الإسلام ابن تيميّة» رحمه الله : 

( ولو فدَرَ أن الإسلام يَستلزم الإيمان الواجب» فغاية ما يُقَالُ : 
ِنّهما متلازمان : فكل مسلم مؤمنٌ» وكلّ مؤمن مسلمٌ. وهذا 
صحيحٌ؛ إذا ريد اَن كل مسلم يد حل الجنةَ مع الإعان الواجب» 
وهو متف عليه؛ إذا أريد اَن كك مسلم يغاب عل عبادته؛ فلا ب 
أن يكون معة صل الإيمان فما من مسلم إلا وهو مؤمنٌ» وإن لم 
يكن هو الإيمانُ الذي نفاة الب تله ع لا يحبا لآخيه ما 
يُحبُ لنفسه» وعمّن يفعلٌ الكبائرٌء وعن الأعراب وغيرهم . فإذا 
قيل : إن الإسلام والإيمان النَّامٌ معلازمان, لم يلزم أن يكون 
أحددهما هو الآخرَه كالرُوح والبدن فلا یوج عندنا روخ إلا مع 
البدن» ولا يوجد بدن حي إلا مع الرُوح» وليس أحذهما الآخرّ؛ 


. )٠١۸٠١( «السنّة » الإمام الخلال: ج۳» ص1۰۷‎ ) ۲ -١( 
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فالإيمان كالروح» فإِنّه قائمٌ بالرُوح ومَصلٌ بالبدن. والإسلامٌ 
كالبدنء ولا کو انلوح عد الممنا 
متلازمان» لا أن مُسمّئ أحدهما هو مسك الآخرء وإسلامٌ 
المنافقين كبدن الميّتٍ» جس بلا روح» فما من بدن حي إِلاً وفيه 
روځ ولكن الأرواح متنوعة؛ فال النبي؛ ی : , الأَرْوَاحٌ 
جنود مُجَنَدَةَ فما تَعَارَف منها انْتلّف وما تَنَاكَرَ منها املف“ . 

ولیس کل س صلی ببدنه یکوڻ قلبّهُ منوّرا بذ كر الله 
والخشوع وفهم القرآن» وإن كانت صلاته يغاب عليهاء ويسقط 
عنه الفرض في أحكام الدأنيا؛ فهكذا الإسلامُ الظّاهر؛ بمنزلة 
الصّلاة الظّاهرة» والإبمانٌ بمنزلة ما يكونٌ في القلب حينَ الصّلاة 
من المعرفة بالله وا لخشوع وتدبّر القرآن؛ فكل من خشع قلي 
خشعت جوارحة» ولا ينعكس» ولهذا قيل: إِيّاكم وخشوع 
النفاق» وهو أن يكون الجسدٌ خاشعًاء والقلب ليس بخاشع؛ فإذا 
صَلّحَ القلبا ملح الجسد كله وليس إذا كان الجسد في عبادة 
يكون القلب قاثمًا بحقائقها)". 


)١(‏ رواه مسلم في : « كتاب البر والصلة والآداب » باب ( الأرواح جنود مجندة) 
( ۲ ) «مجموع الفتاوي» جلاء ص ۳۹۷ . 


| التلازم بين الظاهر والباطن [ 


ه (الظَاهِرٌ) : هو العمل : قول الأّسان» وعملٌ الجوارح . 

ه (الباطنْ ) : هو الإيمانُ: قول القلب» وعمَلّه . 

ه قاعدة : (لا إِيمانَ إلاً بعمل, ولا عمل إلا بالإيمان ) . 

فعل ضوء هذه القاعدة الستّلفيّة لأَئمّة اسلف الصالح؛ سلفا 
وخلمً : إن ظاهرٌ العبد هو الوجة الآخْرُ لقلبه وباطنه» وأنّه انعكاس 
مباش له لا يتخلَّفْ عنه ولا يُعْايرُهء وإذا كان الباطنْ صالخًا كان 
الظّاه كذلك» وإذا كان الباطنٌ فاسدًا كان الظأهِرٌ كذلك فاسدا 
بحسبه» وإذا انتفئ الظّاهرٌ دل ذلك على عدم ما في القلب» وإذا 
نَقَصّ دل على نَقْص ما في القلب» وكذلك العكس . 

* فصلا الباطن يستلزمٌ صلاح الظاهر؛ لاه ينعكس حتما 
بالشروزة علق الظاهر ية 

+ وفسادٌ الباطن يستلزمٌ فساة الظّاهِرِ؛ لاه كذلك ينعكس 
به /الضرورة فك ا 


۱4 الوجيز في الإيمان: حقيقته. مسائله. نواقضه 


فمن هنا لا يمكن ادّعاءٌ الإبمان الشرْعي مع ظهور الفساد في 
أعمال الجوارح؛ لأنّ أصل الإيمان في القلب» وأعمال الجوارح 
دليلٌ وشاهدٌ عليه . وأصلٌ الإيمان الذي في القلب هو : 1 

© قول القلب من : المعرفةء والعلم» والنّصديق . 

ه عمل القلب من الإذعان والانقياد» والاستسلام» والنية 
والإخلاص . 

ولكن من لوازم هذا الإيمان ‏ إذا تحقّق في القلب - تحقيقة 
في الظّاهر؛ فالظًاهر لا يعَخَلفُ عن الباطن ولا يُضاُه؛ لأنّه 
ترجُمان الباطن» ومرتبط به ارتباطًا وثيقًا؛ فالإيمانُ الذي في 
القلب من التٌُصديق والحب والبُغض» وغيرها من أفعال القلب 
وأعماله يستلزمٌ الأمو 1 الظاهرةَ من الآقوال والأعمال؛ لان الأعمال 
الظاهرة؛ ترتبطٌ مباشرة بعمل القلب من الإذعان وامحبّة والخشية 
والتّوقير؛ أكثر ما ترتبط بقول القلب من علم ومعرفةٍ وتصديق . 

فالا قد بک غاا ومصدقا ومعتقدا للحقٌ ولك خشية 
الله تعالئ في قلبه» والخوف منه» ومحبّتَةُ» والانقياد له بالطّاعة؛ لم 
تصل إلى الدرجة التي تنجو به من ظلمات الكفرٍ والشرك» أو أن 
يكون ما في قلبه من الحسد والكبْرء أو حُبّ الدنيا والشّهوات قد 
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علب عليه؛ فطمستة وجعل ما معه من التصديق وبعض عمال 
القلب لا قيمة له عند رَبُ العرّةَ والجلال» كالمشركين الذين لا 
يعبّدون الله وحدةٌ لا شريك له! بل يجعلون مع الله شركاءً؛ لان 
قلوتهم ليست خالصة لله وحدةٌ؛ بل فيها من حب غيره وطاعته 
وتعظيمه؛ ما صرفهم عن التُوحيد الخالص لله تعالئ . 

والمؤمنون عكسٌ ذلك فقلوبُهم خالصة لله تعالئ ويعبدون الله 
تعالٰ وحده لا شريك له» ويقولون : آمنًا وصِدّقنا سمعنا وأطعنا . 

فالظّاهءٌ والباطنٌ متلازمان؛ لا يكونٌ الظّاهِرٌ مستقيمًا؛ إلا 
باستقامة الباطن» وليس العكس ! وإلاً يكون نفافًا؛ لأَنّ الظاهرٌ لا 
يختلفُ عن باطن ولا يضادٌه البنَّه والإيمانُ المطلوب شرعا هو : 

الإيان الظاهرُ والباطن» وتلازمٌ عمل القلب بعمل الجوارح ؛ 
لانّهُ لا يصح إيمان العبد بواحدة دون الأخرئ ؛ فمّن زعم وجود 
العمل في قلبه دون جوارحه لا يغبت له اسم الإيمان؛ لان 
الأعمال والأقرال الظّاهرة من لوازم الإيمان التي لا تنفك عنه» 
وتدخل في مُسَمًاه . 

ومن هنا جُعلّت الآعمال الظاهرةٌ في الشّرع؛ مناط الحكم في 
الدنيا على حال العبد» وذلك بالنظر إلى ظاهر أعماله دون الباطن؛ 


۱۹٦‏ الو جيز في الإيمان: دقيقته. مسائله. نواقضه 


فيكم عليه بإثبات الإسلام له» أو الكفر؛ فمّن أظهرّ الإسلام 
حكمنا بإسلامه» ومن أظهر الكُفرَ حكمنا بكفره . 

لن الإنسان مهما بلغ من أمره؛ ليس في طاقته ولا في 
سلطانه الاطلاعٌ على ما في بواطن الخلق وسرائرهم - لآنّ هذا 
الآمرّ من خصائص الله جل وعلا وحده - فجعل الله - سبحانه 
وتعالئ - ظاهر الاس دليلاً على بواطنهم ؛ ثم أعطاهمٌ احق في 
الحكم على البواطن ؛ بمقتضئ ما يبدو لهم من ظواهرهم ؛ فإن 
أظهروا الإسلامَ حُكِمَ لهم بالإسلام ظاهرا وباطنًاء وإن أظهروا 
الكفر حُكم لهم بالككفر ظاهرً وباطنا . 

قال الله تعالئ في صفة المؤمنينَ الصّادقِينَ الذين صَلح بَاطنُهِم 
وظاهِرّهُم وقالوا: سَمِعْنًا وأطعنا آمنًا وصدقنا ثم عَمِلُوا بما آمنوا به : 

ظإِنْمَا المُؤْسْودَ الَذِينَإذَا ذكِرَ الله جلت قُلوبُهُمْ وإذا 
ليت عَلَيْهِم ايان رادنهم مانا وعَلَ رهم يَتوكُنُونَ < 
دين يمون الصّلاة وَمِما زا يُِقُودَ ج ارك هم 
الْمُؤْمِنُونَ حَقًا لهم دَرَجَاتَ ء عند ربهم وَمَغْفِرَة ورزق 
کرم 4 . 


5-37 : سورة الآتفال» الآيات‎ )١( 
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وقال تعالئ: 9 لا تلد قَوْمًا يُؤْمِنُونَ باللّه وَالِيَوْم الآخر 
راون من حَاد الله وَوَسُولَهُ وو كائوا اهم أو اننام أو 
إخوائهم أو عَيرتَهُمْ ويك كتب في فلوبهم الإ يان وَأَيّدَهُم 
بروح منهُ ويُدْخِلهُمْ جنات تجْري من تَحتها الأنْهارٌ خالدين فيها 
رضي الله عَْهُمْ وَرَضُوا عن اوك حب الله ألا إن حزب الله 
لو دم )١١‏ 
هُمُ المفلځون 4 . 

وقال تعال : جنا ومن اتنا این إا دروا بها خررا 
واج 2 سا دي قير ه رس ن مله جح - o‏ 9 00 (۲( 
سُجَدا وَسبِّحُوا بِحَمد رَبّهِمْ وهم لا يستكبرون © ١‏ 

فال لبي غ :ا يَستَقيمُ إهانُ عدر حى يَسْتَقيم فلب 
ولا يَسْتَقيم و يَسْتَقِيمَ لسَانة» ولا يَدْخْلُ الجنة رَجُلَ لآ 
امن جَارُه بَوَائقَهُ)(”) 

وقال تله : « ألا ون في الجسّد مُضْغَة : إذا ا 0 


عقر 


ا لجسند کلف وإذا قدت فُسَدَ الجسّد كله آلا وهي القلبُ)(*) 


. ١١ ؟) سورة السجدة الآية:‎ . ٠۲ سورة المجادلة » الآية:‎ )١( 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند » مسند أنس بن مالك : ج۳» ص۱۹۸ وحسنه الآلباني 
في « السلسلة الصحيحة» : ج ص۸۲۲ ( ۲۸4۱ ). 

٤ (‏ ) رواه البخاري : في « كتاب الإيمان » باب : وفضل مَن استبراً لدينه » . 


۱۸ الوجيز في الإيمان: حقيقته. مسائله. نواقفه 


وقال التّابعي الحافظ مَيْمُونُ بن مُهران ا جرري - رحمه الله - 
لأصحابه؛ عندما رى راهبًا في الصومعة: ( فيكم من بلغ من 
العبادة ما بلغ هذا الراهب؟) قالوا: لا . قال: ( فما ينفعه ذلك 
ولم يمن بمحمّد تله ؟ ) قالوا: لا يدفعه شيء . قال : ( كذلك لا 
ينفع قول ؛ إلا بعَمّل)” "2 . 

وقال شيخ الإسلام الإمام الحجةٌ الأَوْرَاعِييُ رحمه الله : 


(لا يَستقيمٌ الإيان إل بالقول, ولا يُستقيمٌ الإيانٌ والقول 
إلا بالعمل, ولا يستقيم الإيمان والقول والعمل إلا ية موافقةٍ 
للمنّئة ؛ فكان من مضئ من سلف لا يُفرّقون بين الإيمان والعمل 
من الإيمان, والإيمان من العمل وإِنّما الإعان اسم يجمعٌ كما 
يجمعٌ هذه الأديان اسمُها ؛ وتصديقة العمل ؛ فمن آمنَ بلسانه 
وعرف بقلبه وصّدّق ذلك بعمله ؛ فذلك العُروةٌ الورثقئ التي لا 
انفصام لهاء ومّن قال بلسانه» ولم يَعرف بقلبه ولم يُصدَفَه 
بعمله ؛ لم يقبل منه. وكان في الآخرة من الخاسبرين )” '" . 


. ۲٠۷ص انظر: « تهذيب الكمال » للإمام الحافظ المرّي ؛ ج۰۲۹‎ )١( 
.)19۹41( ٩07 - 0 / (؟) «شرح أصول اعتقاد آهل السسّة) اللالكائي : ه‎ 


تعريف الإيمان.التلازوبينالظاهروالباشس __ وكا 


وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة ‏ رحمه الله - في شرح 
صَلَحَ ا جد كُلَهُ وَِذا دت فة الجسد كُله؛ ألا وهي 
القَلبْ) : ( فبيّن أن صَلاح القلب مستازم لصلاح الجسد؛ فإذا 
كان اجس غيرَ صالح» دل على أن القلب غيرٌ صالح» والقلب 
المؤمنُ صالمٌ؛ فلم اَن ن يتكلّمُ بالإمان. ولا يعمل به» لا يون 
قلبُهُ مؤمتًاء حتئ أن المككْرَة في إظهار الإبمان؛ لا بد أن يتكلم مع 
نفسه» وفي السرٌ مع من یامن إليه» ولا بد أن يُظهرَ على صفحات 
وجهه وفلتات لسانه؛ كما قال عثمان . وآمّا إذا لم يُظْهِرْ اثر ذلك 
لا بقوله» ولا بفعله قط فإنَّهِ يدل على أنه ليس في القلب إمانٌ» 
وذلك أن الجسد تابعٌ للقلب؛ فلا يستقرٌ شيءٌ في القلب إل ظهرٌ 
موب ومُقتضاه علئ البدن» ولو بوجه من الوجوه) '' . 

وقال الإمام الحافظ ابن رجب الحنبليٌ - رحمه الله - في 
شرحه لهذا الحديث أيضًا : ( إن صلاح حركات العبد بجوارحه» 
واجتنابَةُ للمحرّمات واتَّقَاءَةُ للشبهات بحسب صلاح حركة قليه؛ 


5 عات 2 ك2 * اث ئ ب 
فإن كان قلبّه سليماء ليس فيه إلا محبّة اللو ومحبّة ما يُحبَّهُ الله 


3 ٠١١ص‎ , ١4ج «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 


1۷۰ ِ الوجيز في الإيمان: حقيقته., مسائله. نواقفه 


وخشية الله» وخشيةٌ الوقوع فيما يكرهة؛ صَلُْحَتَْ حركات 
الجوارح كلّهاء ونشاً عن ذلك اجتناب الحرّمات كلّهاء ووي 
الشبهات حذرا من الوقوع في الحرّمات . وإن كان القلب فاسداء 
قد استولئ عليه اتباعٌ هزاف وط نا ب ولو کر للد 
فسدت حركات الجوارح كلّهاء والْبَعَمَتْ إلى كل المعاصي 
والشعيهات بسب اناع هو القلب» ولهذا يقال :القن ملل 
الأعضاءء وبقيّةٌ الآعضاء جنوده» وهم مع هذا جنودٌ طائعونُ له» 
مبعوثون في طاعته» وتنفيذ أوامره» لا يخالفوئَُ في شيء من 
ذلك؛ فإن كان الملكُ صالخًا كانت هذه الجنودُ صالحة» وإن كان 
فاسدًا كانت جنوه بهذه المثابّة فاسدة ولا ينف عند الله إلا 
القلب السات فان اعمال الجوارح لا تستقيج إلا باستقامة 
القلب» ومعئئ استقامة القلب أن يكون ممتلمًا من محيّة الله 
ومحبّة طاعته» وكراهية معصيته . . . وحركات الجسد تابعةٌ لحركة 
القلب وإرادته» فإن كانت حركثُّه وإرادتّه لله وحدَةٌ؛ فقد صَلَحَ 
وصَلَحَتْ حركات الجسد كله وإن كانت حركة القلب وإرادئة 
لغير الله تان + فة وفسدت شركات الجسل بحسب ساد 
حركة القلب ... ومعنئ هذا أنّ حركات القلب والجوارح إذا 
كانت كلّها لله؛ فقد كَمُلَ إِيمانُ العبد بذلك ظاهرًا وباطناء ويلزم 


تعريفالإيمان :التلازم بين الظاهر والباطن VI‏ 


من صلاح حركات القلب صلاح الجوارح؛ فإذا كان القلب 
صا ًا ليس فيه إلا إرادةٌ الله» وإرادة ما يريدهٌ لم تنبعث الجوارح 
إل فيما يُرِيدَةُ الله)”' 2 . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة» رحمه الله : 

( فصل الإيمان في القلب» وهو قول القلب وعملَة» وهو إقرارٌ 
بالتٌصديق والحب والانقياد» وما كان فى القلب» فلا بد أن يظهرٌ 
مُوجَبَهُ ومقتضاة على الجوارح» وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه؛ 
دل على عدمه أو ضعفه» ولهذا كانت الآعمال الظاهرةٌ من 
موجب إبمان القلب ومقتضاهء وهي التصديق لما في القلب» 
ودليلٌ عليه وشاهد له» وهى شعبة من مجموع الإيمان المطلق 
وبعضٌ له؛ لكنّ ما في القلب هو الآصل لما على الجوارح؛ كما 
قال أبو هريرة» رضى الله عنه : إِنّ القلب ملك والأعضاء 
جنودُةٌ؛ فإن طاب الملك» طابت جنودَةُ» وإذا حَبْث الملك ؛ 
خبشت جنو دف . 

وقال أيضًا : (فهذا الموضع ينبغي تدبُرُهٌ فمن عرف ارتباط 


. انظر: ؛ جامع العلوم والحكم» في شرح الحديث السادس من الآربعين النووية‎ ) ١( 
. 15 مجموع الفتاوئ» جلاء ص54‎ ١ ) ۲ ( 


۱۷۲ الوجيز في الإيمان: حقيقته. مسائله. نواقفه 


الظاهر بالباطن؛ زالت عنه الشبهةٌ في هذا الباب» وعلم أن من قال 
من الفقهاء : إِنَّهِ إذا أقرّ بالواجب وامتتع عن الفعل لا يُقْمَلٌ» أو 
يُقَتلٌ مع إسلامه ؛ فإِنّه دخلت عليه الشبهة التي دخلت على 
المرجئة والجهميّة» والتي دخلت على مَّن جعل الإرادة الجازمة مع 
القدرة التامّة» لا يكون بها شيءٌ من الفعل» ولهذا كان الْممتَبِعُونَ 
من قتل هذا من الفقهاء بَنَوهْ على قولهم في مسألة الإيمان» وأَنّ 
الآعمال ليست من الإيمان» وقد تقدّم أنّ جنس الآعمال من لوازم 
يمان القلب ون إيمان القلب النَّامم بدون شيء من الأعمال الظاهرة 
ممتنحٌ سواء جعل الظاهرٌ من لوازم الإيمان أو جزءًا من الإيمان "٠)‏ . 
وقال في موضع آخر: ( وهنا أصولٌ تنازع الاس فيها : منها أن 
القلب هل يقوم به تصديقٌ أو تكذيب ولا يَظلْهَرُ قط منه شيءٌ 
على اللْسانٍ والجوارح؛ ونما يظهَرٌ نقيضُه من غير خوف؟ فالذي 
عليه اسلف والآئمّةَ وجمهورٌ النّاس؛ أله لا بد من ظَهُورٍ موجب 
ذلك على الجوارح» فمن قال : إِنّهِ يُصَدّق الرسول تله ويحبّه 
ويُعَظْمُهُ بقلبه, ولم يتكلّم قط بالإسلام ولا فعل شيئًا من واجباته 
بلا خوف فهذا لا يكون مؤمنا في الباطن وإِنّما هو كاف" . 


. 51١5 «مجموع الفتاوئ؛ جلاء ص‎ )١١ 
. ٠۲١ مجموع الفتاوئ») ج٤۱ ص‎ ٠١ )۲( 


تعريف الإيمان .التلازدبينالظاهر والباطن | ۱۷۳ 

وقال كذلك: ( وقد 3 تبيّنَ أنّ الین لا بد فيه من قول وعمل» 
ونه يُمْتَنَعُ أن يكون الرّجلٌ مؤمئًا بالله ورسوله بقلبهء أو بقليه 
ولسانه» ولم يۇ واجبّا ظاهراء ولا صلاةً ولا زكاة ولا صياماء ولا 
غير ذلك من الواجبات» لا لجل اَن الله أوجبها؛ مِثْل أن يدي 
الآمانةء أو يصق الحديث» أو يعدل في فسمه وحُكمه؛ من غير 
إيمان بالله ورسوله» لم يَخْرّجْ بذلك من الكُفر؛ فان المشركين» 
اهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمور, فلا يكون اليّجُلٌ مؤمنا 
بالله ورننولة مع عدم شيء من الواجبات التي يختص بإيجابها 
محمد عه وال ارقا ت رة الله 

(إذا نقصت الأعمال الظاهرةٌ الواجبةٌ؛ كان ذلك لنقص ما في 
القلب من الإبمان؛ فلا يُكَصَوَرُ مع كمال الإيمان الواجب الذي في 
القلب أن تُمْدَمَ الآعمالٌ الظاهرةٌ الواجبةٌ؛ بل يلزمٌ من وجود هذا 
كاملاً وجودٌ هذا كاملاً. كما يلزمٌ من نقص هذاء نقصْ هذا؛ إذ 
تقديرٌإيمان ال اسه 
موجب تام بلا موجبه وعلّةٍ تام بلا معلُولَِا وهذا معنع ٩")‏ 


01 «مجموع الفتاوئ؛ ج/ا2» ص‎ )١١ 
. AY (؟) «مجموع الفتاوئ» ج/ا2» ص‎ 


۱۷٤4‏ 000 الو جيز في الإيمان: حقيقته. مسائله. نواقضه 

وقال الإمامٌ الحافظ ابن القيّم رحمه الله تعالئ : 

( وها هنا صل آخرٌ: وهو أن حقيقة الإبمان مُرَكْبَةٌ من قول 
وعمل . والقول قسمان : قول القلب وهو الاعتقادُ. وقول اللسانء 
وهو التكلمٌ بكلمة الإسلام . والعملٌ قسمان : عمل القلب» وهو 
نيه وإخلاصةُ . وعمل الجوارح؛ فإذا زالت هذه الآربعةء زال 
الإيمان بكماله . وإذا زال تصديق القلب» لم ينفع بقية الأجزاء ؛ 
فن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة. وإذا زال 
لا ا لي موضع المعركة بين المرجكة 
وأهل السيّّة؛ فأهل السُنّة نة مُجْمِعُونَ على زوال الإيهان, وأَنّهِ لا ينفع 
اللمساية عد لبر در ت وهو مُحَبَّتَهُ وانقيادُه؛ كما لم 
ينفع إبليس وفرعون وقومه» واليهوة والمشركين الذين كانوا 
يعتقدون صدق الرسول؛ بل ويِقِرُونَ به سرا وجهراء ويقولون : 
ليس بكاذبيء ولكن لا نتبعه» ولا نؤمنُ به . وإذا كان الإيمان يزول 
بزوال عمل القلب؛ فغير مُسْتَنْكّر أن يزول بزوال أعظم أعمال 
الجوارح» ولا سيما إذا كان ملزومًا لعدم محبة القلب وانقياده 
الذي هو ملزومٌ لعدم التصديق الجازم - كما تقدم تقريره - فَإِنَه 
يلزمٌ من عدم طاعة القلب عدم طاعة الجوارح, إذ لو أطاع 


تعريف الإيمان:التلازديينالظالهر والباطلن 0 1۷6 


٠‏ القلب وانقاد ؛ أطاعت الجوارحٌُ وانقادت» ويلزم من عدم طاعته 
وانقياده عدمٌ الصديق المستازم للطاعة» وهو حقيقة الإيمان . 

فإنّ الإيمانَ ليس مُجَرَدَ النٌصِديق - كما تقدم بيانه - وإِنَّما 
هو التَّصِديقٌ المستلزمٌ للطاعة والانقياد» وهكذا الهدى ليس هو 
مجرد معرفة الح وتبيّنه؛ بل هو معرفًة المستلزمة لاتباعه» والعمل 
بموجبه» وإن سمي الأول هدّئ؛ فليس هو الهّدئ التَامٌ المستلزم 
للاهتداء ؛ كما أن اعتقاد التتصديق» وإن سمي تصديقا؛ فليس هو 
العٌصِديقَ المستلزم للإيمان؛ فعليك بمراجعة هذا الأصل 
راغا 

وقال العلأمة احق بو إسحاق الشاطبي» ا 

(ومن هنا جُعلت الآعمال الظاهرةٌ في الشّرع دليلاً على ما 
في الباطن؛ فن كان الظاهر مُْخَم 4 حكم على الباطن بذلك» أو 
مستقيمًا؛ حُكم على الباطن بذلك أيضّاء وهو أصلٌ عامٌ في الفقه 
وسائر الآحكام العاديات والتجريبيّات؛ بل الالتفات إليها من هذا 


الوجه نافع في جملة الشريعة جداء والأَدلَّةٌ علي صحته كثيرةٌ 


. «كتاب الصّلاة وحكم تاركها): ص٤ ه تحقيق تيسير زعيتر‎ )١( 


ا الوجيز في الإيمان: حقيقته. مسائله. نواقضه 


جداء وكفئ بذلك عمدة أنه الحاكم بإيمان المؤمن» وكُفر الكاف 
وطاعة المطيع. وعصيان العاصي» وعدالة الال بعرت اججرّح ) 
وبذلك تنعقد العقودٌ وترتبط المواثيق» إلى غير ذلك من الأمور؛ 
بل هو كليّةٌ التشريع» وعمدةٌ التُكليف بالنسبة إلى إقامة حدود 
الشعائر الإسلاميّة الخاصّة والعامّة)('2 .. 


. تحقيق مشهور حسن السلمان‎ ۳٦۷ «الموافقات » للشاطبي : ج١؛ ص‎ )١( 


أركان الإيمان 


عند أهل السنة والجماعة . 


أركان الإيمان عند أضل السنة والجماعة 


ه الركن الأول : الإيمان بالله تعالى . 

م الركن الثاني : الإيمان بالملائكة . 

© الركن الثالث : الإيمان بالكتب . 

© الركن الرابع : الإيمان بالرسل . 

© الركن الخامس : الإيمان باليوم الآخر . 
© الركن السّادس : الإيمان بالقدر. 


أركان الإيمان 


إن معتقد أهل اسن واجماعة في أصول الإيمان؛ يتلخّصُ في 
القصديق بأركانه المنّئّة» كما أخبرٌ بذلك النبئ عله في حديث 
جر اول د عليه ال والمثلام ا جا يا عن 
الإيمان؛ فقال عة : «أن تومن بالله وملائکته› وكُتبه ورسله› 
وَاليَوْم الآخرء وتؤمن بالقدر خَيْرِ وَشَرّه” "2 . 

فالإيمان يقوم على هذه الآركان السّنَّة؛ إذا سقط منها ركنٌ» 
لم يكن الإنسانٌ مؤمتا البمَّة؛ لأَنَّهِ ققد ركنا من أركان الإيمان؛ 
فالإيمان لا قوم إلا علئ أركانه تامّةَء كما لا يقومٌ البنيان إلا على 
أركانه مكتملة . لذا لا يتم الإيمان ؛ إلا بأركانه السُنّةَ جميعًا على 
الوجه الصّحيح الذي دل عليه الكتاب والسنّة, ومّن جحد شيا 
منها فليس بمؤمن وإن اذّعئ الإيمانَ وقامَ ببعض أركان الإسلام . 


)١(‏ رواه البخاري ( كتاب الإيمان) باب «سؤال جبريل النبي َيه عن الإيمان والإسلام 
والإحسان وعلم الساعة» . ومسلم ( كتاب الإيمان ) باب « بيان الإيمان والإسلام» . 


۸۰ الوجيز في الإيمان: حقيقته. مسائله. نواقفه 


| الركن الأول | 
الييمان بالله تتعالى 


الإيمان بالله تعالى : هو التَّصدِيقٌ ال جازم والإقرارٌ الكاملٌ» 
والاعتراف النَام؛ بوجود الله - جل وعلا - وبربوبيته» ار 
أي : استحقاقُةٌ وحده العبادةً - وبأآسمائه وصفاته - 
انصافه بك صفات الكمال ونعوت الجلال - واطمئنانٌ القلب 
بذلك اطمئنانًا تُرى آثارّه في سلوك العبْد» والتزامه بأوامر اللّه تعالى 
واجتئاب نواهيه . 

والإيمان بالل تعالى : هو أساس العقيدة الإسلاميّة ليها فهو 
الآصل» وكلٌ أركان العقيدة مضافة إليه» وتابعةٌ له. 

فالإيمان بالله تعالئ : يعض الإيمان بوحدانيته» واستحقاقه 
للعبادة وبأسمائه وصفاته؛ لآ وجوه - جل وعلا - من الْمسَلّمَات 


لا شك فيه ولا ريب» وقد دل عل وجوده سبحانه وتعالى : 
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الفطرة» والعقل» والشرعٌ, والحس. 

ومن الإيمان بالله تعالئ : الإبمان بأنواع التُّوحيد الثّلائة: 
Ss‏ 
وتوحيد الألوهيّة . وتوحيد الأسماء والصّفات . 


١‏ - توحيد الرُبوبيّة د 


معنا الاعتقادُ ال جازم والإقرارٌ النَّامُ؛ بان الله تعالئ وده ربأ 

کل شيءٍ وملیکۀ» لا شريك له» هو الخالق» وهو مدبّرٌ العالم» 

والمتصرَّفُ فيه» والقادرُ عليه» وأنه خالق العباد» ورازقهُم» 

ومحييهم» ومميتهم, ولا معقّب څکمه» ما شاء كان وما لم يشأ 
ارا اه 0 E‏ 0 ا 

لم يكن» وكل مَن في السّموات والأرض عبد له وفي قبضته. 

وت قهره سبحانة وتعال'» والإعان بفضاء الله وقدره 


وبوحدانيّته فى ذاته» وخلاصتة : « توحيد اللّه تعالئ بأفعاله) . 
وقد قامت الأَدلّةٌ الشرعية عل وجوب الإيمان بربوبيّة الله عد 
( # ) «الربوبيّة» : (نسبة لاسم الله جل علا : «الرّب » ولها عدة معان في اللغة منها ري 


المالك» السّيّد» الْمديّء الوالي» المنعمء المتمم؛ ؛ القَيّم . ولا يمال الرُّ ‏ بالآلف واللام - 
لغير الله تعالئ إلا بالإضافة» فيقال :رب كذا. .) انظره ولسان العرب » وه تاج العروس » . 


۱۸۲ الوجيز في الإيمان: حقيقته. مسائله. نواقفه 
وجل؛ كقوله تبارك وتعالئ : المد لله رب العالمين 4" . 
وقوله : «[ ألا لَهُ الخلق وَالأَمُرُ تبارك الله ربأ العالمينَ ي" . 
وقوله تعالئ : < إن الله هُوَ اراق ذُو القّة اين 4" . 
وقوله تعالئ : [ قل مَنْ بيده مَلَكُوت كل شي 4“ . 
وهذا النوعٌ من النّوحيد أقرَّ به كفَارُ قُرَيْشِء وأكثرٌ أصحاب 
الملل والدّيانات» والمشركون القدامئ الذين بَحَث الله إليهم الرُسُْلَ 
فكلّهم يعتقدون: أن خالق العالّم ورازقة هو الله وحده» قال الله 
تعال عنهم: وَلَِن سَأَلْعَهُم من خَلَقَ السَّمَوَات والأزض 
َيقُولنَ الله قل الْحَمْدُ لله بل أكْْرْهُمْ لا يَعلَمُونَ 2*4 . 
وذلك لان قلوب العباد مفطورةٌ على الإقرار بربوبيته - جل 
وعلا ‏ لذا؛ فلا يصبح معتقد تَقَله مُوحدا» ولا يدخل في حظيرة 
الإسلام؛ حتئ يلتزم بالنوع الثاني من آنواع التوحيد» وهو 


. سورة الآعراف» الآية: 4ه‎ )١( . ١ سورة الفاتحة» الآية:‎ )١( 
. ۸۸ (؟) سورة الذاريات» الآية: 4ه. << (4) سورةالمؤمنونء الآية:‎ 
. ٠٠ سورة لقمانء الآية:‎ )0( 
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۴- توحيد الألوهيّة (*“: 

هو إفراذ الله تعالئ بأفعال العباد, ويْسَكّى «توحيدٌ العبادة) . 

ومعناةٌ الاعتقاد الجازم؛ بان الله - سبحانه وتعالئ - هو الإلهُ 
الح ولا إل غيرُه» وكل معبود سواه باطل» وإفراده تعالئ بالعبادة 
وا خضوع والطّاعة المظطلقة وان ل برك به آحد تحاسا من كان» 
ولا يُصْرَفْ شيءٌ من العبادة لغيره تعالئ؛ كالصلاةء والصّيام؛ 
والركاةء والحج» والدأعاء» والاستعانة» والنَّدّرِ والدَبُح» والتُوكُل 
والخؤف والرّجاءِ والحب» والإنابة» والخشيّةء والتّدلٍ ؛ وغيرها من 
أنواع العبادة الظاهرة والباطنة» ون يُعْبَدَ اله با لحب والخوف 
ا جميعًاء وعبادتّه ببعضها دون بعض ضلال . 

قال الله تبارك وتعالى : ل إيّاك عبد وَإِيّاكَ نستعين 4" . 

وقال تعالئ: 9 وَمَنْ يَدْعٌ مع الله إلها آحَر لا بُرْهانَ لَه به 
فإنّما حسابُهُ عند رَبّهِإِنَّه لا يقلح الكَافِرُونَ 4" . 
)١(‏ سورة الفاتحة الآية: ٠.٠‏ ( ۲ ) سورة المؤمنونء الآية: ٠١١‏ . 
(* ) «الألرهيّة» : (مشتقة من كلمة «إله» بمعنئ المعبود المطاع» أي : المألوه» وهو شامل لكل 


ما عبد : الله الحق وهو الله تعالےء والآلهة الباطلة التي تُعبد من دون الله » ولكن الله 
الحق يجب أن يكون خالقا قادرا راز زقًا مُدبرًا محيّيًا مينّا ومقتدر؛ فمّن لم يكن كذلك 


فليس بإلمء وإن عبد ظلمّاء سمي إِلهًا ) انظر « لسان العرب» . 


A4‏ ظ الو جيز فو الإيمان ؛حقيقته . مسائلة. تواقضهة 


ومن أجل توحيلا العبادة خَلَّقَ الله الجن والإنس» قال تعالئ : 

وما حا خَلقَت الجن والإنس إلا لِيَعْبْدُون ٠4‏ ع 

وهو اول الدّين وآخرة وباطئة وظاهِرٌُ» وهو اول دعوة الرسْلٍ 
وآخرهاء ولآأجله اسلف الرُسل» وأنزلت الکتب» ولت سيوف 
الجهادء وقُرّقَ بين المؤمنين والكافرين» وبين أهل الجئة وأهل الثّار 
وهو معن قول الله تبارك وتعالئ : [ لا إِلَهَ إلا الله 4 . 

وتوحيد الألوهيّة هو ما دعا إليه جميغ الرس وإنكارة هو 
الذي أورد الأم السابقة موارد الهلاك» قال اله تعالئ : 

«إومًا أَرْسَلنا من قبَلك من سول إل نوحي إليّه أنه لا إله 
إلا أنا فاعَبدون 4" . 

فتوحيلد الربوبيّة مستلزمٌ توحيد الألوهيّة؛ لان مَن أَقَرٌ بربوبية . 
الله تغالى لزمَّةٌ أن يعمد الله وحده ولا شرك به أحدًا؛ لآ 
المشركينٌ لم يَعْبّدُوا إلهًا واحداء وأنكرّوا أن يكون الله تعالى هو 
١ (‏ ) سورة الذاريات» الآية :ه. (١؟)سورة‏ الأنبياءء الآية: ٠٠‏ . 
(* ) الألوهيّة؛ : ( مشتقة من كلمة «إله » بمعديئ المعبود المطاع» أي : الألوه؛ وهو شامل لكل 

ما يُعبد N‏ ييه RR‏ 


فليس بال وإن به غلا وت إلها) أنظر « لان الغرب:»: 


أركانالإيمان:الركن الأول :الإيمانبالله 0 ۸٥‏ 


اسع للعبادة وتحذة لا شريك له وَإِنّمَا عَبَدُوا آلهة مُعَعَددَة: 
وزعموا أنّها تقربهم إلى الله زُلفئء وهم مع ذلك مُعترفون بأنّها لا 
ضر ولا تَنفعٌ؛ لذلك لم يجعلهُم الله - سبحانه وتعالى - مؤمنينَ 
رغم اعترافهم بتوحيد الرُبُوبيّة؛ بل جعلهُم في عداد الكافرين؛ 
بإشراكهم غيرة في العبادة . 

فم کان ربا الفا رازا تالكا امنا مكيبا ميناء 
مَوصوفًا بکلٌ صفات الكمالء ومُترّمًا من كل نقص» بيده كل 
شيء؛ وَجَب أن يكون إلهًا واحدًا لا شريك له» ولا تُصْرّف 
العبادةٌ إلا له سبحانه . 

ظ ومن هنا يَختلف مُعْتَقَدُ هل السُئّة والجماعة عن غيرهم في 
توحيد الألوهية؛ فهم لايعنون كما يعني البعض أَنّ معنئ « لا إله 
إلا الله » : لا خالى ولا رازق إلا الله فحسب؛ بل إن تتوحيد 
الألوهية لا يعحّقٌ - عندهم - إلا بعحقيق معن شهادة دلا إله 
ا ا 
الألوهيّة؛ يقتضي إفراذ الله تعالى وحدةٌ بالعبادة . 

ل ل ل 
والجوارح . 


۱۸٩‏ الوجيزفي الإيمان: حقيقته. مسائله. نواقضه 

وتحقيق شهادة أن « لا إله إلا اللّه» لها ركنان عظيمان : 

ول : أن تصرف جميعٌ أنواع العبادة لله تعالئ وحده؛ لا 
كريك له.: ۰ 

ثانيا : أن لا يُصرف شيءعٌ من هذه العبادات لغير الله تعالئ . 

ومعنئ ذلك؛ أن لا يُعْطَئ الخلوق شيعا من حقوق الخالق 
وخصائصه» والتي لا يقدرٌ عليها إلا اللّهُ تعالئ» أي : أن لا يُعبدُ 
الا ا جارك وله قصل يو اه وله كيد عر اش و 
ولا يُذبِحُ لغير الله ولا نوكل على غير الله» ولا يُستعانٌ إلا بالله 
ولا يُدعى غيره تعالئ. إلى غير ذلك من الأمور التي هي من 
خصائص الله - تبارك وتعالئ - وحده. 

والعبادةٌ التي تصرف لله تعالى وحده لا تصحٌ إلا بشرطين : 

الأول : الإخلاص : أن تكون العبادة کا لوجه الله تعالى . 

الثاني : المتابعة للرسول َيِه آي : أن يُعْبَدَ الَهُ ما شرع, 
وطاعته فيما أمرء وتصديقه فيما أخبرء وأ تكون العبادةٌ موافقة 
- مكانًا وزمانًا - لما أَمَرَ به رسول الله عه ؛ واجتناب ما َه عنه 


وزجر. 
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ع فتوحيد الله - سبحا - بالعبادة» والخحُضُوعء والطّاعة: 
واغحية : هو تحقيق شهادة أن طلا إِلَه إلا الله .4‏ 

لوتيد E E E‏ 
والانقياد الطلق له؛ هو تحقيقٌ شهادة أن طإمُحَمَدا رَسُول الله 4 . 

فمنهح أهل السنّة والجماعة: 

نهم يَعبُدون الله تعالئ ولا بُش رکون به شيئا؛ فلا يَسألون إلأ 
الله » ولا يَستَعيئون إلا بالله» ولا يَستغيثُون إلاً به سبحائة ولا 
يتوكّلون إل عليه جل وعلاء ولا يَحَافُونَ إِلاً من ويتقرّبون إلى الله 
تعالئ بطاعته» وعبادته» وبصالح الأعمال» قال تعالى : 

ل وَاعْبدُوا الله ولا د تُشْركُوا به شيا 2104 . 

۳- توحيدٌ الأسماء والصّفات : 

معناةٌ: الاععقاد ال جازم بان الله - عر وجل - لَه الآسماءً 
اخسن والصّفات العُلىء وهو متَّصَّفٌ بجميع صفات الكمال» 
ومن عن جميع صفات النُقْص متفرةٌ بذلك عن جميع الكائنات . 


١ (‏ ) سورة النساءء الآية: 75 . 


١44‏ الو جيز في الإيمان: حقيقته. مسائله.نواقفه 


وأهلٌ السنّة والجماعة: يَعْرِفُونَ ربّهم بصفاته الواردة في 
القرآن والمنّنّة» ويَصفُون ربّهم بما وصف به نفسته» وبما وصقَّةُ به 
رول عه ولا يُحرّقُونَ الكَلِم عن مواضعه» ولا يُلحِدُونَ في 
أسمائه وآياته؛ ويُقِبتُونَ لله ما أثبت لنفسه من غير تمثيل» ولا 
تكييفي ولا تعطيل» ولا تحريف! *' . وقاعدتُهُم في كل ذلك 
قول الله تبارك وتعالئ : 

ليس كمثله شيءٌ وهو الستميع البَصيرٌ 74" . 

وقوه : © وَللهِ الأمْمَاءُ ا لحستى فَادُْوهُ بها وَذَرُوا الذين 
يلْحِدُونَ في اماه سيُجْرَوْنَ ما انوا يَعْمَلونَ 74" . 

وَأَهْلّ السئّة والجماعة: لا يُحَدٌدُونَ كيفيّة صفات الله تعالن؛ 
أنه - جل وعلا - لم يُخْبِوْ عن الكيفية» ولاَلّه لا أحد أعلمُ من 
الله - سبحانه - بنفسه . ۰ 


. ٠۸١ سورة الأعراف» الآية:‎ ) ۲ ( . ١١ سورة الشورئء الآية:‎ )١( 
«الإلحاد» : هو الميل عن الحق والانحراف عنه؛ ويد خل فيه « التعطيل» والتحريف»‎ ) *# ( 
. والتكييف» والتمثيل»‎ 
. ه التعطيل : عدم إثبات الصفات» أو إثبات بعضها ونفي الباقي‎ 
التحريف : تغيير النص لفظاً أو مع وصرفه عن معناه الظاهر إلئ معنى لا يدل‎ © 
. عليه اللفظ إلاً باحتمال ممرجوح؛ فكل تحريف تعطيل» وليس كل تعطيل تحريقًا‎ 
. التكييف : بيان الهيئة التى تكون عليها الصفات‎ © 
. التمثيل : إثبات المثل للشيء؛ مشابهاً له من كل الوجوه‎ © 
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ر 


e 

وقال تعالئ : 95 فلا ڌ تَضْربُوا لله الال إن الله يعم وأنتم لا 
تَعْلَمُونَ کي" . 

ولا أحد أعلجٌ بالل بعد الله من رسوله َه الذي قال الله في 
حه : فل وما ينطق عن الهوَئ 4 إن هُو إلا حي يُوحَئ 4 . 

وأَهْل السنّة والجماعة : يؤمئون بان الله تعالئ هو الأول الذي 
ليس قبِلَهُ شيع والآخِرٌ الذي ليس بعدهُ شيءٌ» والظاهرٌ الذي 
ليس فوقةُ شيم والباطنٌ الذي ليس دونه شيءٌ» كما قال سبحانّة : 

طهُوَ الأول وَالآخِرٌ وَالظّاهِرٌ وَالبَاطِنَ وَهُوَ كل شيم 
عَليم 4“ . 

وكما أن ذاته - سبحائه وتعال - لا تثبة الذواتء فكذلك 
صفائَهُ لا نُشُبهُ الصّفات؛ لأنّه - سبحانه - لا سمي لَه ولا 

ء لَهُ ولا ند له ولا يقاس بخلقه؛ فَيُعبِتُونَ لله ما أنه به لنفسه 
إثباتاً بلا تمثيل وتنزيهاً بلا تعطيل؛ فحين يُثبتون لله ما أثبته لنفسه 
لا يُمَتْلونَ» وإذا نرَهُوهُ لا يُعَطّلون الصفات التي وَصّف نفسّه بها . 


. ۷٤ سورة النحلء الآية:‎ )؟١‎ . ٠١٠١ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
." (؟) سورة النجمء الآيعان: ۲ - 4 . (4) سورة الحديدء الآية:‎ 
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وخالق كل شيءء ورازق کل حي» قال تعالیٰ : 

«إألا يَعلَمُ من خَلَقَ وَهُرَ اللطيف الحَبِيرُ 4“ . 

وقالَ تعالئ  :‏ إن الله هو اراق ذو القوة الین 4" . 

ويؤمدون بان اله تعالئ استوئ*“ على العرش فوق سبع 
سمواتي»ء كما يؤمنون بِعُلُوْءِ تعالی علئ خلقه» ونه بائنٌ من 
خلقه» أحاط بكلّ شيء علمّاء كما أخبرَ عن نفسه في كتابه 
العزيز» وفي سبْع آيات کریعات؛ بلا تكييفي قال الله تعالئ : 

مك كز ل ونم 

لل الرّحممن على العَرْش استوئ 4 . 

قا jes‏ ° ار مر هزد اد هو > (4)(**) 

وقال تعال: نم استوئ على العرش ي “**. 


. ٥۸ (؟) سورة الذاريات» الآية:‎ . ١4 سورة الملك» الآية:‎ )١( 

(۳) سورة طه» الآية: ه . ٤(‏ ) سورة الحديدء الآية: 4 . 

(* ) الاستواء علئ العرش والعلو؛ صفتان نثبتهما لله تعالئ إثباتاً يليق بجلاله» وتفسيرٌ كلمة 
«استوئ» عند السّلف : ( استقر» علاء ارتفع» صعد ) والسَّلف يفسروتها بهذه 
الكلمات لا يتجاوزونها ولا يزيدون عليهاء ولم يَرِدْ في تفسير المتّلف تفسيرّها 
بمعنى : ( استولئ» ولا ملك ولا قهر) . « الكيف مجهول لا يعلمه إلا الله . © الإيمان 
به واجب لثبوت الآدلة . » والسؤال عنه بدعة؛ لأ كيفية الاستواء لا يعلمها إلا الله 
ولآنّ الصحابة - أيضًا ‏ لم يسألوا الرسول يله عن الكيفية . 

( *» ) قال الإمام الحافظ إسحاق بن راهويه ‏ رحمه الله - في هذه الآية: (إجماع آهل 
العلم أله فوق العرش استوئ, ويعلم كَل شيء في أسفل الآرض السابعة ) رواه الإمام 
الذهبي - بسند صحيح - في ١‏ العلو للعلي الغفار) . 
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وقال تعالى: ‏ أأْمِندُم مَّنْ في السّماءِ أن يَخْسف بكم 
الأزض قإذا هي مور« أ نحم من في السسّماء أن يرل 
عَلَيكُمْ حاصبا فُستَعْلَمُونَ كيف تدير 4" . 

وقال تعالئ : 9 إليّه يَصْعَدُ الكَلِمُ الطَيّبْ وَالعَمَلُ الصّالح 
رقع ي . 

وقال تعالئ: [ يَحَافُونَ رَّهُم من فوقهم 4 . 

وقال الل يله : « ألا تأمنوني وأنا أمين مَنْ في السّماء؟)” "© . 

وأَهْلُ الس والجماعة : يؤمنون بأَنّ الكرسي والعرش حق لا 
ريب فيه» قال الله تعالئ: لإ وسعٌ كُرْسِيّةُ السّموات والأرْض 
لظم وو اللي اليم 804 . 

والعرش” أعليْ الخلوقات وأكبرها لا يقدّر قدره إلا اله 
والكرسئ في العرش كحلقة مُلقاة في فلا وَسِعَ السّموات 
والآرض» والله تعالئ مستغن عن العرش والكرسي وهو سبحانه 
منرّةٌ عن أن يحتاج إلى العرش» وما دونه فشان اله تعالئ أعظمٌ 
)١(‏ سورة للك الآيتان: ٠۷ - ١١‏ . (5) سورة فاطرء الآية: ٠١‏ . 
(*) سورة النحلء الآية: ٠١‏ . 


٤ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب المغازي ) باب : « بعئة علي بن أبي طالب إلي اليمن» . 
(ه) سورة البقرة» الآية: ٠٠٠١‏ . 
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من ذلك بل العرش والکرسي محمولان بقدرته وسلطانه سبحانه . 

وان الله تعالیٰ حَلَىَ آدم - عليه الصّلاةٌ والستّلام - بِيَدَيْهء وأَنُ 
كِلْنَا يَدَيْهِ مین ويداه مبسوطتان بُنفق كيف یشاءُ كما وصف 
نفستة سبحانه؛ فقال تعالئ: ف« وَقَالَت اليَهُودُ يد الله مغلولة عُلَتْ 
یدیم ولعنوا بما قالوا بل داه مَْسُوطتَان فق كيف يَشَاءُ 23104 . 

وقال تعالى : فإ ما متَعَك أن تَسسْجّد لما حَلَقْت بيذي 4" . 

وأَهْلٌ السئّة والجماعة: يثبتون لله تعالن؛ علمّاء وقدرةً 
وقرّة» وعرّاء وكلامّاء وحياة» ومحبة ورحمة» وغضبًا ورضًا 
وسخطًا وكراهية» ومعيّة وقدمًا وساقَاء ويَدَاء وسَمْعَاء وبصراء 
ووجهًاء وعَيْناء وغيرها من الصفات التي وَصّف الله - عر وجل - 
بها نفسته في كتابه العزيز» وعلئ لسان نبيّه عله بكيفية يعلمها الله 
ولا نعلمُها؛ لأنّه لم يُخْرْنَا عن الكيفيّة» قال الله سبحانه وتعالى : 

إِنَِي مَعَككُمَا أسْمَعْ وأرئ 4 [طه : 4[ 

مإ وشو العليم الحكيم 4 [التحرم : ۲]. 

وکلم الله مُوسیٰ تکلیما ‏ [النساء: 4[ 


. ۷١ سورة المائدةء الآية: 54 . (؟) سورة صء الآية:‎ )١( 
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ل ويبقى وَجْهُ رَبك ذو الجلال والإكرام 4 [الرحمن: ۲۷]. 

ل رضي الله عَنَهُم وَرَضُوا عَنهُ © [المائدة: 8]. 

© يُحبَّهُمْ ويُحبُونَهُ 4 [المائدة: 54]. 

فَلَمًا آسفونا انتقمنا منهم ‏ [الزخرف: هه]. 

ل عضب الله عليهم ‏ [الممتحنة: .]٠١‏ 

9يَوْم شف عن ساق وَيُدْعَوْنَ إلى السُجُود فلا 
يستطيعون ‏ [القلم : .]14١‏ 

وغيرّها من آيات الصّفات . 

وَأَهْلُ اة والجماعة: يؤمنون بان المؤمنينَ يرون ربّهم في 
الآخرة بأبصارهم» ويَرُورُوئَهُ ويُكلّمَهُم ويكلّموئةُ» قال الله تعالى : 

وجوه يومد نضِرةٌ <7 إلى رها ناطرة 14" 2 . 

وأنّهم سَيَرَونَهُ - سبحانه - كما يرون القمرّليلة البدر لا 
يُضامُون في رُؤْيِه كما أخبر الب عله بذلك فقال: «إنكُم سترؤن 
ربكم كما ترون القمَرَ ليل البدر لا ثضامون في رُؤيتِه»”'" . 


. ۲۴ - ۲۲ : سورة القيامة» الآیتان‎ )١( 
. البخاري » في ( كتاب مواقيت الصلاة ) باب : « فضل صلاة العصر وصلاة الفجر»‎ هاور«)؟١‎ 
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وان الله - سبحانه وتعالئ - يرل إلى السّماء الددنيا في الل 
الأخير من اليل زولا يلي يجلاله وعظمته» قال اي ل : 

«يتزل ريا كل ليل إلى السّماء الدأنياء حن يَبقى ثلث اللَيل 
الآخر؛ فيقول : مَنْ يَدْعُوني فأستَجيب له؟ مَنْ يَسألّني فأعطيه. 
من يستغفرني فأغفر له؟)2'7) 

ويؤمنون بان اله تعالى يَحِيِءٌ يوم الميعاد للفصل بين العبادء 
مجيمًا يليقٌ بجلاله؛ جل شأنّةُ؛ قال تعالیٰ : ل كلا إا دكت 
الأَرْضْ دکا دكا +4 وَجَاء ربك والملَّكُ صقا صما 04" . 

وقول تعال: فا هَل َنظرون إلا أن أيهم اله في ظل بن 
العْمَام والملائكة ة وقضئ الأمرُ 4" . 

فمنهج أَهْل السنّةَ والجماعة في الإيمان بالله تعالئ يتلخص 

بالإيمان ال جازم والإقرارٍ الكامل» والتسليم الام بما أَخبرَ به 
اله تعالئ وأخبر به رسُوله عله والعمل بهما إن ا وجوههمًا. 
من دون تردٌّد أو شك أو رَيْسِ؛ِ كما قال الإمامٌ الجليلٌ - التَابعي 
الفقيهُ - محمد بن مسلم الرُهري» رحمه الله تعالئ : 


. رواه البخاري» في ( كتاب التهجد ) باب : « الدعاء والصلاة في آخر الليل»‎ « )١( 
۲٠٠١ سورة الفجرء الآيتان: ١؟ - ۲۲ . (۳) سورة البقرة» الآية:‎ )۲( 
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( من الله الرّسالة وعلئ الرّسول البلاغٌ وعلينا التُسلِيم)"". 
وكما قال الإمامٌ سُفيانٌ بن عْيَيْنة» رحمة الله : 
(كلُ ما وصف الله تعالئ به نفسة في القرآن فقراءثه؛ 
تفسيره لا كيف» ولا مثل)”" . 
وكما قال الإمام الشافعيئٌ» رحمة الله تعالئ : 
(آمنت بالله, وبا جاءً عن الله على مراد الله وآمنت 
برسول الله وا جاء عن رسول الله على مراد رَسُول الله" . 
وقال الإمامٌ الوليد بن مُسلم القرشي : سألت الآوزاعي» 
وسفيان بنَ عُيِيئَةَ» ومالك بن ئس عن هذه الأحاديث في 
الصّفات والرُْيَة» فقالوا: ( مروا كَمَا جَاءت بلا كيف“ . 
وقال الإمامٌ مالك بن آنسء رحمة الله : (إيَّاكُم والبدع) 
قيل : وما البدغ؟ قال : (أهل البدع هُم الذين يتكلمون في أسماء 
الله وصفاته وكلامه وعلمه وقُدرته, ولا يَسْكُتونَ عما سكت 
عَنَهُ الصّحابة والتّابعون لهم بإحسان )” ا 
)١(‏ « سير أعلام النبلاء» الإمام الذهبي : جه » ص۳۷۷ . 
(۲) « شرح أصول اعتقاد آهل السينّة» الإمام اللالكائي : ج ص۷۸٤‏ (¥۳1). 
( ۳ ) المعة الإعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد » الإمام ابن قدامة المقدسي : ص۷ . 


.(۰ ) شرح أصول اعتقاد آهل اة » الإمام اللالكائي : : ج ۳»> ص۸۲‎ « )٤( 
. ه ) « شرح السنّة » الإمام البغوي : ج1 ؛ ص۲۱۷‎ ( 


وسال رجلٌ؛ الإمام مالكا - رحمه الله - عن قول الله تعالى : 
ط الرحمطن على العرش استوئ 4 كيف استوئ؟ فقال : 

( الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقول, والإعان به 
واجب. والسؤال عنهُ بدعة, وما أَراكَ إلا ضالأ'“. 

وقال الإمامٌ أبو حنيفة» رحمه الله : (لا يَنْبَغى لأحد أن ينطق 
في ذات الله بشيء ؛ بل يَصفهُ بما صف به تفسّة, ولا يقول فيه 
برأيه شيا ؛ تبارك الله ربأ العالمين م" . 

و دس Su‏ ا 22 ق م 

ولا سمل عن صفة الثزول» فقال : ( يرل بلا َيف" . 

وقال الإمامٌ نعيم بن حمادرالخزاعي» رحمة الله : رمن شبَّه الله 
بخلقه فقد گفر» ومن أنكر ما وصف به نفسه فقد كفرء ولیس 

في ما وصف ب هنفسه ولا رَسُولَهُ تشبيهًا)*' . 

وقال بعض آئمّة المسّلف رحمهُم الله تعالئ : 

( قد الإسلام لا تنبت إلا على قنطرة التسئليم)7”' . 
)١١‏ «شرح أصول اعتقاد أهل السسّّة؛ الإمام اللالكائي : ج۲ » ص٠‏ 4 4 .)1١18(‏ 
(۲ ) « شرح العقيدة الطحاوية » الإمام ابن أبي العر: ص۲۷٤‏ تحقيق الأرنؤوط . 
( ۴ ) «عقيدة السلف أصحاب الحديث » الإمام الصابوني :ص٤‏ . 


.) ۹۳1 ( ص9۸۷‎ » ٤ج‎ : SS )٤( 
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الركن الثالى . 
الإيمان بالملائكة 


الإيمان بالملائكة : هو الإيمانٌ بوجودهم لِيمانًا جازمًا لا يتطرّق 
إليه شك ولا رَيْبٌ» قال الله تبارك وتعالئ : 

آم الرْسُول بما نل إليه من رنه والُؤمنون كل آمن بالله 
وملائکته وكتبه ورْسله 4 . 

فمن يُنكرٌ وجود الملائكة؛ فقد كقر» لقوله تعالى : 

ومن يكفر بالل وملائكته وكتبه وسل اليم الآخر فقد 
َل ضلالاً بعيداً 04" . 1 

هل الس والجماعة: يؤمنون بهم إجمالاً وتفصيلاً؛ إجمالا 
فيمن لم يُسَمَ وأَمّا تفصيلاً؛ كُفِيْمَنْ صح به الددليلٌ من سمّاهُ الله 
ورسُولة َه كجبريل الموكّل بالوحي» وميكائيل الموگل بالمطر» 


. ٠١١ سورة النساءء الآية:‎ )۲( . ۲۸٠ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
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وإسرافيل الم و كل بالنفخ في الصُورء ومَلّك الوت ال وكُل بقبض 
الآرواح» ومالك خازن انار 

وأهل السنة والجماعة : يؤمنون بوجودهم. وأَنّهم عبادٌ 
مخلوقون» خلقهُم الله من نور» وهم ذوات حقيقيّةٌ» وليسوا فى 
خفيّة» وهم خَلْقٌ من خلق الله تعالئ . 

والملائكة؛ خلْقَتْهُمْ عظيمة» منهم مَن له جناحان» ومنهم مَن 
له ثلاثة» ومنهم مَن لَهُ أربعة» ومنهم من له أكثرٌ من ذلك» وثبت 
أن جبريل - عليه السام - له ستمائة جناح. وهم جنل من جنود 
الله قادرون على التمثّل بآمثال الآشياءء والتشكّل بأشكال 
جسمانيّة؛ حسبما تقتضيها الحالات التي يأذنُ بها اله تعالى» 
وهم مُقرَبُونُ من الله ومكرمون . والملائكةٌ؛ لايأكلون ولا يشربون» 
ولا بملُونَ عبادة الله تعالئ» ولا يُفترون ولا يَتعبون ويَتَّصفْونَ 
بالحسن والجمال والحياءٍ والنظام . 

والملائكةٌ؛ يختلفون عن البشر؛ باهم جُبلُوا على الطّاعة وعدم 
العصيان خلقهُمٌ الله لعبادته وتنفيذ أوامره» قال تعالئ عنهم : 

ل رقالوا انَحَدَ الرحْمَنُ ولا سبْحَائَهُ َل عاد مُكْرَمُون 
150 لا يَسْبقَونه بالقول وَهُم بِأمرِهِ يعْملُون +(50> يلم ما بين 
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يديهم وما خَلمَهُمْ ولا يعون إلا لمن ارتضى وَهُم من خشيته 
مشفقون ٠"‏ 

والملافكةٌ؛ يتحشوة اله تال ويتحاقوثة» وَيُسَبحَوئَهُ لبلا 
ونهاراء ويطوفون بالبيت المعمور الذي في السسّماء الستابعة . 

والملائكة أصناف كثيرة : 

منهم؛ ال وكُلُون بحمّل العرش» ومنهم الموكَلُونَ بالوحي» 
ومنهم؛ الو كُلُون بالجبال» ومنهم؛ خَرَئَةُ ا ئة وخزنة الثّار. ش 

ومنهم؛ الم وكّنُونَ بحفظ أعمال العباد» ومنهم؛ الموكَلُونَ 
بقبض أرواح المؤمنين» ومنهم ؛ الموكُنُونَ بقبض أرواح الكافرين» 
م الموكَلُونَ بسؤال العبد في القبر. 

ومنهم؛ ؛ من يستغفرون للمؤمنين ويصلُون عليهم ويحيُوئه 
ومنهم؛ من يَشهدونَ مجالس العلم وحلقات الذكر؛ فَيَحُفُونهِم 
بأجنحتهم» ومنهم؛ مَن هو قرينٌ للإنسان لا يُغارِقُةُ؛ ومنهم؛ مَن 
يدعو العباد إلى فعل الخير» ومنهم؛ مَن يَشهد ون جنائرٌ الصا حين› 
ويُقَاتلُونَ مع المؤمنينَء ويُتبّونهُم في جهادهم مع أعداء الله . 


: ۲۸ - ۲٦ : سورة الأنبياء» الآیات‎ )١١ 


۲۹۹ الو جيز في الإيمان: حقيقته. مسائله.نواقفه 
ومنهم ؛ الموكلون بحماية الصّالحين» وتفريج كربهم» ومنهم؛ 
الموكلُون بالعذاب . 
والملائكة؛ لا يَدْخُلُونَ بيتا فيه تمثالٌ» ولا صورةٌ» ولا كلب 
SS‏ وَيَتَأَذّوْنَ ما يتاذ منه بنو آدم . 
قال التبئ تله : « إن اللائكة لا تدخل بيتا فيه صورة)'“. 
e‏ 
وقال : دلا تَصحَب الملائكة رُفْقَةَ فيها كلب ولا جرس 
والملائكةٌ؛ كثيرون لا يَعلمُ عددَهُم إلا اله قال تعالئ : 
“a ALU‏ ھر سمه ل f r RN‏ 3 
ذل وما يعلم جنود رَبك إلا هو وما هي إلا ذكرئ للبشر 4 0 
وقد حَجَبَهم الله تعالئ عنًا؛ ذ فلا نراهُم في صُوَرِهم التي خلقوا 
عليهاء ولكن كَشَقهم لبعض عباده؛ كما رئ الثيي يه جبريل 
عل صورته التي خَلَقَهُ الله عليها مر تين» قال الله تبارك وتعالئ : 
ل وقد رآه رة أخرئ 4# عند سدرة الْمُسَهَ 4 . 
(۰)۱ (۲) « رواهما مسلم » في ( كتاب اللباس والزينة ) باب : « تحريم تصوير صورة الحيوان » . 


(۳) رواه مسلم في ( كتاب اللباس والزينة ) باب : « كراهية الكلب والجرس في السفر» . 
٤(‏ ) سورة المدثرء الآية: ١ ( . ٠١‏ ) سورة النجم الآيتان: ٠٤١ - ٠۴١‏ . 


اركانالإيمان:الركزالثالة :الإيمانبالكتب ٠‏ ۱ 


| الرض الثالث , 


الإيمان بالكتب 


أَهْلُ السسّة والجماعة : يؤْمنُونَ ويعتقدون اعتقادًا جازما اَن 
لله تعالئ أَنزّلَ على رُمُله كُتّّا فيها مره نيه ووعلاهُ ووعيله» 
وما راد الله من خلقه» وفيها هذى ونور قال الله تعالئ : 

9( آمن الول بما رل إليه من ره وَالُوّمنون كل آم بالله 
وملانکته وكتبه ورسله 74" . 

وأنّه أَنرَلَ كمه على رُمبله لهداية البشريّة جَمْعَاءَ قال تعالئ : 

«الر کتاب أنزلناه إليّك لتخرج الناس من ) الظُلمَات إلى 
الثور بإذن رهم إلى صراط از , الحميد ي . 

ومن هذه الكتب التي تتت نَبَتَتْ في الكتاب والسّئّة : القرآن» 
والتّوراةُ والإنجيل» واليّبورُء وصُحف إبراهيم وموسئء وأعظمُها : 
اورا والإنجيلُ» والقرآن» وأعظمٌ الثلاثة وناسِحُها وأَفضلُّها هو 


. ١ سورة إبراهيم» الآية:‎ )١( . ۲۸٠١ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 


۴ الوجيزفي الإيمان؛ حقيقته. سائله.نواقضه 


القُرآنُ العظيم . ولم يتكمّل اللَّهُ - سبحانه - بحفظ شيء من هذه 
الكتب - عدا القرآن - بل استّحفظ عليها الأخبارٌ والربانيُون ؛ 
لكثهم لم يُحافظوا عليهاء وما رَعوها حى رعايتها؛ ُحَصَلَ فيها 
شير وديل تشضاعت أصولها غت اكا 

والقرآن العظيم : هو كلام رَبّ العالمينَ وكتاةُ البين» وحبلة 
المتين؛ أنزلة اله على رسوله الآمين محمد بن عبد الله تله ليكون 
منهجًا للأمّة» وَمُخْرِجًا للنّاس من الظلمات إلى الثُور» وهاديًا لهم 
إلى الرشادء وإلئ الصّراط المستقيم . 

وقد بين اله تعالئ فيه أخبار الأَولين والآخرين» وسيرة الأنبياء 
والصّالحين, وَخَلْقَ السّموات والآراضين. وَفْصّلَ فيه الحلال 
والحرام» وأصول الآداب والأخلاق وأحكام العبادات والمعاملات» 
وجزاءَ المؤمنين والكافرينَ. ووصف فيه الجئة دارَ المؤمنين» والنَارَ 
دار الكافرين» وجَعَلَهُ شفاءً لما في الصّدُور» وتبيانًا لكل شي ي 
وهدّئ ورحمة للمؤمنينَ» قال تعالى : ل وتلا عَلَيْكَ الكتّاب 
تبيانا َكل شيء وَهُدئ ورَحْمة وبُرَئ لمي 4 . 

ويجبُ على جميع الأمّة الباعة وتحكيمّه والرجوعٌ إل أحكامه 


. ۸٩ سورة النحل» الآية:‎ )١( 


أركانالإيمان:الركنالثالث:الإيمانابالكتب ىم 


57 کے 2 ر لله و ل ها د ع وء eT‏ 
مع ما صح من السنّة عن النيي عه لان الله تعالى بَعَثَ رسولة إلى 
جميع الثقلين؛ ليب لهم ما أَنْلَ إليهم من ربّهم» قال تعالى : 

ٍوأئْرلنا لك الذكْر من لئاس ما رل لهم ولعلهُم 
تف ون ې . 

وَأَهْلُ السسّنّة والجماعة: يؤمنون بان القرآن كلام الله تعالى 
على الحقيقة - حُرُوقُةُ ومَعانيه - منه بد وإليه يعود» مُنَرّلَ عَيْرُ 
مَخْلُوق؛ تَكَلّم اله تعالئ به حقا بصوت مسموع على ما يليق 
بجلالوء وتلا جبريل - عليه السثلام - وستيعة من اله به إل 
النبئ محمّدٍ عه » وتلقّاةٌ محمد ا له وسمعة منة وحفظة في 
قليهء وبِلَّعَهُ َيه إلى أصحابه الكرام» ومن نَم إلى ممه وأنذر به 
ا ل 

و قرز زب لدی چ نر به از اا 
على قَلبك لتكُون من ارين +439 بلسان عربي مين 4 . 

والقرآن الكرم: مكتوب في اللوح المحفوظء وتحفظة 
الصدُور؛ وتتلوه اسمن ومكتوبٌ في المّحُفء قال الله تعالى : 


. ٠۹۰١ - ۱۹۲ سورة النحلء الآية: 44 . (؟) سورة الشعراءء الآيات:‎ )١( 


4 الو جيز في الإيمان: حقيقته. مسائله, نواقفه 
بل هو آيات بيات في صدور الْذِينَ أوثوا العلم 4 . 
وقال : ل إِنّهُ لقرآن کرم 4# في کناب مکنون 4 لا 

مه إل المُطْهَرُونَ ت تنزيلٌ من رب الْعَالَمِينَ 04" . 
والقرآن الكريم : هو المعجزةٌ الكبرئ الخالدةٌ لنَبِيْ الإسلام 

محمد بن عبد الله يله » وهو آخرٌ لكب السماويّة؛ لا يُنْسَحْ ولا 

يُبدل» وقد تَكَّمَلَ الله بحفظه من أي تحريفيء أو تبديل» أو 

زيادق أو نقص إلى يوم يَرفعة الله تعالئ » وذلك قبل يوم القيامة . 
قال تعالئ : «إ إن تحن تزّلنا الذّكْرَ وإنًا لَه لَحَافظون 4" . 
وأَهْلَ السنّة والجماعة : يُكفرون مر انكر حرا منه» أو راد أو 

تَقص» وعلئ هذا فحن نۇم لمانا جازمًا بان كل آيةٍ من آيات 

القرآن منرلةٌ من عند الله وقد تُقَلَتْ إلينا بطريق التُواثُر القطعي . 
والقرآن الكريم : لم يرل جُمْلة واحدة على رسول الله يله 

بل نَل مُِجَمَاء آي : مُفَرّقا حسئب الوقائع» أو جوابًا عن أسكلق أو 

حسمب مقتضيات الأحوال في ثلاث وعشرين سنة . 


. 8١ - ۷۷ : سورة العنكبوت, الآية: 49 . (۲) سورة الواقعةء الآيات‎ )١( 
. ٩ سورة الحجرء الآية:‎ )۳( 


1.٥ َ أركانالإيمان:الركنالثالث:الإيمانبالكتب‎ 


والقرآن الكري : يحتوي على ( 5 )١١‏ 0 85 ) منها 
نزلت في مكّة» و «۲۸» منها نزلت في المدينة» وتُسمّئ السُوَرُ 
التي نزلت قبل الهجرة النْبويَّة بالسنُورٍ المككيّة» والسنُوَرٌ التي نزلت 
بعد الهجرة بالسسُوَرٍ المدنيّة» وفيه تسح وعشرون سورة افتتحت 
بالدروف المقطعة: 

والقرآن الكريم : كيب في عهد الي َيه وعرأئ منه؛ حيث 
كان للوخي كَمَبَةٌ من خيرة الصّحابة؛ لا يُفارقون النري عر 
ويكتّبونَ كل ما ئرل من القرآن» وكان النّبي' ته يدلّهم على 
موضع كل آيةٍ من سورتها؛ ثم جُمع في عهد أبي بكر الصلديق 
بين دئّتي الملصحفء وفي عهد عثمان ذي الثورين على حرفم 
واحدر؛ رضي الله تعالئ عنهم أجمعين . 

وأهل السنّة والجماعة: يَهبَمُونَ بتعليم القرآن وتَعلّْمه وحفظه 
وتلاوته بحسن الصوت» والانصات إليه إذا ُرئ» وتفسيره على 
نهج سلف الأمّة» والعمل بأحكامه؛ قال تعالئ : ل[ كتاب أنزلناة 
إلِيْكَ مُبارَكُ ليدبّروا آياته وَليعَدَكْرَ أُولُوا الألباب 274 . 


. ۲۹ سورة صء الآية:‎ )١١ 


ES‏ 0 الو جيز في الإيمان: حقيقته. مسائله.نواقفه 


وَيَتَعبَّدُونَ لله تعالئ بقراءته؛ لأنّ في قراءة كل حرف منه 
الله له به حسنة, والحستة بعشر أمنالهاء ولا أقول: ألم حرئف, 
ولکن ألف حرف ولام حرف وميم حرف ٠")‏ . 

وأهلٌ السَنَّة والجماعة: لا يُجوّزون تفسير القرآن بالرئي 
الجرّد؛ فإِنَه من القول على الله - عر وجل - بغيرٍ علم» ومن عمل 
الشيطان » قال الله تعالىل : ۰ 

يا أيها الاس كلوا مما في الأرْض حَلالاً طا ولا تشَعُوا 
خطوات الشيطان نه کم عدو مین 422 نما مركم بالسوء 
والفحشاء وأن : تقولوا علَى الله ما لا تَعلمُونَ ي(" . 

بل يقسر َر الشَرآنُ بالقرآن وبالسسّئّة» ثم بآقوال الصّحابة» ثم 
بأقوال التّابعين, ثم باللّغة العربية التي رل بها القّرآنء ثم يجتهدون 
على ضوء هذه المصادر؛ فهم يجمعون بين الآثر والنظر. 


)١(‏ رواه الترمذي في ( كتاب فضائل القرآن عن رسول الله َيِه ) باب : ما جاء فيمن قرأ 
حرفا من القرآن ما له من الآجر»ه وصحّحه الآلباني . 
( ۲ ) سورة البقرةء الآیتان : ١59-154‏ . 


أركانالإيمان:الركنالرابع :الإيمانبالرسل ۰۷ 


الركن الرايع. 


الإيمان بالرسل 


أَهْلْ السّنّة والجماعة : يُؤْمنونُ ويعتقدون اعتقادًا جازمًا بان 
اله تعالئ أَرسَل إلى عباده رملا مبشرين ومنذرين» ودعاة إلى 
دين الحق ؛ لهداية البشرء وإخراجهم من الظّلمات إلى الثور . 

فكانت دعوتُهُم إنقاذا للأم من الشّرك والوثنيّة» وتطهيرا 
اتم العلل ا ونّهم بنّعُوا الرّسالة» وآدّوا 
الآمانة» ونصحوا أممهُم» وجاحدوا في اله حقّ جهاده, وقد جاؤوا 
بدلائل باهرات تذل علئ صدقهم» ومّن كفر بواحد منهم؛ فقد 
كَفرَ بال وبجميع الرُسْل - عليهم الصّلاةٌ والسّلام - قال تعالى : 

اك لين يفون بالله ورسله وَيُرِيدونَ أن يُمْرقُوا بین 
الله ورُسّلِه وَيُقُولون ومن بِبَعْضٍ وَتَكْفرُ ببعّْض وَيُرِيدُونَ أن 
يدوا بين ذلك سيلا ج أُوَبِك هم الكَافِرُونَ حا 
ودنا للگافرین عَدَابَا مُهینا 4# والّذین آمَنوا باللّه ورسله 


ولم قروا بين ين أحد مهم اوليك واف يُؤتيهم أَجُورَهُمْ وكان 
الله عفرا رَحِيمًا ٠"‏ . 

وقد بين الله - جل وعلا - في كتابه العزيز؛ الحكمة من بعئة 
الرسسّل الكرام عليهمٌ الصَّلاةٌ والسلام فقال تعالئ : 

رسلا مُبَشرينَ وسذبرين لتلا يكُون للناس على الله حُجَة 
بَعْدَ الرُسُل وكان الله عزيزا حكيمًا 04" . 

ولقد أرسل الله تعالئ رسلا وأنبياء كثيرينَ منهم مَن ذَكَرهم 
نا في كتابه» أو على لسان نيه َه ومنهم مَنْ لم يُخبرنا عنهم . 

قال تعالئ  :‏ ولق أَرْسَلا رُسُلاً من فلك متهم مَنْ قَصَصنا 
عَليِكَ ومهم مَن لَمْ نقصص عَليِكَ 4“ . 

وقال تعالى : ل ولق عفنا في كَل َم رَسُولاً أن اعبُدُوا الله 
واجتنبوا الطّاغُوت ي“ . 

والذين ورد أسماؤهم في القرآن خمسةٌ وعشرُون رسولا 
ونَبيّاء وهم : آدمٌ - أبو البشر - إذريس» توح هود صالخ 
إبراهيم» لوط [متساعي حاف قي ر و 


. ٠٠٠١ (؟) سورة النساى الآية:‎ . ٠١١ - ٠١٠١ : سورة النساءء الآيات‎ )١( 
. ٠١ سورة النحلء الآية:‎ ) ٤ ( . ۷۸ سورة غافض الأية:‎ )"( 


أركانالإيمان:الركن الرابع :الإيمانبالرسل _ فم" 


أَيُوبُ» ذو الکقل» مُوسئء هارون» داود سُليمان إلياس» 
الْمَسَعُ يُونس» زكريّاء يَحْيىْء عيسئ, محم خاتم الآنبياء 
وَالرُسُل؛ صلوات الله وسلامّةُ عليهم أجمعين . 

وقد فَضّْل اله - سبحانه وتعالئ - بعض الأنبياء واليُسلٍ على 
بعض» وقد أجمعت الأَمَّةٌ على أن المُْلَ أفضلٌُ من الآنبياءٍ, 
والرسل بعد ذلك متفاضلُونَ فيما بينهم» وأفضل الرُسُلٍ والأنبياء 
أُولوُ العزم» وهم خمسة: مححة» وتوم وإبراهيم» وموسئ» 
وعيسيئم» صلوات الله وسلامة عليهم أجمعين. 

وأفضل أولي العزم نَبِيئْ الإسلام» وخاتم الأنبياء والمرسلينَ 
ور الح بن عبد الله عله . 

وأَهْلٌ السَنّة وا جماعة: يؤمدون بهم جميعًا؛ مَن سى الله 
منهم. ومن لم يُسمَمٌ» من أوّلهم آدم. . . إلى آخرهم وخاتمهم 
وأفضلهم نبيّنا وإمامنا وفدوتنا ومرشدنا وقائدنا محمد بن عبد 
اله صلوات الله وسلامة عليهم أجمعين . ۰ 

والإيمان بالرسُل يمان مُجْمَلٌ والإيمان بنبيّنا ورسُولنا محمّدر 
عله إعان مُمَصّل ؛ يقتضي ذلك من المسلمين اتَباعَهُ َيه فيما جاء 
به من ربّه علئ وجه التّفصيل . 


۳۹۰ الوجيز في الإيمان حقيقته, مسائله. نواقضه 


9 محمد رَسُول الله 4 
«صلَّئ الله عليه وعلئ آله وسلَّم » 
هو : أب القاسم مُحَمَّدُ بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم 
ر رةه رك رن د ر وين وه هيا ةد 

بن عبد مَنافربن فصي بن كلاب بن مره بن غب بن لۇي بن 
الك نين فر مالف ون ای کا ن ی مر ن 
إلياس بن مُضر بن نزار ابن مَعَد بن عدنان» وعدنان من ولد نبئ الله 
إسماعيل بن إبراهيم الخليل على نبيّنا وعليهما الصّلاة والسيّلام . 

وهو خاتم الأنبياء والمرسلين» ورسول الله إلى الاس أجمعين؛ 
عبد لا يُعبد» وَرَسُولُ لا يُككَذَّبُ» وهو خير الخلائق» وأفضلهُم 
وأكرمهّم على الله تعالئ» وأعلاهٌم درجة» وأقربهُم إليه وسيلة . 

وهو المبعوث إلى الثقلين؛ بالحق والهدى» بَعَثَهُ الله رحمة 
للعالمين» قال تعالى : :ل وما أَرْسَلناك إلا رَحْمّة للعالمين 4 '. 

أنزل عليه كتابَهُ وائتمنه علئ دينه» وكلّفه بتبليغ رسالته» وقد 
عصمّه من الرّلل في تبليغ هذه الرّسالة» قال الله تعالئ : 

2 ع ER‏ © و > هبيه 5 )2 
© وما ينطق عن الهوئ 4 إن هو إلأ وحي يوحى 4 .٠‏ 
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ولا يصح إِيَانُ عبد حتئ يؤمن برسالته» ويشهّد بنبوّته» ومن 
أطاعَةُ دخل الجنّة» ومَّن عصاءٌ دخل الثّارء قال الله تعالئ : 

« فلاً ورك لا يُؤممُونَ حى يُحَكمُوك فيما شر بيهم ثم 
لا يَجدُوا في أَنَفْسِهِمْ حرجا مما قَضَيْتَ وَيُسَلّمُوا تسليماً 2104 . 

وكان كل تي يبعت إل قومه خاصّة» ومحمّة َه بُعث إلى 
الاس كاقّة» قال الله تبارك وتعالى : 

«( وما أرسلتاك إل كَاقّة للئّاس بشيرا ونذيرا 4" . 

م ك ىن 9 ء اا 

وأهل السنة والجماعة: يؤمنون بأن الله - تبارك وتعالئ - 
أيّدَ نبيّهُ عله بالمعجزات * الظاهرة والآيات الباهرة : 

ه ومن تلك المعجزات وأعظمها القرآن الذي تحدئ الله تعالى 
به أفصح الأ وآَبْلََهَاء وأَقدرها على المنطق . 

» ومن أكبر المعجزات - بعد القرآن - التي أَيّدَ اله بها نبيّه 
كله ؛ معجزة الإسراء والمعراج . 


. ۲۸ سورة سبك الآية:‎ )١( . ٠٠ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(* ) «المعجزة»: هي أمر خارق للعادة لا يقدر عليه البشر» يظهره الله على يد النبي وفق 
دعواه تدا له» وإنّ وقوع المعجزة أمر ممكن ذلك أن الله الذي خلق الآسباب 
والمسببات قادر علئ أن يغيرٌ نظامها؛ فلا تخضع لما كانت له من قبل! ولا عجب في 
ذلك ولا غرابة بالدسبة لقدرة الله التي لا ثح بحدود؛ فهو يفعل ما يريد بأسرع من لمح 
البصرء قال تعالیٰ : إثما أمرهُ إذا أراد شيئا أن قول لهُ كن فيكون 4 [يس: ۸۲] . 


1۲ الو يز فيالإيمان. حقيقته. مسائله.نواقفه 


فأَهْلٌ السئّة والجماعة: يۇمنون بان النبي يه عْرِجَ به في 
اليَْظْة؛ برُوحه وجسده إلى السنّماء» وذلك في ليلة الإسراء» وقد 
نري به ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصئ بِنَصّ القرآن . 

قال الله تعالئ: ل[ سُبْحَانَ الذي أسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلاً من 
المسْجدٍ الخرام إلى السجد الأقصى الذي بارَكنا حَولَه لنرية من 
آياتنا إِنّهُ هْوَ السُميع التصيرٌ 4“ . 

ثم غرج به عله إلى السسّماء الدأنياء حيث صّعد حتى السّماء 
الستابعة» ثم فوق ذلك إلئ حيث شاءً الله تعالئ من العُلئء إلى 
سدرة المنتهئ عندها جنَّةٌ المأوى» والتّعيمٌ الدّائمٌ» ودار الخلد . 

وأكرمَة الله بما شَاءَء وأوحئ إليه ما أوحئ وكلَّمَةُ؛ وشرع له 
خمس صلوات في اليوم والليلة» ودخل الجنّةَ فاطّلع عليهاء واطّلع 
على الثار» ورأئ الملائكة» ورأئ جبريل على صورته الحقيقيّة التي 
خلقه الله عليهاء وما كذب فوا التي ينه ما رآ؛ بل كان كل ما 
رأ يتوه زأسه شقاء عفرا له وتهرينًا لق سار الأنبياء وها 
لعْلْرّ مقامه عه فوق الجميع» ثم نزل بيت المقدس وصلَّئ إمامًا 
بالآنبياء - عليهم الصّلاة والسّلام - ثم عاد إلى مكة قبل الفجر. 


. ١ سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 
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ومن معجزاته أيضا ؛ صلی الله عليه وعلئ آله وسلّم : 

© انشقاق القمر: آيةٌ عظيمةٌ أعطاها الله لنبيّه عه دليلاً على 
نبوّته» وكان ذلك في مكنّة حيئما طلب المشركون منه آية . 

ه تَكْثِيرٌ الطّعام له وقد وقح هذا منه ينه أكثرٌ من مّرة . 

© تَكْثِيرُ الماع ونبعة من بين أصابعه الشٌريفة» وتسبيح الطّعام له 
وهو يُوكل» وقد وقع هذا الشيءٌ كثيرًا من الرسول عله . 

© إبراءٌ المرضّئ» وشفاءٌ بعض أصحابه علئ يديه ميه دون 


دواء حسئ . 
ه أدب الحيوان مع وإذعان الآشجار إليه» وتسليمُ الآحجار 
عليه ؛ صلوات الله وسلامَةٌ عليه 


© انتقام الله تعالئ ؛ العاجل من بعض من حَائَهُ ته وعائده . 

© إخباره ببعض الأمور الغيبيّة ؛ وإخباره عن الأمور التي 
وقعت' بعيداعنه فور وقوعهاء > وإخباره عن أمور غي غيبيّة قبل 
حُدُوثها؛ فحدثت بعد ذلك كما أخبر بها عله . 

© عُقوبة من لم يُوكْرُ عه أو يُوثَرْ قوله . 

© إجابة دعائه عه عامّة . 

» وحفظ الله تعالى له تله وكفٌ الأعداء عنة . 


+" الو جيزفيالإيمان: حقيقته. مسائله. نواقضه 


فعن ابي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال ابو جَيْلِ: هل 
يُعَفَّرْ محمّدٌ وجهة بين أظهركم؟ قال : فقيل : عم ! قال : واللات 
الغا لعن رأَيئهُ يفعل ذلك لأَطأَنّ على رقبته» أو لأعَفْرَن وجهّة 

فى الثراب . قال : فَأتَئ رسُول الله عه وهو يُصلي ر عَم لِيَطلاً على 
TT ET‏ 
بيديه» قال : فقيل له : ما لَكَ؟ فقال : إن بيني وبينه حدقا من نار 
وهولا وأجنحة؛ فقال رسول الله عله : 

« لو دنا متي لأختطفته الملائكة ؛ عضوا عضنوا ٠‏ #0( 


١ )۱(‏ رواه مسلم » في ( كتاب صفات المنافقين) باب : «قوله : إن الإنسان ليطغئ ٠)‏ . 

( #) تنبيه حقيقة معنئ الإيمان برسول الله تله ! ومعناها : تصديقه» وطاعته» واتباع 
شريعته . ون لهذا الإيمان مقتضيات وشروط لا يتم يمان العبد إلا بها ؛ فينبغي للمسلم 
أن يعرفها ويحيط ويلتزم بها؛ اعتقادًا وقولاً وعملاًء نذكر بعضها : 
ه أنه تله : رسول الله إلى العالمين جميعًا - إنسهم وجنهم ح وين ا اة 
ه أله ته : خاتم النبيين والمرسلين؛ فلا نبي بعده . 
« أله لا يصح إيمان ولا إسلام أحد بعد بعثته عه إلا بالإيمان به واتباعه؛ لان رسالته 
ناسخة لما قبله من الشرائع . 
ه أنه عله بلغ البلاغ البينء وئ الآمانة ونصح لأئته؛ حتئ تركهم علي الحجّة 
البيضاء ليها كنهارهاء وليس هناك طريق إلى الله تعالى؛ إلا عن طريقه عه . 
ه أنه عله : معصومٌ من الآخطاء في تبليغ رسالته . 
ه أنه تله : عبد الله ورسولّة؛ فلا افراط فيه ولا تفريط . 
ه وجوب تقديم محبته عله : على النفسء والولد» والوالد» والنّاس أجمعين. 
ه طاعبَّهُ ييه فيما آمرء وتصديقه فيما أخبرء واجتناب ما نهئ عنه وزجرء وأن لا يعبد 
لله تعالئ إِلاً ما شرع؛ فكل عبادة لم تأت عن طريقه» ولم يشرعها؛ فهي بدعة ضلالة . 
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الركن الفامس 
الإيمان باليوم الآخر 


هل السنّئّة والجماعة: يعتقدون ويؤمئون باليوم الآخر» 
ومعناه : الاعتقادُ ال جازم والتصديق الكامل؛ بيوم القيامة» والإيمان 
بكلّ ما أخبر به الله تعالئ في كتابه وأخبرَ به رسولة ع ما يكون 
بعد الموت» وحتئ يدخل اهل الجنّة الجنّةَ» وأهل التار الثار . 

لقد اكد الله تعالئ ذكر اليوم الآخر في كتابه العزيز في مواضع 
كثيرق وربط الإيمان به بالإيمان بالله» قال تعالئ: م[ وَالّذينَ يُؤْمنونَ 

م ا مل ل م 714050 يوك ىمس ١ 3 Sof‏ 
بما أنزل إِلَيْكَ وما أنزل من قَبْلِكَ وبالآخرة هُم يُوقيون 4 . 

وهل السُنّة والجماعة : يؤمنون بان وقت قيام السّاعة علمُهُ 
عند الله تعال لا يعلَمّهُ أحدٌ إل هو سبحانهء قال تعالئ : 

إن الله عند عم الساعة ي . 

وإذا كان الله قد أخفئ وقت وقوع السّاعة عن عباده؛ فإِنّه 


. "4 سورة البقرة الآية: > . (؟) سورة لقمانء الآية:‎ )١( 


لفلا الوجيز في الإيمان: حقيقته. مسائله.نواقضه 


تعالئ قد جعل لها آمارات وعلامات وأشراطًا؛ تدلٌ على قرب 
وقوعها. ويؤمنون بكل ما وقح وسَيّقَعُ من أشراط السنّاعة الصغرئ 
والكبرى التي هي أمارات على قيام السّاعة؛ لأنَّها تدخُلٌ في 
الإيمان باليوم الآخر. 1 

علامات السّاعة الصّغرئ : 

وهي التي تتقدّم قيام السّاعة بأزمان متفاوتة» وتكون من النوع 
المعتاد وقد يظهرٌ بعضّها مُصاحبًا للآشراط الكُبرئ» وعلامات 
أشراط السّاعة الصُغرى كثيرةٌ جدا؛ نذكْرُ شيا ما صح منها : 

فمن ذلك بعثة التي محمد عله وختج النبرّة والرّسالة به» 
وموثة عله وفتح بيت المقدس» وظهورٌ الفتنء واتّباعٌ سنن الام 
الماضية من اليهود والتصارئ» وخروجٌ الدجالين؛ وأدعياء النبئة . 

ووضع الآحاديث المكذوبة على رسول الله عله ورفض من 
وكثرةٌ الكذب» وعدم التشيّت في نقل الآخبارء ورفعٌ العلم 
والتماس العلم عند الأصاغر» وظهورٌ الجهل والفساد» وذهابٌ 
الصّالحين» ونقض غرئ الإسلام غروة عروةء وتداعي الأم على أمة 
محمد يه ثم عُربة الإسلام وآهله . 

وكثرةٌ القتّل» وتمثي الموت من شدة البلاءء وغبْطَةٌ أهل 


أركاالإيمان: الركن الخامس:الإيمانباليومالآأخر __ ۷ 


القبور وتمئّي الرّجل أن يكون مكان اميت من شلّة البلاء» وكثرة 
موت الفّجأة والموتٌ في الرّلازل والآمراضء وقلَّةٌ عدد الرُجال» 
وكثرةٌ النْساءُء وظهورمُن كاسيات عاريات» وتفشي الرُّنا في 
الطّرقات» وظهو أعوان الظّلمة الذينَ يجلدون الئاس . 

وظَهورٌ المعازفء والخمر» والرّناء والرّباء والحريرء واستحلالهاء 
وظهورٌ الخسئف» والسلخ» والقذف . 

وتضبِيعٌ الآمانة» وإسناذ الآمر إلى غير أهله» وزعامة الآراذل 
من النّاسء وارتفاع أسافلهم على خيارهم» وولادة الآمَة ربّتها . 

والتََطَاوُلٌ في البنيان» وتباهي الئاس في زخرفة المساجد» 
وتغث الرّمان؛ حتى تُب الآوثان» ويظهرٌ الشرك في الأمّة . 

والسّلامٌ على المعارف فقط»ء وكثرة التجارة» وتقارّبُ 
الآسواق ووجوذ المال الكثير في يدي الئّاس مع عدم الشكرء 
وكثرة الشّح . 

وكثرة شهادة الرُور» وكتمانُ شهادة الحق» وظهورٌ الفحش› 
والتَخاصُمْ والتََّاغُضُ والتَّشْاحُنُ» وقطيعة الرّحمء وسوء الجوار. 

تقار ب الرّمان وقلة البركة في الآوقات» وانتفاخ الآهلّة 

ودوت ؛ الفتن كقطع اليل المظلم» ووقوع التناكر بين الاس . 


۱۸ الوجيزفي الإيمان: حقيقته. مسائله. نواقضه 

والتّهاون بالسنن التي رعَّب فيها الإسلامٌ» وتشبّهُ الشيوخ 
بالشّباب . وكلامٌ السّباع والجمادات للإنس» وحسرٌ ماء القرات 
عن جبل من ذهبي وصدق ريا المؤومن. 

وما يقع في مديئة رسول الله ته حيث تنفي الخنبث» فلا 
يبق فيها إلا الآتقياءٌ الصّالحون . وعودةٌ جزيرة العرب مروجًا 
وأنهاراء وخروجٌ رجل من قحطان يدن له التاس. 

وكثرة الرُوم وقتالّهُم للمسلمين» وقتالُ المسلمين لليهود حتئ 
يقول الحجرٌ والشّجرٌ: «يا ملم هذا يَهُودِي ؛ فتعال فَاقئله )20 . 

وفتح رُومَا كما قْتِحَتْ القسطنطينيّة . . إلى غير ذلك من 
علامات السّاعة الصّغرئ الثابتة فى الأحاديث النبويّة الصّحيحة . 

علامات السّاعة الكُبرئ : 

وهي الأمورٌ العظامٌ والأشراط الجسامٌ التى تذل على فرب قيام 
السسّاعة؛ فإذا ظهرت كانت السّاعة على إثرهاء وهل السمُنّة 


ظهُورُ المهدي : وهو محمد بن عبد الله من آهل بيت التيي 


. «رواه البخاري» في ( كتاب الجهاد ) باب : وقتال اليهود)‎ ) ١( 
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له ويخرج من قبّل المشرق ويُبايَعُ له عند الكعبة؛ يلك سبع 
سنين» يلأ الأرض قسطًا وعدلا بعدما ملعت ظلمًا وجورًا؛ 
ويُعطي الال بغير حساب» نعم الاه في عهده نعمة لم تَنْعَمْها 
قط تُخرج الآرضُ نباتهاء وتُمطِرٌ السنّماءٌ قطرها . 

وخروج المسيح الدّجال' *' ونزول المسيح عيسئ بن مرم 
- عليه السّلام - عند المنارة البيضاء شرقئ دمشق الشّام» وينزل 
RL‏ ةين نايل EN Rte‏ 
ويَحكُمُ في الأرض بالإسلام» ويكون نزوله علئ الطائفة المنصورة 
التي تُقاتلٌ على الحق» وتكون مُجتمعة لقتال اللدّجّال؛ فينزل وقت 
إقامة الصّلاة» ويُصلي خلف أمير تلك الطّائفة . 

وخروج يأجوج ومأجوج» ووقوع الُسوفات الثلاثة : خسف 
بالمشرق وَخَسسْفٌ با مغرب وحَسْفٌ بجزيرة العرب وخروج الدخان 
وطلوع الشّمس من مغربهاء وخروج دابّة الآأرض من موضعها 
وتكليمُها للتاس» وظهورٌ الثّار التي تَسمُوقُ الئاس إلى أرض المحشر. 

وأَهْلَ المسّنَّة والجماعة: يؤمئون بكلّ ما يكون من مور 
( *) وفتنة ظهور المسيح اللدجّال من أعظم الفتن؛ لأَنٌ الدّجّال هو منبع الكفر والضلال 


والفتن؛ ومن أجل ذلك فقد حدر منه الأنبياء أقوامهم» وكان النبي عله يستعيذ من 
فعدة الدجّال در کل صلاة» ودار ينه ا 


۲۲۰ الوجيزفي الإيمان: حقيقته. مسائله. نواقفضه 


اليب 'بغد الات ها اخ به الله ورسولة که من كرات 
الموت» وحضور ملائكة الموت» وفرح المؤمن بلقاء ربّه» وحضورِ 
الشّيطان عند الموت» وعدم قبول إِيمان الكافر عند الموت؛ وعالّم 
البَرّرّخْ» ونعيم القبر وعذابه وفتنته للرُوح والجسد» وسّؤال الملكين» 
الها اء عع ركيم نا أرواع آهل اة 
مُنَعْمَةٌ» وأرواح أهل الشّقاوة مُعَذبة . 

ويؤمنون بيوم القيامة الكبرئ الذي يُحيي ال فيه الموتى» 
ويبعث العباد من قبورهم» ثم يحاسبهم . 

وهل السسّئّة والجمّاعة : يؤمدون بالنّْفخ في الصُور» وهي 
نفختان على الصّحيح وقبل : ثلاث تقخاتر: الأولى : نفخةٌ الفزع . 

والثانية : نفخةٌ الصّعْق التي يتغيّر بها العالمٌ المشاهد» ويختل 
نظامّه» وفيها الفناءٌ والصّحْقٌ» وفيها هلاك مَن قضئ الله إهلاكَة . 

. والثالثة : نفخةٌ البعث» والششور» والقيام رب العالمين. 

ويؤمدون بِالبَعْث والدُشُورء ون الله يَبْعَثُ من في القبور؛ 
فقيو الا ا الاين حا غ غ تناكو مدوم ال 
فيعرقون على كدر أعمالهم» منهم مَن يُلْحِمُهُ العرق» وأول مّن 
يُبْعَتْ وتدشق عنه الآرض نينا محمد عي . 
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وفي ذلك اليوم العظيم يَخرج النّاسُ من الآجداث كأنّهم 
جراد منعشرٌ مُستْرعينَ مُهطعين إلى الدّاعي» وقد خفتت كل 
حركة» وحَيّم الصمت الرّهيبأ» حيث دشر صحف الأعمال؛ 
فيُكشف الخبوءُ ويَظهرٌ المستورٌ» ويْفََضح المكنون في الصدورء 
ويكلّمُ اله عبادَهُ يوم القيامّة ليس بينة وبينهم ترجُمان» ويُدعئ 
النّاسُ بأسمائهم وأسماء آبائهم . 

ويؤمئون بالميزان الذي له كفَتان تُوزن به أعمال العباد . 

ويؤمنون بما يكونٌ من نشر الدّواوين» وهي صحائف الأعمال؛ 
فاخ كتابّه بيمينه» والفة ا و 

وَأنّ الصّراط حأ من السيف وأدق من الشّعرة؛ مَنْصُوبٌ 
علئ مقن جهُم؛ يجاوز لباه ويز عنه الجا (*) . 

وان ا جنه والئّارَ مخلوقتان» وموجودتان الآن» لا تَقتيان أبداء 
ولا تبيدان» وَالجنَّةٌ دار المؤمنينَ امو حُدين المَقين والصّا حين الأبرار» 


(» ) «الصّراط» : هو الجسرٌ الممدودُ على ظهر جِهِنَّمَ ليَعبُرَ الاس عليه إلى الجئّة . ويَمُرٌ الناس 

على الصّراط بقدر أعمالهم؛ فمنهم من يمر كلمح البصر ومنهم من يمر كالبرق» ومنهم 

مَن يمر كالريح المرسلة؛ ومنهم من يمر كالقرّس الجواد» ومنهم مَن يمر كراكب الإبلء 

ومنهم من تخو عوا» وسهم سن يهشي ياء ومنهم من يزحف زحفاء ومنهم من 

يخطف ويلقئ في جهنم؛ كل بحسب عمله» حتى يَطهّر من ذنوبه وآثامه؛ ومن 

اجتاز الصثراط ته لدخول اة فإذا عبرو الصراط وقفوا على قنطرةرين اة وار 
فبَُمَصُ لبعضهم من بعض فإذا هذبوا وتُقُوا أذن لهم في دخول الْجنّة . 
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والثَارٌ دار المذّنبينَ والكافرينَ من المشركينٌ» واليهود والنصارئ» 
والمنافقين والملحدينّ والوثنيين» والعْصاة الآشرار. 

ويؤمدون بان امه محمد عله أولئ الأمم محاسبة يوم القيامة: 
وأولئ الأم في دخول الجئّة» وهم ثلثا آهل الجنّة» ويدخُلْ الجنّة 
تمر جاتن ا سر مان 

ويؤمئون بعدم خُلُودِ الموحّدين في النّاره وهم الّذينَ دخَنُوا 
النَّارَبمعاص ارتكبُوها غير الإشراك بالل تعالئ؛ لان الشركين 
والكمّار خالدون في النَّار لا يخرجون منها أبدَاء والعيادُ بالله . 

ويؤمنون بحوض نبيّنا َيه في عرصات القيامة ماؤه اشد 
نجام عن لایر حل من الل رك اطي دن الك 
وآنيتُّ عَدَدَ نجوم السّماءء طَولَةُ مَسِيرةٌ شهئر وعرظة مَسِيرَةٌ شهر» 
عن تيت ا رظانا ا ف الخرض ا ا وبدلوا. 
قال الثري تله : « حوضي مَسيرة شَهْرء مَاؤَهُ أَنْيَضْ من 
الو ل رو و 
شرب منها فلا يَظمأ بدا '“. 

وقال عله : « ني فَرَطْكُم على الخوْض» من مَرُ علي شرب 


. في الحوض»‎ ١ رواه البخاري» في ( كتاب الرقاق ) باب‎ « )١( 


أركانالإيمان :الركن الخامس :الإيمان باليومالآخر ۳ 
وَمَنَ شرب لم َظما أبدا. يردن علي أفوامٌ أعَرفهُم ويعرفوئنيء 
ثم يُحال بيني وَبينهُم » . وفي رواية : 
« قأقول : إِنَّهُمْ مني ؛ فيال : إِنَْكَ لا تدري ما أحدثوا بعدك› 
وَأَهَلّ السنّة وال جمَاعة : يثبتون الشفاعة› والمقام المحمود لنبيّنا 
الكريم محمد بن عبد الله عه يوم القيامة : وشفاعتٌة َيه لآهل 
الموقف لفصئل القضاء بينهُم هي المقامُ المحمود . وشفاعئة ع لآهل 
الجن أن يدخُلُوا الجنّة» ويكون الرّسُولْ عه اول داخل فيها . 
وشفاعتٌة عله لعمّه أبي طالب أن يُحْقّفَ عنه من العذاب . 
وهذه الشّفاعات اثلاث خاصة بالنبئ عله وليست لآحد غيره . 
وشفاعتٌة تله لرفع درجات بعض أمته من يدخلون الجن إلى 
رخات اا وفيا ده علله لطا من ا يدخلون الجنة بغير 
حساب . وشفاعتّة عه في أقوام قد تساوت حسناتهُم وسيّعاتهُم ؛ 
فيشفمٌ فيهم ليد خُلُوا الجن وفي أقوام آخرينَ قد أَيرَ بهم إلى الا 
أن لا يدخُنُوها. وشفاعتٌة يله في إخراج عُصة الموحّدينَ من 
اذَه فيشفع لهم يله فيدخلون الجنّة. ٠‏ 
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وهذه الشّفاعة تُشاركة فيها الملائكة» والنبيُونُء والشهداي 
والصديمون» والصّالحون, والمؤمئون ”*' . ثم يُخرج الله تعالئ من 
التار أقوامًا بغير شفاعةٍ؛ بل بفضله ورحمته وكرمه . 

والعملٌ الصّالحٌ يشفعٌ لصاحبه يوم القيامة - أيضًا - كما 
أخبر بذلك النَبئ؛ عله . 

ما الكمّارٌ والمشركون؛ فلا شفاعة لِهُم» لقوله تعالئ : 

ف فما تنفعهم مهم شفاعة الشافعين 204 . 

والموت يُؤتئ به يوم القيامّة؛ فيُذبَح؛ كما أخبر النبئ عله : 

«إذَا صارَ اهل الجنّة إلى ا جئة ء وصارَ اهل الثار إلى الثّار أتى 
امات حى يُْعل ْنَا نة انار تم يدب يادي شاد: ي 
أل اة لا موت . ويا َل الثار! ل وت ؛ يداهل اة 
و و ° RA ARS‏ 220 
فرحا إلى فرجهم» ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم» .٠‏ 
)١1(‏ سورة المدثر الآية: ٤۸‏ . 
(۲) «رواه مسلم» في ( كتاب الجنة) باب : الئّار يدخلها الجبارون وال جئة يدخلها الضعفاء» . 
(* ) ويشترط لهذه الشفاعة شرطان : الآول : إذنُ الله تعالئ للشافع» لقوله : ل من ذا الذي 

يَسْفَعُ عند إلا بإذنه 4 [ البقرة : 58 ؟]. الثاني ارا لله تعالن عن المشفوع له» 

لقوله : (إولا تشقون إلا سن ارتضئ 4 [ الآنبياء 8 ] . وقد جَمَع الله - - تبارك 


وتعالئ - شروط الشتّفاعة في قوله سبحانه : © وكم من ملك في السنّمَوَات لا تُغْنِي 
شفاعتهم شيكا شيا إل من غد أن يأذْن اللّهُ لِمَن يَشَاءٌ وَيَرْضَئ © [ النجم IBE‏ 


o _ أركانالإيمان:الركنزالسادس:الإيمانبالقدر‎ 


الرك السادس 
الإيمان بالقدر 


هر السّئّة والجماعة: يعتقدون اعتقادًا جازمًا أن كل خير 
وشرٌ يكونٌ بقضاء الله وقدرهء وأَنٌ الله فمّالٌ لما يُرِيدُ؛ فكل شيع 
بإرادته» ولا يخرّجٌ عن مشيئته وتدبیره» وعَلِمَ کل ما كان وما 
يكون من الآشياءٍ قبل أن تكون في الأرل» وقدّرَ المقاديرٌ 
للكائنات حَسسْبَما سبق به علمُهُ واقتضئه حكمتُة وعَلِم أحوال 
عباده. وعَلم أرزاقَهُم وآجالَهُم وأعمالَهُمء وغير ذلك من 
شؤونهم؛ فكل مُحْدَث صادرٌ عن علمه وقُدرته وإرادته . 

وخلاصة القول: أن القدر سبق به علم الله تعالئ» وجرئ به 
القلم» نما هو كائن» قال الله تبارك وتعالئ : 

. 2114 ولو کل شيم قفر ديرا‎ (١ 

وقال تعالئ : إِنَا كل شي ءٍ خلقناه بقدر 4" . 


. 45 سورة الفرقان, الآية: ۲ . (۲) سورة القمرء الآية:‎ )١( 
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وقال تعالئ: ل سْنَة الله في الّذِينَ خَلّوا من قبل وكان أَمْر 
الله قدرا مقدورا 4( . 

التي الول لررواطنة لحي بر الفا ره 
وَشَره من الله حت يَعْلَمَ نما أَصَابَهُ لم يكن ليُخْطِبَُ وان م 
اال 

وأهل السنّة يقولون : الإبمانٌ بالقدر لا يعد إلا بأربعة أمور, 
وتُسمّئ : مَراتِب القدر» أو أركائّة» وهذه الأمورُ هي المدخلُ لفهم 
مسألة القدرء ولا يتم الإيمانٌ بالقدر إلا بتحقيق جميع أركانه؛ 
لان بعضها متبط ببعض ؛ فمن أَقرٌ بها جميعًا اكتمل إِعانة بالقدر, 
ومن انتقص واحدا منهاء أو أنكرّه؛ فقد اختل إِيائّه بالقدر . 

المرتبةٌ الأولئ : العلم : الإيمانُ: بأ الله تعالئ عالمٌ بكلٌ ما 
كان» وما يكونٌ» ومالم يكن, لو کان كيف يكونٌ؛ جملة 
وتفصيلاًء وه عَلِمَ ما الخلقٌ عاملون قبل خلقهم, وعلم أرزاقهم 
وآجالهم وأعمالهم وحركاتهم وسكناتهم» وعَلم الشّقَيّ منهم 
والسّعيد» وذلك بعلمه القديم ال هو مرق يدرلا . 


. ۳۸ : سورة الآحزاب» الآية‎ )١( 
. (رواه الترمذي » في ( كتاب القدر ) باب : « ما جاء أن الإيمان بالقدر» وصحّحه الألباني‎ )۲( 
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قال تعالئ : إن الله ككل شيء عَليمٌ 4" . 

المرتبة الثانية : الكتابة : وهي الإيمان : بان الله كتب ما سبق به 
علمّه من مقادير الخلوقات في اللّوح الحفوظ» وهو الكتاب الذي 
لم يُفرّط فيه من شيء؛ فكل ما جرئ وما يجري وکل كائن إلى 
يوم القيامة؛ فهو مكتوبٌ عند الله تعالى في أَمّ الكتاب» ويسمّئ : 
الدُكْرَ والإمام» والكتاب المبين» قال الله تعالئ : 

وکل شيم أخصيناة في مام مين ) '. 

وقال ت له : « إن اول ما حلَق الله القلمَ» فَقَالَ : اكتباء 
قال : ما أَکَب؟ قال : اكتب القدر ما کان وما هُوَ كائن إلى 
الأبّد ب" . 

المرتبةٌ الالغة : الإرادةٌ والمشيئة : أي: أَنّ كل ما يجري في 
هذا الكون فهو بإرادة الله ومشيئته الدائرة بين الرحمة والحكمة» 
يهدي من يشاءٌ برحمته» ويُضْلُ من يشاء بحکمته» لا يسال عم 
يفعلٌ لكمال حكمته وسلطانه» وهم يُسألون» وما وقح من ذلك ؛ 
فإنَّه مُطابقٌ لعلمه الستابق المكتُوب في اللّوح الحفوظ » فمشيعةٌ الله 


. ٠١ (؟) سورة يسء الأية:‎ . ٠٠١ سورة التوبةء الأية:‎ )١( 
. «رواه الترمذي » ( كتاب القدر) ياب : « ما جاء في الرضا بالقضاء؛» وصحّحه الآلباني‎ ) ۳ ( 
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نافذةٌ وقدرثه شاملةء ما شاءَ الله كان» وما لم يشا لم يكر ؛ فلا 
يَخرُّجٌ عن إرادته شيءٌ» قال اله تبارك وتعالئ : 

وما تشاؤون إلا أن يَشَاءَ اله ربأ العَالمينَ 2004 , 

وقال الب عله : إن قوب بني آدم كلها بين إصبعيّن من 
أصابع الرحملن, كَقَلب واحد؛ يُصرافه حيث يشا . ۰ 

المرتبة الرابعة: الخلق : وهي الإبمان : بأ الله خالق كل شيي 
لا خالق غيرّهُ ولا رب سواه» وان كل ما سواه مخلوق؛ فهو خالق 
كل عامل وعمله» وکل متحرّك وحرکته» وبأنّ كل من سوئ الله 
تعالئ مخلوق مُوْجَلدٌ من العدم» كائنٌ بعد أن لم يكن؛ فلا يقغ 
في ا الكون ش٤‏ اا هریه سات را 

قال اللَهُ تعالئ : 9 وَخَلقَ کل شي فَقَدَرهُ تقدِيرَا 4" . 

وان اله تعالئ هو الخالق المتفرّدُ بالخلق والإيجاد؛ فهو خالقٌ 
کل شيء بلا استشناي لا خالق غيْره ولا رب سوا قال تعالئ : 

ل اله خالق کل شيء وهو على كل شيع وكيل 4“ . 


(۲) «رواه مسلم» في ( كتاب القدر) باب : « تصريف الله عاك القلوب كيف يشاء» . 
(۳) سورة الفرقان» الآية: ؟ . ( 4 ) سورة الزمر الآية:؟5 . 
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وقال تعالئ : :ل ذَلِكُم الله ربكم خالق كل شيع #” 2 . 

فهو خالق العباد وأفعالهم» وأنّ كل ما يجري من خير وشر٬‏ 
وكفر وإيمان» وطاعة ومعصية شاءَةٌ الله» وقلدرَه» وخَلَقَهُ. 

قال تعالی : وما كان لنقس أن تومن إلا بإذن الله 76" . 

وقال تعالئ : ظ فل لَنْ يُصِيبنا إلا ما تب الله لا 4" . 

وقال تعالئ : ل واللّهُ حَلَقَكُمْ وما تَعْمَلُونَ ي“ . 

وهل السّنّة والجماعة : يؤمنون بان الله تعالئ يُحبٌ الطاعة 
ويكرةٌ المعصية» ويهدي من يشاءٌ بفضله» ويْْضل مَن يشاءٌ بعدله . 

قال تعالئ : ط إن تَكفُرُوا فإ الله بي عنكم ولأيَرْضَئ لعباده 
الكقر ون تَشْكُروا يَرْصة كم لتر واِةٌ وز رى 4“ . 

وقال تعالئ : مل وَاعلَمُوا أن فيكم رَسُول الل لوا يُطيعْكُمْ في 
كثير من الأمْرٍلَعَبتُمْ كن الله حب إِليْكُمْ الان ورَينَهُ في 
قُلوبكم كر إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوق وَالْعِصْيَانَ اولك هُمْ 
الرّاشدون 4 . 
(1) سورة غافرالاية :11 ,00 (۲) سورة يونسء الآية:٠ ١١‏ 


(8) سورة التوبةء الآية: ١ه‏ ( + ) سورة الصافات ‏ الآية :1 ٩‏ . 
(ه) سورة الزس الآية: ۷ . ( ٦‏ ) سورة الحجرات, الآية: ۷ . 
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ولا حجّة لمر أَضلَّه الله - سبحانه - ولا عُذْرَ لَه؛ لن الله 
تعالئ قد أرسّل الرُسل لقطع الحجّة» وآضاف عَمَل العبد إليه» 
وَجَعَلَهُ كَسبًا له» ولم يكلْقةُ إلا ما يستطيعٌ» قال الله تعالى : 

در ام ل ات (OL‏ 

اليَوْمَ تجزئ كل نفس بما كُسبَت لا ظلم اليو 4 . 

وقال : إن هَديناة السسّبيل إِمّا شاكرا وإمًا كَقُوراً 4 . 

وقال : لملا يكُون لتاس على الله حُجّة بَعْدَ اللرسُل ي" . 

7F 00‏ هام هعس اس لصفت ويم (1) 

وقال : فمن شاء فليؤمِن ومن شاء فليكفر 4" . 

ولكن لا يُنسبُ الشٌ إلى الله - سبحانه وتعالئ - لكمال 
رحمته؛ لاله آَمَرَ بالخيرٍ ونهئ عن الشّرٌ وإنّما يكون الشَرٌ في 
مفعولاته وبحكمته . قال تعالئ : # ما أَصَابَكَ من حَستة فَمِن الله 
وما أَصَابَكَ من سَيّئةٍ فَمِنْ نفك 4 . 

والله - سبحانه وتعالئ - مره عن الظّلم» وَمُتَصفٌ بالعدل؛ 
فلا يظلم أحدا مثقالَ ذرقٍ وكلُ أفعاله عَدْلٌ ورحمة . 

قال الله تعالئ : ف وما انا بظَلاَم للعبيد 20# . 
)١(‏ سورة غافرء الآية: ٠١‏ . (۲) سورة الإنسانء الآية:” . 


(") سورة النساءء الآية: ١ ٠٠٠١‏ (4 ) سورة الكهفء الآية: ۲۹ . 
(5) سورة النساء الآية: ۷۹ . (5) سورة ق الآية:9؟ . 


أركانالإيمان :الركزالسادس :الإيمانبالقدر E‏ 


وقال : لإ ولا يَظلمُ رك أحَدًا 004 . 

وقال : إن الله لذ يَظْلمُ مثقال ذَرة 4" . 

والله تعالی لا يُسأَلٌ عمًا يفعلٌ» لقوله تعالیٰ : 

ولا يسال عَم يَفعَلَ وَهُم يُسْآلونَ 74" . 

فاللهُ تعالئ خلق الإنسان وأفعالة» وجعل له إرادة؛ وقدرة 
ااا وجقيفة اوها ل لالفكون ااه هه فة ا 
مجازاء ثم جعل له عقلاً يُميّر به بون الخير والشرّء ولم يحاسبة إلا 
علئ أعماله التي هي بإرادته واختياره؛ فالإنسانٌ غيرٌ مُجْبَرٍ بل له 
مشيعة واختيار؛ فهو يختار أَفعالَةُ وعقائده؛ إلا انه نت 
لمشيئة اللّه» وكلُ ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن . 

فاللَهُ تعالئ هو الخال لآفعال العباد» وهم الفاعلُونَ لها؛ فهي 
من الله خَلْقَا وإيجادًا وتقديراء ومن العبد فعلاً وكسباء قال تعالئ : 

« لمن شَاءَ نكم أن يَسْتَقيم 4527 وما تَشَاءُونَ إلا أن 
يَشَاءَ اللّهُ ربأ العَالَمِينَ 4“ . 

ولقد رد الله تعالئ على المشركينَ حينَ احتَجُوا بالقدر» 


>. سورة الكهف  الآية: 49 . ( ۲) سورة النساى الآية:‎ )١( 
. ۲۹ - ۲۸ سورة التكويرء الآيتان:‎ ) ٤ ( ْ . ۲۳ سورة الأنبياء, الآية:‎ )۳( 


۳۲ ْ الو جيز في الإيمان: حقيقته. مسائله. نواقفه 
وقالوا: لَوشَاءَ الله مَا أشركنا ولا آبَاوْنَا ولا حَرّمِنَا من 
شىء . فرة اللَهُ عليهم كذبَمُم» بقوله تبارك وتعالئ : 

طقل هَل عن دكم من عم فتَخْرِجُوةُ نا إن عون إلا الظّن 
وإن أنتم إلا تخرصون 4" . 

رتراك a‏ 
لم يطلع عليه ملك مُق ب ولا نبئ مرسلٌ» لا يعلمٌه أحدّ من الخلق 
إلاً بعد وقوعه» والتعمُّقٌ والنظرٌ في ذلك ضلالة؛ لان الله تعالئ 
طوئ عِلْم القدّر عن أنامه» ونهاهُم عن مَرَامِهء قال تعالئ : 

طلا سال عَم يَفعلٌ وهم يُسألُونَ 4" . 

وأَهْلٌ السُنّة والجماعة: يُسسَلَّمُونَ تسليمًا مُطلقًا لقول الله 
تبارك وتعالئ: فل كلمن عند الله فَمَال هَوْلآءِ القَوْم لا 
كاذو يوون ا ادر بخ اجون و ا 

وهذا ما كان يوم به المتّلفْ الصّالحٌ من الصّحابة والتّابعين» 
ومن تبعهم بإحسان من أهل السنّة واجماعة؛ رضوان الله تعالئ 
عليهم أجمعين . 


۰)١ (‏ (۲) سورة الأنعام» الآية: ١44‏ . 
(۳) سورة الأنبياءء الآية: 77 . ( ٤‏ ) سورة النساءء الآية: ۷۸ . 
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٠‏ نعمة الإيمان 


إن الإبمان نعمةٌ عظيمةٌ جليلة كريةٌ عزيزةٌ في حياة المسلم؛ بل 
هو من أجل نعم هذه الحياة؛ تزكي العمرَء وتُبارك الحياةء وتجعل 
لها طعمّاء وَرقَةُ صاحيّها في الذُئياء وتضمئٌ له الآخرة؛ لان فيها 
المتعادةً الدائمة» والعبودية لله تعالن» والستعادة الآبدية الأخرويّة . 

وهذه النعمةٌ لا يعرفها إلا مَن ذاق طخمهاء ولا يِس بها إلا 
من عاش حقائقهاء واستجاب لجميع معالمهاء قال الله تعالئ : 

نم المُؤمئوت اين إذا ذكر الله جلت لوبهم وإذا 
تلت عَلَيْهمْ آياته زادتهم | انا على ربهم يتوكلون 4 الذين 
يقيمون الصّلاة وممًا اهم قود ت أرلبك هم 
الْمُؤْمنُونَ حقًا لَهُمْ رجات عند بهم وَمَعْفرة ورزق كَريم 4“ 

والإيمانُ نور هاد مضيءٌ» يُضيءٌ حياةً العباد؛ يَهِبّهُ الله تعالئ 
لمن يشاءٌ من عباده» ويَصرفه عمّن يشاءً» قال تعالئ : 

طقل إن الله يضل من يشاء ويهدي إِلَيه من أناب 94" . 


. ۲۷ سورة الأنفال» الآيات: ۲ 4 . (؟) سورة الرعد » الآية:‎ )١( 


0 


3 الوجيزفي الإيمان. حقيقته. مسائله.نواقضه 


فالإمان منحةٌ ربانية مها اله تعالى على عباده المؤمنينَ 
الصادقِينَ العاملين؛ برحمته وبفضله» فمن وجدهٌ فقد وجد الخيرَ 
کله ومن فقدة ققد كل شيء ولم ينفئة أي شيء بعدده» قال تعالئ : 

ل يَمُنُونَ عَلَيِكَ أن أمْلَمُوا قل لا منوا عَلَيّ إسْلامَكُم بل 
الله يمن عَليْكُم أن هَدَاكُمْ لاان إن كسم صادقین 4 . 

والإيمان نعمةٌ يشعْرٌ بها ويعيشها ويحسسّها من صدق مع الله 
تعالى» وآمن به ربا وبرسئوله عله نبيّاء وأطاع الله وأطاع رسوله 
نه وعمل فيما أمر به» وانتهئ عم هي عنه وَرُجرّ باطنًا 
وظاهراً؛ فإذا فعل ذلك؛ كان من المؤمنين الصّادقِينَ وحُشر في 
زمرتهم ومع خِيْرتهم» قال الله تعالى : ومن يطع الله وَالرَسُول 
اوليك مع اين نعم اله علَيْهم من امن والصيقين 
والشهداء والصالحين وَحَس وليك رفيا 04" . 

وللإيمان المطلق الصّادق؛ مع المؤمنين القن الصّادقِينَ العاملين 
بأوامر الله - عر وجل - بإخلاص» وامتّبِعينَ لسسُئّة رسوله الكريم 
ينه ظاهرًا وباطنا حالاتٌ وصفاتٌ عجيبةٌ؛ يَهَبُها الله - تبارك 
وتعالئ - لهم بفضله» ورحمته» ومَنه» وكرمه . 


. 59 (؟) سورة النساء , الآية:‎ . ١۷١ سورة الحجرات» الآية:‎ )١( 


تعريف الإيمان :نعمة الإيمانا کک ۰ ۴۷ 


ه كتابة الإيمان في القلوب : 

يكيب الله تعالى الإيمان في قلوب عباده الصّالحين كتابة دائمة 
ثابتةً؛ فلا يفارثهم ما داموا معه - جل وعلا - فإذا ثبت ورسخ 
واستقرٌ في القلوب؛ أصبح زادًا لها للمفاصلة على أساس العقيدة» 
ولا يقرئ اح بعدها - كائنًا مَن كان - على مَخوه أبدا؛ لأنّه 
هبة الله تعاليْ لعباده الصّالحينَ العاملينَ المتّمَينَ قال تعالئ : 

لا جد وما يُؤْمنُون بالله وليم الآخر يُوَاذُونَ من حاد 
الله ورَسُولَهُ وو كَانُوا آباءَهُم أو أَبَءَهُمْ أو إخوانهم أو عشيرتهم 
ريك ڪب في فُُوبهم الان ردخم برح منة يدهم جنات 
تجري من تحتها الأنهَارُ خالدين فيهًا رضي الله عنهم وَرَضُوا عنه 
وك حب الله ألا إن حب الله هُمُ المُقَلحون 4" . 

قال الإمامُ ابن كثير - رحمه الله - في تفسير هذه الآية : 

( أي : من انّصف بأَنَّهِ لا يُوادُ من حادً الله ورسُولَهُ» ولو كان 
أباه» أو أخاه؛ فهذا تن كتب الله في قلبه الإيمان» آي : كتب له 
السعادة» وقرّرها في قلبه» وزيّن الإيمان في بصيرته . قال الذي : 
جعل الله في قلوبهم الإبمان ) 


. ۲۲ سورة المجادلة: الآية:‎ )١( 


۲۴۸ 0 الوجيز في الإيمان: حقيقد حقيقته. مسائله aiûlgi.‏ 


9 حلاوة الإيمان في القلوب : 

يجلا العبد المؤمنْ الصّادق؛ حلاوة الإيمان الطيّبة اللذيذة في 
قلبه» ويذوفهاء ويسعَدُ بها وإذا ذاقها؛ سيبّقئ يطلّبهاء ويشتاق 
إليها؛ لأنّه إذا وجدها سَلَيْهُ عن المحبوبّات الدتيويّة» وعن الأغراض 
النفسيّة؛ وإذا عاش معها المؤمن؛ تتحول حيانَهُ إلى السُعادة» 
والسر ورء والاطمئنان» والاستقرار الدائم في الدنيا؛ ثم إلى الحياة 
الطيّبة الكرية العزيزة في الآخرة» قال النَبِي تله : 

«ثلاث من كن فيه وجه حَلاَوة الإيهان: مَنْ گان الله 


وَرَسُولَهُ أحباً إليه مما سواهُمًا . ومن حب عَبْدا لا يُحِيّهُ إلا لله 


إن 7 


عر وجل . ومن یکره أن يُعود في الكثفر بعد إذ أَنْقَذَهُ الله منة ؛ 
کما یکره أن يُلقَئ فى الثّار)0١70*)‏ , 


. رواه البخاري في ( كتاب الإيمان ) باب : «مَن كره أن يعود في الكفر» ورواه مسلم‎ )١( 
قال الإمامٌ النُوويه - رحمه الله - في شرح هذا الحديث : (هذا حديث عظيمٌ؛ صل‎ ) * ( 
من أصول الإسلامء قال العلماءً رحمهم الله : معنم حلاوة الإيمان : استلذاذٌ الطّاعات»‎ 
وتحمّل المشّقات في رضى الله - عر وجل - ورسوله عه وإ وإيخار ذلك على عرض‎ 
الدنياء ومحبّة العبد رب تعالئ بفعل طاعته وترك مخالفته» وكذلك محبّةُ رسول الله‎ 
عله . .. وذلك أنه لا صخ واللحبّة لله ورسوله تله حقيقة؛ وحبا الآدمي في الله‎ 
ورسوله عله وكراهية الرجوع إلى الكُفر؛ إلا لمن قوي بالإيمان يقيئُة واطْمَأنْتَ به‎ 
. ) نفسة» وانشرح له صدرةٌ» وخالط مه ودمه» وهذا هو الذي وجد حلاوته‎ 


تعريف الإيمان :نعمةالإيماقا___ nT‏ ۳۹ 


ه طعمٌ الإيمان في القلوب : 

الإبمانُ رغم كونه آمرًا معنويًا؛ لکن له طعمٌ لذي حل طيّب؛ 
بُح به» ويَجِدُهُ ويّذوفة؛ المؤمن الصّادق في قلبه وكيانه؛ 
ويعيش معه» قال النَبِيُ عه : 

رلا ٿث مَنْ کن فيه وَجَدَ طَعْمْ الإيمان: من گان يحب الرء 
لا يْحِبهُ إل له ومن كان الله وَرَسُولَهُ حب إليه محا مواهماء 
وم كان أن يمى في انار أحب إَِيْ من أن بجع في الكفر بعد 


أن أَنقَذهُ الله له مته 


وقال ته : « ذاق طَعْمَ الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام 


ديْناء وبمحمد عه ا ا 


. » رواه مسلم في ( كتاب الإيمان ) باب : : بیان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان‎ )١( 

(۲) رواه مسلم في ( كتاب الإيمان ) باب : : «الدليل على أن مَن رضي بالله ريا وبالإسلام 
دا و 

(* ) قال الإمام النووي - رحمه الله - في شرح هذا الحديث : رر وای م 
الإيمان . قال فاضي ا حه الله : معن رضت بالشيء؛ قنعت به واكتفيت 
به» ولم أطلب معه غيره؛ فمعنئ الحديث : : لم يطلب غير الله تعالئ» ولم يَسنْعَ في غير 
طريق الإسلام» ولم يسك إل ما يوافق د شريعة محمد تله ولا شك في أن مَن كانت 
هذه صفته؛ فقد خَلَصَتْ حلاوةٌ الإيمان إلئ قلبه» وذاق طعمه ) . 


3 / الوجيز في الإيمان؛ حقيقته. مسائله, نواقضه 


ل 

الإيمانٌ نورة مشرق مُضيءٌ؛ يشرق به قلب المؤمن الصّادق؛ 
ا كن ؛ ثم يخرجُهُ من 
ظلمات الكفر وضلالات العصيان والفسق والفجور» إلى نور 
الإسلام E‏ 
الصالح والطّمّأنِيئة؛ ٿم يُضيءٌ جوارحه وكيائةُ وطريقه؛ ثم 
ا لمرلا و EGG‏ عباد 
الله على الإطلاق؛ ثم يُنير طريقه من بعد حياة الدأنيا إلى جنّة 
الخلد , التي تجري من تحتها الأنهارٌ» والتي نعيمها دائم لا يفن . 

فالمؤمن يعيش في الثُور» ويتقلّب في الثور» ويتعبّد في التُور 
ويسعئ ويتحرّكُ في الثورء ويواجة ويجاهد في النُورِ وحياثة 
كلها تور وکل أمره نور علئ نور قال الله تعال : يا ايها 
الین آمنوا انوا الله ونوا برسُوله تكم كفْلين من رُحَمَته 
يَجْعل لَكُمْ نورا تَمْشُون به يعفر كم وَاللَّهُ غَفُورٌ وحم .٠‏ 

وقال تعالى 9 الله ولي الذين آمنوا يُخِْجهُم من الات 
إلى الثور وَالّذِينَ كَمَرُوا أَولِيَاوُهُمْ الطَّعُوت , يُحْرجُونَهُم من 


. سورة الحديد, الآية: م؟‎ )١( 


تعريف الإيمان :نعمة الإيمان 4 


الثور إلى الظلمَات أوليك أصنحاب الثار هُمْ فيها خالدون 2004 . 

ونور الإيمان : من نور الله - جل وعلا - قال الله تعالى : 

( الل نور السّمَوَات والأرض مَل نُوره كَمِشْكَاةٍ فيها 
مصباح المصباح في زجاجة الجابجة كأنها ركب دري يُوقد 
من شجرق مباركة زيتونة ل شرقيّةٍ ولا غَربِيّة يكَاد زتها يضبيء 
لولم تمس َارنُورعَلَى دور هدي الل لنوره من يَشَاءْ 
وَيَضْرب اللّهُ الأمتال لتاس واللَّهُ بل شيم علي 04" , 

وكان النْبِيْ عه حريصا عل سَؤال رَه - جل وعلا - أن 
يهبَه الور ويجعلّه في الثور» وبمدأه من الثُور. وكان يله كثيرًا ما 
يدعو في ذهابه الى المسجد وفي صلاته وفي سجوده» وخصوصا 
في قيام الليل» بهذا الدعاء المبارك : ١‏ 

الهم جل في قبي راء وقي لاني ُوراء وي متهي 
نوراء وفي بصري نوراء ومن فوقي نورا رمن تَحتي نورا » ون 
يَمِينِي نورًا, وَعَن شِمَالي نوراء ومن أَمَامِي و 0 
نورا . وَاجعل في تفسبي نوراء وَأَعْظِمْ لي ثور . . 


. ٠٠ سورة النور الآية:‎ )۲( . ٠٠۷ سورة البقرق الآية:‎ )١( 
» (؟) جميع هذه الخصال : رواه البخاري في ( تاب الدعوات ) باب : « الدعاء إذا انتبه بالليل‎ 
. ومسلم في ( كتاب صلاة المسافرين وقصرها ) باب : « الدّعاء في صلاة الليل والقيام»‎ 


€۲ 0 الوجيز في الإيمان: حقيقته. مسائله. نواققه 


® محبّةٌ الإيمان في القلوب : 

محيّةٌ الإبمان فطرية ؛ جُبلَ الإنسان عليهاء وهي حبيب نيس 
لطيف» ودليلٌ للخير والصّلاح والفلاح والنجاح» وصحة القلب › 
والحياة الستّعيدة واستقامة الفطرة عند صاحبه وإذا استقتت محبة 
الإيمان في قلب المؤمن الصّادق ؛ عكست على ظاهره نوره ولا 
يبق لنقيضه مكالٌ فيه ونقيضه هو الَكُفرٌ والفسوق والعصيان . 

وَمحكةٌ الإعمان تة ومنّةٌ وعطاءٌ من الله تعالئ لعباده المؤمنين 
الصادقِينَ العاملينَ؛ الُستجيبينَ لنداء ربّهم» والراغبينَ والطالبين 
لرحمته وعفوه وكرمه وجنّته» والله تعالئ هو الذي يحبّبُ الإيمان 
لهم» ويُكره إليهم نقيضه: قال الله تبارك وتعالئ : 

وك الله حب يكم اإيما وز في فلوبكم وكرة 
نيكم الكقر واوق والعنيان اوليك هم الراشدوذ 14 ' . 

وبحت ال مان لا تَعحفّوٌ بالقول والادٌعاء فقط؛ بل يجب أن 
يتبعه العمل الصالح حتئ يُقبت العبد صداق قوله مع ربّه؛ لاله لا 
يجتمعٌ في القلب نقيضان فالإيمان يقضي على نقيضه في القلب فلا 
يترلك مجالاً حبته ولو يسيرًا ويجعلٌ قلب العبد يتجرد كله للإيمان . 


. ۷ سورة الحجرات» الآية:‎ )١( 


تعريف الإيمان:نعمةالإيمان "4" 


ه زينة الإيمان في القلوب : 

الإيمانُ زينةٌ جميلةٌ عزيزةٌ كريمةٌ؛ للمؤمن الصادق في الدنيا 
والآخرة؛ ولن يبدو المؤمئ جميلاً بديعًا لطيفًا بدونه؛ لان زيدة 
الإيمان إذا استقرر” ما ما يد وا ماع جار علدت 
المؤمن» وجوارحه وحياته . وهذه الزينة الحبيبةٌ هبةٌ وعطاءٌ ومنّةٌ من 
الله - جل وعلا - يَهبها ن يَشَاءٌ من عباده المؤمنين الصّادقين 
العاملين» ويضاعفها لهم » ويقذفها في قلوبهم» قال الله تعالئ : 

ل وَاعْلَمُوا أن فيكم رَسُولَ الله لو يُطِيِعُكُمْ في كثير من 
الأمر لعبُِموَكنَ الله حَبْب إِلِكُمْ اليا وريَُ في فُلوبكم 
وکر اكم الْكُفْرَ وَالفُسُوق وَالعصيّان وليك هم الراشدون 
© فلأ ين الله وضمةوالة غيم حكيم 16 ١‏ 

وكان من أدعية النّبِي ع عله أنه کان يس ال الله - سيحانه 
وتعالي - أن يزين قلبهُ بزينة الإيمان : 

«اللّهُمَ حَبّب إِلَيْنَا الإيمان, وَرَيَنهُ في قُلُوبَاء وَكَرّة إلينا 
الكُفرَ وَالقْسُوق والعصنيّان, واجعلتا من الراشدين»”'" . 


. ۸ - ۷ : سورة الحجرات, الآيتان‎ )١( 
. أخرجه البخاري «الآدب المفرد» « دعوات النبي ته برقم : ۹ » وصححه الألباني‎ ) ۲ ( 


4" الو جيز فو الإيمان: حقيةة حقيقته. مسائته aiêlgi.‏ 


01111 

الإمان: كشجرة طيّبة» مبا ركب كريمق حير نافعق مثمرق» 
حي راسخة قويّقٍ ثابتق نامية؛ أَصلّها ثابت» وفرعها في السّماء» 
وجذورها ضاربة في أعماق الآرض» وتؤتي أكلها كل حين . 

وهكذا حال الإيمان مع العبد المؤمن الصّادق فقد غرس 
بذرتها في قلبه الخصب وتعاهدها بالرّعاية وضريّت جذورّها في 
أعماقه واستمدت من هذا القلب غذاءَها فنَمَتْ فيه وارتفعت 
سافها إلئ سماء قلبه وتفرّعت فروعها في أرجائه؛ حتئ أحاطت 
ام نز جات وله ارت الشمزائة الط ةفانك علا 
كيان العبد المؤمن وظلَلّت له حياتّه في كل مرحلةٍ من مراحل عمره 
وعند ذلك يذوق العبد الصّالح حلاوة الإيمان» قال تعالئ : 

ألم تر كيف ضرب الله متلا كلمة طَيه كشجرة ية 
أصنلها ثابت وَقْرْعْهَا في السّمَاء ت4 نو 7 تي أَكُلْهًا كَل حن 
بإذن ربا رترب ال لأا لئاس هم كرون ي 
وَمَثْلٌَ كَلمَةٍ خبيثة كَشَجرة خبيثة اجْتَْتْ من فَوْق الأرض ما لها 
من فرار 4 6 


. ۲٠ - ۲۲ : سورة إبراهیم» الآیات‎ )١( 


تعريف الإيمان .نعمةالإيمان 0 ie‏ 


ه الإيان يتبواً في القلوب : 
َوُه الإمان في القلوب في الأصل أمرٌ معدوي وليس حسياء 
وهو محبّةُ الإيمان وألفةء أو تمكيئة في القلب . 
ولكن عندما يتبوّا الإيمانُ في القلب المؤمن الصّادق؛ يتحول 
إل أمر محسوس ملموس؛ يدركه المؤمنُ ویلمځه» ويصبح له 
« بيت الإيمان» آي : أن القلب يكون للإبمان دارًاء 000 وقرارًاء 
يقيمُ فيه» ويحتمي داخلّة؛ يجد فيه طيب الإقامة, والستّعادَة) 
والرّاحة؛ ولا يتخلّئ عنه لحظة من لحظات حياته . 
وقال الله تعالئ عن النصار في المديئة؛ حين تبّوءوا الدارَ قبل 
المهاجرين فامتلكوهاء وتبرّءوا الإيمان فتمکوا منه : 
« والذين تَبَوَءُوا الدَارَ وَالإيمانَ من قبلهم يُحيُو ن مَنْ هَاجَرَ 
يجدون في صدورهم حاجة مما أُونُوا ورون على 
نة نهم ولو كان بهم خصاصة وَمَن يُوق شح نقسه فأوليك هم 
اي ظ 


. ٩ سورة الحشرء الآية:‎ )١( 


٤٦‏ 0 الوجيز في الإيمان: حقيقته. مسائله. نواقفه 


ه نداءٌ الإيمان في القلوب : 

نداء الإيمان مُحبّبُ إلى قلوب المؤمنين الصّادقينَ العاملينَ 
الستجيبين لله تعال ولرسوله عله ؛ لأَنّه نداءُ الفطرة السليمة 
المستقيمة ؛ فهم يبادرُونَ ويسارعون في الاستجابة لداعية الله جل 
وعلاء قال الله تعالىل : 

© ربا إ إِنَنَا سمعنا مناديا ينادي لوان أن آمنوا بربكم فما 
ربا فاغفر لَنَا ذنوبتا وكَفر عتا سَيّمَاتنًا وتوفنا مع الأبْرّار 4" 

هذه الآية الكريمة العظيمة؛ تبيْنْ فضيلة نداء الإيمان» وفضل 
مَّن ينادي به» وفضل من يَسَجيب له» وثمرة هذه الاستجابة» 
وجداء هذه الطاعة: 

والمنادي بنداء الإيمان؛ يحمل أعظم رسالة خالدة إلى 
العالمين» ويؤدّي أرفع العبادات» وأفضل وأشرف وظيفة في حياة 
البشريّة ؛ والقائمين عليه هم أفضل الخلق وخيرثهُم على الإطلاق» 
وهم رسّل الله - جل وعلا - وأَنبياٌّه؛ والدّاعون من بعدهم بنداء 
الإيمان؛ هم القائمون بوظيفة الرّسُل - عليهم الصّلاة والستلام - 
وهم أصفياءٌ من عباد الله الصّالحين. 


. 191 سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 


تعريف الإيمان :نعمةالإيمان ۰ 4۷ 

ه الإيمان ينفع صاحبَّهُ فى الدّنيا والآخرة : 

الويمان ؛ ينف صاحبَّةُ في الحياة الدنيا : يُرَكّي روحه» وقلبّه» 
ونمّتهِ؛ ثمّ يعكسْ ذلك علي بدنه؛ فیْزکی أخلاقه. وسلوگه» 
وعبادته» وتعامله. ثمّ يسدذه ویوفقه لكل خير. 

وهذا الآمر ملحوظ وثابت في أهل الإيمان: أهل الطّاعة, 
والتّقوئ, والخشية» والقيم والآخلاق الحميدة والحياء والتواضع؛ 
من المومتِينَ الصتاطين القن العامليت. 

والإيمان ينفع صاحبّه في الآخرة: يوم الحساب» يوم لا ينفعٌ 
مال ولا بدونٌ إلا من أتئ الله بقلب سليم» يوم يخسسَرُ الكافرون 
نفسَهُم وأهليهم وأموالَهُم؛ ومن حولهّم؛ يومها يتبا المؤمدون 
الصادقون العاملون - ومن تبعهم من ذُرّيتهم - مكائهم في 
جتات الد خالدين فيها آبدًا؛ بما كانوا يعملون» قال الله تعالی : 

لإ والذين آمنوا وَعَمِلوا الصّالِحَات وَآمُوا بمَا رل عَلَى 
محمد وَهُوَ الْحق من رهم كَقْرَ عَنْهُمْ سَيْمَاتِهمْ ولح 
الهم 04 . 


. ۲ سورة محمد عله الآية:‎ )١( 


۸ الو جيز ف الإيمان:.حقيقته. مسائله.تواقفه 


- للإيمان مجالس يزداد فيه ويتجدد : 

مجالس الإيمان: هي الجلسات الإيانيّة الربانيّة المباركة؛ التي 
يجتمعٌ فيها اهل الذّكر والإيمان والطاعة والتقرى من المؤمنين 
الصّادقِينَ العاملين؛ كحضور صلاة الجماعة والجمعة» ودروس طلب 
الْعلهٍ رحلا وال الان يد كرو افيه ا قال 
ويتدارسُون كتابه العزيز ويتدبّرون آياته وأحكامه وعجائبه 
ويتدارسون سنه نبيّه الآمين عه وهَديّه العَطرَ ويتفقّهون في أحكامه 
لكي يعمنُوا بها ويطبُوهاء ويتدارسون الإيمان وأصولّه وأركائه 
وواجباته وحالاته ويحاولون أن يعيشوا في ظلاله وبنعمته . 

فهذه امجالس؛ هي قوت قلوبهم» ودواءٌ أرواجهم؛ وسكينة 
نفوسهم» وبها تدقع الكربات» وثرفع الدرجات» ويرضى الرحمن 
- جل وعلا - ويُزال الهم والغم عن القلب» وبها يُطرد الشيطان . 

ويتواصون في هذه الآجواء الإيمانيّة : بالحقّ والصّبر والصّلاة» 
والدعاء والثبات واتّباع العيلة وعدم الابتداع» والوقبال على الله 
تعالئ وطلب رضوانه ومغفرته ورحمته ويتواصون بالأمر بالمعروف 
والنّمي عن المدكرء ويُحيون فيها إعاتهم ويجلّدونه؛ فيدمو ِعَانّهم 
ويزداد ويقوئ فيزدادون في هذه المجالس المباركة انا على إيمانهم 


تعريفالإيمان :نعمةالإيمان 4۹ 


ونور على تورهم وتصحبهم الملائكة والرّحمةٌ والبركة والسكينةء 
والطمأنينة» ويذ كرهُم الله تعالئ فيمّن عنده» ويغفر لهم ذنوبهم . 

قال الله تعال: ط وَاصبِرٌ نَفْسَك مع الّذِينَ يدعو رهم 
بالْعداة وَالْعَشئ يُرِيدُوتَ وَجْهَهُ ولا تعد عيناك عَنْهُم تريد زينة 
الْحَيَاة الدُنْيًا ولا تطع مَنْ أَغْفَلَنَا قَلبَهُ عن ذكرنا وَانّبَعْ هواه 
وکان أَمْرهُ فرط چ" . 

وقال التب عه : «مَثْلُ الجليس الصّالح وا جليس السسّوء؛ 
و المسّك وكير الحدادء لا يَعْدَمُكَ مِنْ صّاحِب 
السك : ! ما تشتریه» أَوْ تَجد ريحة . وكير الحداد : يُحْرِقَ بدك 


ا 0 


وقال ْلَه : وما اجتمّع قَوْمٌ في بَيْتٍ من بيوت الله, يتلون 
كاب الله وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمَ إلأنزلت عليهم السّكينة, 
وَغْشِيْتَهُمُ الرحمَة وَحَفَتهم الملائكّة, وَذَكَرَهم الله فيمّن 


. ۲۸ سورة الكهفء الآية:‎ )١1( 

( ۲ ) رواه البخاري في ( كتاب البيوع ) باب : في العطار وبيع المسك» . 

(8) رواه مسلم في ( كتاب الذكر والدعاء ) باب : « فضل الإجتماع على تلاوة القرآن وعلى 
الذكر» . 


: الإيمان يُعلو ولا بعلا عليه‎ ٠ 

الإيمان الصادق الرّباني : هو ساس كل خير» ومنبعٌ کل عرق 
ومصدرٌ الكرامة والآنفَةَ والشجاعة» والجرأة» والإقدام» والشّرف» 
والحريّة والسيادة والاستعلاء؛ يعيش صاحبّه سعيدا مطمعناء عزيرًا 
كرا قويا ثابثًا على طريق الحقّ لا تدر فيه العواطف ولا العواصف . 

وقد وعد اله - عر وجل - آهل الإيمان والتُوحيد والطاعة؛ 
بالنّصر والتمكين في الحياة الدنيا قبل الآخرة» وأن يُبَدّلَ خوفهم 
أمناء وآن يستخلقَهُم في الآرضء قال الله تعالى : 

2 اک ,ام الاين 2 ١‏ 

ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين 4 . 

وقال تعالئ : فإ حزّب الله هُم الغَالبُونَ 4" . 

وقال تعالى: إن لَص رُسْلنَا والّذينَ آمنوا في الحيّاة 
ادنيا ويم يوم الأشهَاُ 4" . 

وقال تعالئ : ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم م الأعْلَوْنَ إن 


موي10 . 


. سورة المنافقون, الآية: ۸ . ( ۲ ) سورة المائدةء الآية: 5ه‎ )١( 
. ١9 سورة غافر, الآية: ١ه . (4 ) سورة آل عمران» الآية:‎ )۳( 


1 فوائد الإيمان الصادق وثمراته 


الإيمان الصّادق» واليقين الحق؛ له من الفوائد والثمرات 
المباركة العظيّمة الطيّبة النافعة العاجلة والآجلة في الدنيا والآخرة : 

ه فى الحياة الدّنيا: الإيمان يبعت الطّمأنينة فى القلب» 
والسكينة في التفس› والرضا بالقدار» ويي العبد من أمراض 
القلوب» ووساوس الشّيطان» وبالإيمان وحده؛ يُصْبَرٌ على 

ه فى الدّار الآخرة: الإيمانُ هو الأَمنْ والسّلامة؛ من وحشة 
القبر» ومن أهوال يوم القيامة» وبالإيمان وحذه ينال العبد رضوان 
الله غا وة الد وناك ف واماد اا ا م 

قال الله تعالئ : من عمل صَالِحًا من كر أو أنتى وهُو 
ممن ية حَياة َة ولََجريمهمْ أَجرهُم بحسن ما كَانُوا 
يَعْمَلُونَ م(" . 


١ (‏ ) سورة النحل » الآية: ۹۷ 


0" الوجيز في الإيمان: حقيقته. مسائله.نواقفه 


: أن أهل الإيمان الصّادق : يغتبطون بولاية الله تعالئ‎ -١ 

وهذه من أعظم ثمرات الإيمان التي ينالّها المؤْمنُ في الدنيا 
والآخرة؛ آلا وهى ولايةٌ الله تعال الخاصةٌ له» وعنايّه» وتأييده» 
000 مي وس a‏ 

0 n 
رالذين كَفروا أوْلياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى‎ 
. الظْلمَات اولك أصلحاب الثّار هُمْ فيها خَالِدُونَ ي‎ 

؟- هل الإيمان الصّادق: ينالون رضًا الله تبارك وتعالى : 

لاله مَن رضي الله تعالئ عنه فقد فاز فوزًا عظيمّاء قال تعالئ : 

طفل اگم حير من ذَلكُم لين انقو عند رهم جنات 
تجري من تَحْبهًا الأنْهارُ خالدين فيها وروا مُطَهّرَة ورضوان 
من الله وَاللَهُ بَصِيرٌ بالعباد 4" . 


)١ (‏ سورة البقرة » الآية: ٠٠۷‏ . 
(۲) سورة آل عمران » الآية: ١١‏ 


تعريفالإيمان :فواند الإيمانوثمراته ۰ 0 or‏ 
*- أل الإيمان الصّادق : رضي الله عنهم في اللّنيا والآخرة: 
فقد أخبرَ الله تعالئ في كتابه العزيز : أله رضي عن سلف هذه 
الأمّة المباركة وهم : أصحاب رسول الله عه ومن تبعهم بإحسانٍ 
من المؤمنين العاملين المتّقين الصّادقين إلى يوم الدّين» قال تعالئ : 
والسًابقون الْأَوَلُوتَ من الْمُهَاجرِينَ والأنصار وَالّذين 
انبَعُوهُم بإحسان رَضِي اللَّهُ عنْهُمْ وَرَضُوا عَنهُ وعد لَهُمْ جنات 
تجري تَحْتها الأَنهارٌ خالدين فيه بدا ذلك الور العطيم 2104 . 
وقال تعالي: لق رضي الله عن المَؤْميين إذ يبَايِعُونك 
تخت التشجمرة فعلم ما في لوبهم فأنزل المكينة علوم وَأََابَهُم 
فح ريا اد 
وقال تعالئ: ط إن الّذِينَآمنُوا وَعَمِلُوا الصّالحات أَوليك 
هُم خير البْرِيّة 4 جَرَاوَهُمْ عند رهم جات عدن نَجْرِي من 
تحتها الأنْهَارٌ خالدين فيها ادا رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذلك 
لمن غي رذ 
)١(‏ سورة التوبةء الآية: ٠٠١‏ 


(؟) سورة الفتح » الآية: ٠۸‏ . 
(*) سورة البينة» الأيتان : ۷ - ۸ . 


قا 


4 الوجيزفي الإيمان. حقيقته. مسائله.نواقضه 

4- أَهلٌ الإيمان الصّادق : يُدافع الله تعالى عنهم : 

يُدافع عنهم : كل مكروص ويُتَجّيهم من الشدائد والمحن» 
ويّدافعُ عنهم : كيد الأعداء من شياطين الإنس وشياطين الجن . 1 

قال الله تعالئ : إن الله يُدافع عن الّذِينَ آمَْوا إن الله لا 
يُحِبُ كُلَ خوّان كفور 4" . 

وقال تعالئ : لإ ولي الل لذي درل الْكمَاب وَهُو يول 
الصّالحين 4 . 

ه- أَهلُ الإيمان الصّادق : في معيّة الله تبارك وتعالى : 

وهذه المعيّةٌ الخاصّة بالمؤمنينَ الصادقين العاملينَ؛ بشرعه» وسنة 
نبيّه يِه » وهي : معيّةٌ التأييد» والنُّسديد » والنصرة . 

قال الله تعالى : ل ون الله مع المؤمنين 4" . 

وقال : إن الله مع الّذين انوا وَالَذِينَ هُم مُحْسنون 4“ . 

وقال تعالئ : # وَاعْلَمُوا أن الله مع المتقين 4" . 


. ١95 سورة الآعراف» الآية:‎ ) ۲ ( . ٠۸ سورة الحج, الآية:‎ )١( 
. ٠١۸ سورة النحلء الآية:‎ ) ٤ ( . ١9 سورة الأنفالء الآية:‎ )۳( 


(50) سورة التوبة» الآية: 355 . 


تعريفالإيمان :فواند الإيمانوثمراته o0‏ 


5 أهل الإيمان الصّادق : يُنَجَيِهُم الله فى الدّنيا والآخرة: 
ه في الحياة الدّنيا: فقد جى الله تعالئ أَنبياءَةُ ورسلَةُ ومّن 
تبعهم من المؤمنين من عذاب الدنيا ومن أعداء الله قال تعالئ : 
فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين 4" . 
ه في الدّار الآخرة: فقد وعد الله - جل وعلا - أن يُتَجَّى 
أنبياءَةٌ ورسْلَهُ - عليهم الصّلاةٌ والسّلامُ - ومن تبعهم من المؤمنين 
من عذاب التار» قال تعالئ: لإ وينجي الله الّذِينَ اموا بمقازتهم 
د يمو ل و 0 (Jf‏ 
لا يمسهم السوء ولا هم يُحزنون #” : 
- أهل الإيمان : يَرفعْ الله درجاتهم فى الدّنيا والآخرة: 
فآهلٌ الإيمان والعلم واليقين؛ يَرفمٌ الله تعالئ درجاتهم في 
الدنيا؛ بالكرامة» والعرٌء والنّصرء والتّمكين» وفى الآخرة : بالتّواب 
الجزيل وبأعلئ درجات الجنّات»ء قال الله تبارك وتعال : 
يرفع الله الذين آمَنوا منكم رالذين أوتوا العلم دَرَجَاتٍ 
الله بما تَعْمَلونَ حَبِيرٌ ي" . 


. ۸۸ سورة الأنبياءء الآية:‎ )١( 


(؟) سورة الزمر الأية: 5١‏ . 
( ۳ ) سورة المجادلة» الآية: ١١‏ . 


a‏ الوجيز في الإيمان: حقيقته. مسائله. نواقضه 


۸- أَهل الإيمان الصّادق : هم اهل الع والكرامة : 

لأَنَ المؤمنينَ الصّادقِينَ المتّقينَ الآبرارَ؛ نفوسُهُم متصلةٌ بالل 
تعال؛ فتكونٌ قويّة أَبِيّة عزيزة لا تأحُدّها فى الله لومةٌ لآئم لا 
تعرف الصّغارَء ولا اللينَ لغير اللّهِ ‏ عر وجل - فهم عزيزو النفس› 

وما مع إخوانهمٌ المؤمنينَ أمثالهم : فهم رفيعُو الخُلق» عفيفو 
الطأبع ؛ هيّتون» ليْنون» سمخځون»› ودودون» قال الله تعالى : 

طمن كان بريد العزّة فَللّه العرّة جَمِيعًا إِليّْه يَصَعَدُ الكلم 


ع م ر هف 


الطب وَالْعمَلُ الصّالِح يرقَعْهُ وَالْذِينَ يَمْكُرُونَ السيّئات لَهُم 
عذاب شَدِيد ومَكْرُ ولك هو يَُو ١94‏ . 

وقال تعالئ: ط وَلِلّه الْعِزة وَإِرَسُولهِ وللمُؤمنين ولكن 
الْمُنَافقِينَ لا يَعْلمُونَ ي" . 

وقال تعالئ : [الَذين يَتّحْدُونَ الْكَافِرِين أوْلِياءَ من دون 
ؤم أبنو دهم ايز فإ از لله مين ¢ 
)١(‏ سورة فاطرء الآية: ٠١‏ . 


( ۲ ) سورة المنافقون» الآية: ۸ . 
(۳) سورة النساءء الآية: ١١9‏ . 


تعريفالإيمان : فواند الإيمانوثمراته 0 5 o۷‏ 


9- اهل الإيمان الصّادق : يُحبّهُمُ الله ويحبّهُمُ المؤمنون : 

فال الإيمان؛ يُحَبّهُمُ اله تعالى بسبب صدق إيمانهم» وقوّة 
يقينهم» وصالح أعمالهم؛ وطاعتهم لله تعالئ ولرسرله عي 
واستجابتهم لهماء والتّسليم الثَامٌّ لحكمهماء واتصافهم بجميع 
صفات المؤمنينَ الصّادقينَ؛ فإذا أَحبّهُم الله تعالئ؛ كتب لهُمْ القبول 
في الآرض» وجعل لهم الحبّة والمودّة في قلوب المؤمنينَ وعامّة اناس » 
ويبقئ لهم ذكْرٌ صالحٌ» وثناءٌ حَسَنٌ» ودعاءٌ لهم والاقتداءً بهم» 
وبهذا تحص لهُمْ الستعادةٌ والفلاحٌ في الحياة الدأنياء وفي الآخرة . 

قال الله تعالئ: إن الّذِينَ آمنوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتَ 
سيَجعل لهم الرحمن م 
الم e‏ 

وقال تعالئ : ل إِن الله ثحب المُحسنين 4" . 


وقال تعالئ: 9 وَاللّهُ حب الصّابرين 4“ . 


. "١ سورة مربم» الآية: 55 . ( ۲ ) سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
. ٠١١ سورةآل عمران» الآية:‎ )٤( . ١98 سورة البقرة» الآية:‎ )*( 


۲0۸ ۰ الو جيز في الإيمان: حقيقته. مسائله. نواقضه 


: أهل الإيمان : لهم البُرئ في الحياة الذنيا والآخرة‎ -٠ 

فل الإيمان : لهم البُشرئ من الله تعالئ في الحياة الدنيا؛ من 
الآمن والآمان والستّعادة والحياة الكريمة» والخير العاجل والآجل . 

وفي الآخرة : لهم البُشرئ منذ خروج أرواحهمٌ الطّاهرة من 
أجسامهم, والملائكةٌ تبشرهم ؛ برحمة الله وكرمه وإحسانه» وفي 
قبورهم؛ التي هي روضة من رياض ال جثة» وفي عرصات القيامة 
وما فيها من الآهوال والشّدائدء إلى أن يدخلوا جنة النّعيم, 
وهنالك لهم البُشرئ الآخيرة» آلا وهي الخلودُ فيهاء ورؤية ربّهم 
ذي الجلال والإكرام» قال الله تعالى : 

ألا إن أوَليَاء الله لا حواف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ 4 
الْذِينَ آمنوا وكانوا يَتَقَونَ +4 لَهُمْ البُشْرى في الحيّاة الدنيا 
وي الآخرة لا ديل لكلمَات الله ذلك هو القوز العَظِيم 4“ . 

وقال تعالئ: 9 وَالَّذِينَ اجْمَمْبُوا الضَّاعُوت أن يَعْبّدُوهًا 
راتوا إلى اله هابر فشر اد 014 . 

وقال تعالی  :‏ وَبُشرئ للمُؤمين 74" . 


. ١١۷ سورة الزمرء الآية:‎ )١( . ٦٤ - 1۲ سورة يونسء الآيات:‎ )١( 
. ٩۷ (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 


تعريف الإيمان : فوائد الإيمان وثمراته ههم 


١‏ أهلّالإيهانالصّادق :مم اهل الأمن والأمان 
والاطمئنان في الحياة الذنيا والآخرة: 

انهم آهل الخضوع والطّاعة والتُّسليم لشرع الله تعالئ والرّضا 
بأقداره؛ فهم أل الأمن والأأمان بو الط ا والاطمناق والستعادة 
والراحة والسكون وهم أبعدُ الخلق عن الخوف والفزع والحزن والهم 
والغم» والوحشة» والاضطراب» والشقاءء والعذاب» أمرهم كله 
خي” وبركةٌ؛ في الحياة الددنيا قبل الدار الآخرة» قال الله تعالى : 

أي المَرِيقين أحق بال إن كُنتم تَعلمُونَ (21) الّذين 
آمَنُواولَمْ يَلْبِسُوا اتهم بظلم أوليك لَهُم الأمنْ رَهُم 
مهتدون 274 . 

وقال تعالئ: وما جَعَلَهُ الله إل بُشْرى لكُم وَلِحَطْمَيِنَ 
قُلُوبكُم به وما النَصرُ إلا من عند الله الْعّزيز الحكيم 4" . 

وقال تعالى: إن الّذِينَ قالوا ربُمَا الله ثم اسْتَقَامُوا فلا 
خف عله ولا هم رون 


(؟) سورة الآحقاف» الآية: ٠١‏ . 


۲۰ الو جيز في الإيمان: حقيقته. مسائله.نواقضه 


١-أهل‏ الإيمان : ينعمون بالحياة الطيّبة في اللنيا والآخرة: 

آهل الإيمان الصّادق : يعيشون الحياة الطيبة الكريمة العزيزة؛ 
فيها راحة القلب وطمأنينئة» وراحة البال واستقرارٌة» وانشراح 
الصّدر وانفتاحة» وزينة الحياة الدأنيا من الطَيّباتِ» وفيها كنز 
القناعة» بما قسمّمَ اله تعالئ لهم؛ تلوح نضرةٌ التّعيم في وجوههم 
مرق من الدتعادة رطب :اليا ولد اليه وما نالوا ةا لا 
الطيّة ؛ إلا انهم يتمتّعون بنعمة الإيمان والعمل الصّالح . 

وفي الدار الآخرة : فهم يعيشون في عيشة هي راضية من 
ها تكيش بالدية ريشو يها خياة أبدية اع لطر 
ولأمقي ولا شه لاعن رأ تول ادن مح »ولا خطر 
على قلب أحد من البشرء قال الله تبارك وتعالئ : 

طمن عمل صَالِحًا من ذك رأ أنئ وَهُو ممن فلنْحيينَهُ 
حَيَاء ينهم أجْرَهُم بحسن ما انوا يَعْملُون 294 . 

وقال تعالئ : ط لَهُمُ البُشرَئ في الحيّاة اللنيا في الآخرة 
لا تنديل كنات الله ذلك هَل ليم . 


. 1٤ سورة يونسء الأية:‎ )۲( . ٩۷ سورة النحلء الأية:‎ )١( 


تعريف الإيمان : فوائد الإيمانوثمراته ۲۹۱ 


٠‏ أَهل الإيمان ادا ارو 

آهل الإيمان الصّادق؛ وعَدَهُمُ الله تعالى وبشّرهم بالتثصر 
والشّمكين والغلبة والعلوٌء في الحياة الدنيا قبل الآخرة» وأن يبدل 
خوفهم أمناء ون يستخلقهم في الآرض» ويجعلّهم هم الوارثين . 

قال الله تعالئ : «إ وله لعز ولرَسُولِهِ ومين 4 . 

-١ 4‏ أهل الإيمان يديهم لله إمانهم إلى الصراط المستقيم : 

آهل الإبمان؛ يهديهُمُ الله تعالئ بإيمانهم وبيقينهم وبتوحيدهم 
اله وحدَةٌ» وبإطاعتهم لآوامره» واستمساكهم بالعُروة الؤثقئ» وما 
يقومون به من الآعمال الصّالحة؛ فيهديهم إلى الصّراط المستقيم» 
صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيّينَ والمرسلينَ؛ يهديهم في كل 
أمر من أمور الدنيا والدّين» إلى طريق الحق» في العلم والعمل» 
وفي الشّكرء والصتبر» والرّضاء والقناعة» قال الله تعالى : 

إن الّذِينَ آمنوا وَعَمِلوا الصّالحات يهديهم رَبُهُمْ بإ إيمانهم 
تجري من تَحْتهمُ الأنهَارُ في جنات النَعِيم 4 . 


. ۸ سورة المنافقون» الآية:‎ )١( 
5  :ةيآلا سورة يونسء‎ )١( 


۲ الوجيزفوالإيمان..حقيقته.مسائله.نواقفم 


: أهل الإيمان : تستغفرُ لهم ملائكة عرش الرحمن‎ -٠١ 

اهل الإيمان الصّادق : هم أسعد عباد الله تعالئ إطلاقًا تستغفرٌ 
لهم ملائكةٌ من حملة عرش الرّحمن - جل جلاله - ومن حوله» 
الذين هم أفضل أجناس الملائكة وأشرفهم» ويدعون الله تعالى 
لآهل الإيمان؛ أن يقيَهُم من عذاب الجحيم وأهوالها وأن يدخلهُم 
الجنةَ ونعيمهاء ويُداخل مَن صلّحَ من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم» 
وأن يقيهُم ويُجنبهمٌ الستيّات ووبالها . 

وما أعظم هذا ال جزاءَ وما أَجَلّهُ! وما أسعد مَن نالّه وما أكرمّه ! 
وأهلٌ الإيمان والطّاعة؛ ما نالوا هذه المرتبة إلا بإيمانهم الكامل» 
وبيقينهم الصّادق» وبصالح أعمالهم» قال الله تعالئ : 

الین يَحْمِلونَ الْعَرْش ومن حوَلَهُ يُسَبْحُونَ بحمد رهم 
ويؤمنون به وَيَستغْفِرُون للُذين آمنوا ربا وسعْت كَل شيء رَحْمَة 
وعلما فَاغْفرٌ للّدِينَ تَابُوا وَاتبعُوا سبيلك وقهم عَذَاب الجحيم 
20> را وأذخلهم جنات عدن التي وَعَدنّهُمْ ومن صلح من 
آبائهم وأزواجهم وذرًاتهم إِنّكَ نت الْعزيرٌ الحكيم 04" . 


١ (‏ ) سورة غافر, الآيثان: ۷ - ۸ . 


تعريف الإيمان :فؤائد الإيمانوتمراتة 0 ۹ 


5 أَهلُ الإيمان : نورٌ إيمانهم دليل لهم للخير : 

هل الإبمان الصّادق ؛ بنور إيمانهم يُضِيوُونَ طريقهم في الحياة 
الدنياء» ويمشون بة» وفي الآخرة عندما ثُطْفاً e‏ 
العباد؛ فاه الإيمان يمشون بنور إيمانهم ظاهرًا علئ الصّراط ؛ حتئ 
تجوزون به إلى دار القرارٍ والتعيم الدائمء قال الله تعالى : 

لأس کان معا فَأحيبناه وجَعلنا لهُ نورا يه يَمَشِي به في 
النّاس كَمَن مله في الظُلمَات ليس بخَارج منها كذلك زيّن 
للکافرين ما كانُوا يَعْمُونَ 2174 . ۰ 

أَهلُ الإيمان أعظم تسليتهم عند المصائب هو الإيمان : 

آهل الإيمان الصّادق أعظم تسليتهم عند وقوع المصائب 
والمحن والشّدائد والخوف والحزن هو قوة إعانهم» را 
بالله عر وجل » قال الله تعاليئ : 

ما صاب من مُصببَة إلا يإذن الله ومن ومن باللّه يهد 


َه واللهُ كل شيء عَلِيم 74" . 


. ١٠١ سورة التغابن» الآية:‎ )5( 2.١5 سورة الآنعام» الآية:‎ )١( 


>٤‏ الوجيزفوالإيمان.حقيقته.سائله.نواقضه 


- أهل الإيمان : يلجؤون إلى إيمانهم في اليُسر والعسر : 

أهلْ الإيمان الصّادق : يلجؤون إلى إيمانهم وتوحيدهم 
وعقيدتهم وإخلاصهم لله تعال ويتقوون بها في كل ما يلم بهم 
من خير وشرٌ وطاعة ومعصية ويُسر وعْسر وفي الرّخاء والشّدائد . 

فعند المُسرِ؛ِ يحمدون الله تعالئ ويشكروئة» ويئنون عليه بما 
هو آهل لَهُ على ما مَنّ عليهم من نِعَمِه . 

وعند الحسر يلجؤون إلى إعانهم» ويعتصمون به» ويَعملون 
بمقتضئ إمانهم» وصدق يقينهم باللهِ تعالئ أن مع العُسر يُسراء 
ومع الصّبر فرج وأجرٌء ومع التُوبة كرمٌ وعفوٌ» قال الله تعالى : 

« الْذِينَ قال لهم النّاس إن الاس قد جَمَعُوا لكم فَاحْشوهُم 
فَرَادَهُمْ انا وقالوا حَسبنَا اللَهُ وعم الوكيل 204 . 

وقال تعالئ: لإ وَلَمًا رأ الْمُوْمِنونَ الأحْرَاب قَالُوا هذا ما 
وَعَدَنَا اللّهُ وَرَسُولَهُ وَصَدق الله وَرَسُولَهُ وَمَا رَادَهُمْ ِل إيمَان 
وتسليما 4 


. ١1/8 : سورة آل عمران» الآية‎ )١( 
. ۲۲ سورة الآحزاب, الآية:‎ ) ۲ ( 


تعريفالإيمان فواند الإيمانوثمرات_ - ٥‏ 
8 أهلٌ الإيمان الصّادق : ينتفعون بالمواعظ والتذكير: 
اهل الإيمان الصادق : ينتفعون بالمواعظ والتذكير من الآيات 

القرآئيّة» والآحاديث النبويّة ؛ لان نور الإيمان وفرقاته وعلمّه؛ قد 

أشرق على قلوبهم فجعلّها سليمة عامرة حيّة» وعلى إيمانهم 
فجعلّها صادقة خالصة لله تعالىٰ» وعلى عواطفهم فجعلها سليمة 
علي الفطرة» وعلى إراداتهم فجعلّها خيّرة؛ فكل هذه الأمور 
يجعلٌ لهم مَلَكَة وحساسيّة يعرفون بها الحق فيميلون إليه 

ويسكنون إليه» وبميّزون بها بين الخيرٍ والشرُء والهدئ والضّلال» 

ويتذوّقون بها الآعمالَ الصّالحة؛ ثم يحملهم إيماهم على التزام 

قول الح واتباعه علمًا وعملاً» قال الله تبارك وتعالى : 

ل وذگز إن الركرئ فق المؤمين 2974 

وقال تعالى : إن في ذلك لآية للمؤمنين 4" . 

وقال تعالئ: 9 إِنَّمَا المُوّمنون الّذِينَ إذا ذكر اللّهُ وجلت 
قُلوبُهُمْ وإِذا تَلِيّت عَلَيْهِمْ آيَائَهُ زادتهم إمَانا وَعَلى ربهم 

ESTOS 

.١ 4 يتوكلون‎ 


)١ (‏ سورة الذاريات» الآية: هه . ١؟)‏ سورة العنكبوت, الآية: 414 . 
(*) سورة الآنفالء الآية: ۲ . 


۲۹٦‏ الو جيز في الإيمان: حقيقته. مسائله. نواقضه 


٠-أهل‏ الإيمان الصّادق : يحفظهم إيمانهُم من الوقوع في 

و 
هل الإيمان : تحفظهم إيمانهم القوي» وتوحيدهم الراسخ» 

ويقينهم الصادق وإخلاصهم لله وخوفُهُم من الله تعالى؛ يحفظهُم 
ويحول بينهم وبين الوقوع فيما يُسخط الله - عر وجل - ويوجب 
دخول الثار من الموبقات المهلكات ومن الكبائر والمعاصي 
والفواحش وحبٌ الشّهوات؛ لان إيمائهُم الحقّ قد طهر لوهم من 
هذه الآمزاض اة فجعليا ملليمة نقية عافرة ةة الله و به 

قال تعالئ : اتل ما أوجى ي إِليّك من الككتاب وأقم الصّلاة 
إن الصّلاة تنهى عن الْفَحْشَاء وَالْمُنكر وَلَذَكْرٌ الله كبر الله 
مات 

وقال تعالئ: © وأمّا من خاف مقام ربه ونهى النفس عن 
الهرى > فَإِنَ الجنة هي الْمَأوَئ 4“ . 


. 48 سورة العنكبوت, الآية:‎ )١( 
. 4١ - >٠ سورة النازعات الأيتان:‎ ) ۲ ( 


تعريف الإيمان:فوائد الإيمان وثمراته ۲۹۷ 


: آهل الإيمان : هم الطّائفة المنصورةٌ والفرقة الثّاجية‎ ١ 

هل الإيمان الصّادق : من ثمرات إيمانهم الكامل؛ انهم يئالون 
وصف الطائفة المنصورة والفرقة الناجية؛ فهم أهل السنّة والجماعة» 
ار وهل الشريعة, والاتّباع؛ وهم اهل القرآن 
وخْاصِتُة وهل العلم والعبادة وهل الستّلامة والنّجاة . 

وهم أهلّ الموالاة فى الله والمعاداة فيه» وهل الجهاد والإنفاق 
O TNE‏ عن المنكر» وأهل 
الدعوة إلى الله له تعالن؛ وهل الإخلاص» والصّدقء والطاعةء 
والعبادة والبراءة من الطاغوت والشرك وأهلهء والبدع» والمعاصي . 

وهم آهل الشُكر, والخوف والرّجاء والحب» وأهلٌ النُصيحة» 
والّحمةء واللَّينَ والعدل» والصبر» وخسن الخلق والآدب» وسعة 
الأفق» وعلوٍ الهمّة» والآمانة» والوسطيّة . 

وهم أولياءٌ الله وخاصُّة الُذين تولأهُم بعنايته ونصرته في 
الحياة الدنياء وكرامته ونعيمه في الدار الآخرة» قال الله تعالئ : 

( ألا إن أَولِيَاء الله لا حاف عَلَيْهمْ وَلا هُم يَحَرَنُونَ 21> 
الّذِينَ آمَنوا وكانوا تقون 4" . 


. ۳ - ۲ : سورة يونس» الآيتان‎ )١( 


۸ الوجيز في الإيمان: حقيقتة. مسائله. نواقضه 
أهل الإيمان الصّادق : هم أهل الَقوى : 
هل الإيمان: من ثمرات انهم الكامل» ويقينهمٌ الصّادق؛ 
انهم ينالون وصف آهل التَّقَوئ» والصّلاح» والفلاح» والصدق› 
والنجاة في الدارين؛ لأنّ لقو هى أعلى مراتب الإيمان ودرجاته . 
وتقوئ الله تعالئى هي وصيتة - جل وعلا - للأَوَلِينَ والآخرين 
من عباده الصّالحينَ» قال الله تعالى : وقد وَصيْنا الْذينَ أوثوا 
الكتاب من فلكم وإِيّاكُمْ أن انَقُوا الله 4'“. 
والتّهقوى؛ هي ميزان التّفاضل عند الله تعالئ» وهى السببُ 
الركعن لول اا عمال فة ال يهنا شفادة العياةة 
حيس : يي 
الدّارين» وسبب التجاة من عذاب الدنياء ومن عذاب القبر 
وتكفير السيئات ؛ وهي سبب النّجاة من الثّار» وعظم الأجر؛ وهي 
سبب الآمن والآمان يوم القيامة. والفوز بالجنّة ونعيمهاء وبمقعد 
الصّدق عند مليك مقتدر» قال الله تبارك وتعالئ : 
ل إن المتقين في جنات ونهر ايه في مقعَدٍ صلاق عند 
ليك تدر ي" . 


. ٠۳١ سورة النساىى الآية:‎ )١١ 
„oo —of : سورة القمرء الآيتان‎ ) ۲ ( 


تعريف الإيمان:فوائد الإيمانوثمراته ___ ۹ 
۴- اهل الإيمان الصّادق : وعدهُم الله تعالى نعيم الجنّة : 
آهل الإبمان وعدهُم الله تعالئ جنَّةَ الد التي عرضها عرض 

الستّموات والأرض» وما فيها من النّعَم الدائمة؛ التي فيها ما لا 

اكول 1 ف سيوف لاط ge e‏ 
طيبةٌ» ورضوانٌ وسلامٌ وتحيةٌ من الله تعالئ» وأكبرٌ ذلك هو الفوز 
العظيم؛ وهو رؤيةٌ رب العالمين وكلامُة لأهل الجنّة» ومن أوفئ 
بوعده من الله - جل وعلا - وقد أعدّها لهم رهم جزاء 
لإخلاصهم في العبادة» وما كانوا يعملون في الحياة الدنيا من 

الآعمال الصّالحة» قال الله تبارك وتعالئ : 
# وعد الله المُوْمبين والمُؤمنات جنات تخري من تحتها 

الأنْهَارٌ خالدين فيها وَمَسَاكن طَيّبَةَ جنات عدن ورضوان من الله 

أكْبَرُ ذلك هو الفؤز العظيم ي" . 
وقال تعالئ : ط والذين موا وَعَمِنُوا الصالحات سندذخلهم 

جنات تجري من تحتها الأنهارُ خالدين فيها بدا وعد الله حقا 

ومن ْدَق من الله قيلا ي" . 


¥۲ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 
. ٠١١ سورة النساى الآية:‎ )۲( 


۳۷٠‏ الوجيز في الإيمان: حقيقته. مسائله. نواقضه 


ه وغيرها من ثمرات شجرة الإبمان المباركة؛ التي لا يكادٌ 
يحضي على المؤمن زمنٌّ قليلٌ حتئ يجني ثمرة من ثمراتهاء وتبلّعُ 
الشمرةٌ كمالها ونُضجهاء إذا كان الله تعالى ورسوله تله أحبً إليه 
ما سواهماء ويصبح العبد يُحبُ ويُبغضٌ لله» ويكرةُ أن يعود إلى 
الكفر» كما يكره أن يُقذف في النّار» والعياذ بالله . 

فالإيمان سبيلٌ الستّعادة الآبديّة والنعيم الدائم؛ وهو غذاءٌ 
الوح والتفس» ولا ريب أن قيمة العبد بروحه ونفسه لا بجسده. 

نسأل الله - جلت قدرئه - أن يرزقنا حلاوة الإيمان وحقيقتة 
وكمالةُ؛ ويعش في ضلاله» وأن يحشّرنا في زمرة المؤمنينَ مع 
النبيّينَ والصّديقين والشّهداء والصالحينَ» وحَسُنَ أولعك رفيقًا؛ إِنَّه 
جوادٌ كريٌ» غفورٌ رحيجٌ. . اللَمّمٌ آمين يارب العالمين . 


من صفات أهل الايمان 


آهل الإيمان والطاعة» والتّسليم اتام لله تعالئ ولرسوله الآمين 
محكة عل ب ون اا وان اش وا د 
العاملينَ بعلمهم ؛ هم عباد الرّحمن حقًا وصدقًا؛ جاءت صفاتّهم 
كثيرة فى :القرآن والمثنةة فهذه الصفات قد غرطتها ووْضفها لنا 
الوّخيان الشريفان ؛ بأنّها صفات كرعة فاضلة» مباركة» خير 
حميدة» عاليةٌ» سامية» عزيزةٌ؛ فهم صَفوةٌ خلق الله تعالئ 
وخيرتّهُم ؛ بصفاتهم المميّرة المتكاملة» وأخلاقهم الحميدة الفاضلةء 
ومعاملاتهم الفريدة» ونفوسهم السنّامية» وقيمهم الكرة العاليّة . 

وهم الذينَ يَستحُون أن يُضافوا إلى اسم الله - جل وعلا - 
الرّحمن ويكونوا عبادَهُ المحلصينَ كما قال تعالئ: ‏ وَعِبَادُ 
الرَحَمّن 4 كيف لا وقد تکل الله بتهذيبهم وتربيتهم» قال تعالئ : 

قل اغبا مها جما بكم عص عدر زئ أن 
مني شد فمن انع داي فلا بعل ولا تق 3 ومن أغرض 


۷۲ الو ديز فيالإيمان : حقيقته. مسائله. نواقضه 


عن ذكري فإ لَه ميشة ضنكا وَنحشرة يوم الْقيامة أعْمّى 4 . 

وقد دعا الله تعالى» ورسولّه عله جميع المؤمنينَ والمسلمين 
إلى أن ينّصفوا ويتحلُوا بصفات عباد الرُحمن ويَتَخلّقَوا بأخلاقهم 
حت يعيشوا حياةً إيمانية كريمة» مباركة سعيدة؛ ثم ينالوا بذلك 
ثواب الله تعاليل ورضوائه وجنه ونعيمّه الآبدي. والمؤمن الصادق 
مع ربّه - جل وعلا - حريصٌ على هذه الصّفات الكريمة, 
والآخلاق الحميدة» لكي بم يبقئ قلبّه وحيائه في الإيمان ومع الإيمان 
وبالإبمان » ون يتّصف بصفات أهلهاء یال جاذا أن يعيّها ثم 
يعيشها؛ حتئ ينال بها رضوان الله تعالئ والجنّة . 

فهذه بعض صفات أهل الإيمان الصّادق؛ كما جاءت في 
كتاب ريّهم وخالقهم وهاديهم, وني َة نهم ومربيهم 
ومُرشدهم عله ؛ لعلّدا نحذو حذوهم» ونَتمسسّك منهجهم» 
ونتّصف بصفاتهم؛ حتئ نحَمَّقَ الإيمان ونبلّعَ كمال ونكون مع 
المحسنين الستابقين إلى جنّات الخُلد» والتعيم الدائم؛ التي فيها ما لا 
ع رات ول آذ ست ولا خطاغلن قلت يشر 


( ۱ ) سورة طهء الآیتان : ۱۲۴ - ٠۲٤١‏ . 


تعريف الإيمان: مزصفاتأهال الإيمان ۷۳ 


:4 اهل الإيمان : من صفاتهم أَنّهم [ عبَادُ الرَحْمَن‎ -١ 

فمّن كان من عباد الرُحمن حقًا وصدقا؛ تد عليه من ربّه 
فيض العطاء لا با الارن حصره» ولا بيانَ حقيقته» ولقد 
وسح الله كل شيء رحمة وعلمًا؛ فبرحمته - سبحانه - يهدي 
الؤمنينَ إلى الصراط المستقيم ويد لهم جنة النّعِيمَ ويغفرٌ لمُسيئهم . 

وما أن اهل الإيمان : هم اهل الطّاعة والعبادة والتّقوىء ونالوا 
شرفه وتَحَلُوا بصفات عباد الرحمن التي جاءت في الوحيين الشريفين . 

إذن : فأهلٌ الإيمان هم عبادٌ الّحمن حقًا وصدقا؛ الذين 
يستحقُون أن يُضافوا ويُنسبوا إل اسم رهم - جل وعلا - 
ا خو وكا عياذه اف الا اا فوصقهم الله 
تعالئ : بان صفاتهم أكملُ الصفات» ونعوتَهُم أفضلْ النعوت» وما 
وصَلُوا إلى هذه الدّرجة إلا برحمة الله تعالئ لهم ومَنّه وكرمه 
وفضله» قال الله تعالئ عن صفاتهم : 

ل وَعِبَادُ الرَحْمَن الذي يَمْشُونَ عَلَى الأزْضٍ هونا وَإذا 
TTT‏ ابه من اماد الله الحسنئ ؛ مشتق من الرّحمة؛ دال على أن الرّحمة 

من صفاته سبحانه وتعالئ . ف # الرّحمنْ 4 يجمَعٌ كل معاني الرّحمة؛ فهو ذو الرّحمة 


الذي لا نظيرٌلَهُ فيهاء وهو ذو الرّحمة الواسعة والشاملة لجميع الخلق في الدنيا؛ مؤمنهم 
وكافرهم؛ من أرزاقهم وأسباب معايشهم ومصالحهم. وفي الآخرة للمؤمنين خاصة . 


V4‏ الو ديز في الإيمان: حقيقته. مسائله.نواقفه 


خَاطْبَهُمُ الجاهلون قالوا سلامًا 27> وَالّذِينَ يسيون لربهم 
سُجَدا وَقِيامَ 4# والذين يوون رتا اصرف عا عذاب جهنم 
إن عذابها كان غرامًا © إنها ارك يكرا رمقاما 4 
وَالّذِينَ إذا أنقَقوا لم يُسْرفُوا ولم يَقَترُوا وكَان بَيْنَ ذلك قَوَاما 
429 وَالَّذِينَ لا يَدْعُون مَع الله لها خر ولا يفون نفس التي 
حَرَم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يَفَعَلَ ذلك يلق أنامًا 27> 
يُضَاعَف لَه اعاب يوم اليامَة ولد فيه مُهانا 25 إلا من 
تاب وآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالحًا اولك يبدل الله سيئاتهم 
حَسَنَاتٍ وکات اللَهُ عورا رَحِيمًا 4 ومن تاب وَعَمِلَ صَالِحًا 
فإنهُ توب إلى الله ءابا ات والذين لا يَشْهَدُونَ الزُورَ وَإِذَا 
مَرُوا بلغو موا كرام < وَالّين إذا ذکررا بيات رهم لم 
يَخرُوا علا صما وَعْمْيائا ا والّذين ولون ربا هب لتا من 
زاجنا راتا قر يناجملا للقي إمَاما (75) أوليك 
ُجزون الْعرقَة بما صبَرُوا وْلَقَوْن فيها نَحيّة وَسلامًا © 
خَالِدِينَ فيا حَسُنَتَ مُسْتقرَا وَمقَامَا چ قُل ما عا بكُمْ ريي 
ولا دعاؤ کم فقد کذبتم فساف یکون لرام 04" . 


١ (‏ ) سورة الفرقان» الآيات : 55 - ۷۷ . 


تعريف الإيمان : مزصفات اهال الإيمان ۷ 


۲- أهلٌ الإيمان : من صفاتهم أَنّهم يؤمنون بالغيب 2*7 
كما وصفهم ربّهم جل وعلاء وأصل الإيمان بالغيب هو الإيمان 
بالله تعالئ الذي لم يره أحدٌ ولكن المؤمنينَ يؤمنون بربّهم؛ لأَنّهُم 
شاهدوا من الآيات والبراهين؛ ما تدلٌ على أن لهذا الكون خالقا له 
مدبُرًا لآمره منقّذَا فيه مشيئته؛ فما شاء كان وما لم يشا لم يكن . 
فاه الإبمان يوحدون الله تعالئ بربوبيته أي : بأفعاله العظيمة 
الحكيمة الجليلة» وبألوهيّته أي : استحقاقه وحدة للعبادة والإخلاص 
تأويل» أو تشبيه 5 أو تكبيفي» قال ال تعالئ: ف( الج 1# ذلك 
الكتاب لار يب فيه مد مقن ۳ 7 الَذِينَ يُؤْمنون اليب 
ريمون الصّلاة وما رزفتاهُم فقون +« :> وَالّذينَ يُؤمنون 
ما أنزل إِليْك وما أنزل من قبل وبالآخرة هُمْ يُوققُونَ < ع 
mld ss Sls‏ (۱) 
أولبك على هُدَئ من بهم وأوليك هُمُ المُفْلحُونَ 4 5 
وو سورة البقرةالآياث” ته 
(*) الغيبأ» كل ما غاب عن الإنسان ما لا يعلّمُه إلا الله تعالئ. وعالمٌ الغيب : هو العالم 
الذي غاب عن حواس الإنسان ما لا تهتدي إليه العقول؛ بل نتوصّلٌ إلى معرفته بالخبر 
الصّادق عن طريق الأنبياء والرُسْل عليهم الصّلاة والسّلام؛ فحقيقة الإيمان بالغيب: هو 
الصديق الجازمُ الام بك ما أخبرَ به الله تعالئ من الأمور الغيبية» وبا أخبر به رسوله عله 


المتضمن لانقياد الجوارح والآركان؛ كالإيمان بالله تعالى ويصفاته» وملائکته» ورسّله» 
وكتبه) وأخبار الأم السابقة » والإيمان بالج والشياطين» وعذاب القبرء وغيرها . 


5 الوضزفو كاد كرات O i‏ اق 
۴- أهلٌ الإيمان : من صفاتهم أَنّهُم يقيمون الصّلاة : 
فن الصّلاةَ لها شأنٌ عظيمٌ في الإسلام» وهي عمود الدّين 
الذي لا يقوم الدّينٌ إلا به» وهي اول ما أوجبه الله تعالى من 
العبادات» وهي آخرٌ وصيّةٍ وص بها النبئ عه عند فراق الدأنياء 
وهو يلفظ أنفاسة الآخيرة في مَرَض موته؛ فكان يقول عله : 
«الصّلاة, وما ملكت أيمانكٌم )7 . 
وهل الإيمان : يدركون كل هذه المعاني عن الصّلاة؛ فهم 
من أحرص النّاس على إقامتهاء والخشوع فيهاء والحافظة عليها . 
وقد وصف الله تعالئ اهل الإيمان في كتابه بهذه الصّفات : 
لذن يُقِيمُون اللاة وَمما رهم فقون 4 . 
لط الذين هم في صلاتهم خاشعُون 4" . 
« الّذِينَ هُم عَلى صلاتهم دَائِمُونَ 4 . 
رانين هم عل صلاتهم يفون 014». 
1 وا ان ماحد ركاب الوضاياع برعل ار رسو الله که زت اااي : 


(۲) سورة البقرةء الآية: ٣‏ . (۳) سورة المؤمنونء الآية: ۲ . 
(: ) سورة المعارجء الآية: 7 . (5 ) سورة المعارجء الآية: ۲٠‏ . 


تعريف الإيمان:مزصفاتأهلل الإيمان 02000 VV‏ 

4- أَهلُ الإيمان : هم أَهلُ الطّاعة والعبادة والأعمال 
الصّالحة التي تدخلهم الجنة وتجعلهم فيها من الخالدين : 

من صفاتهم التي هي سبب فلاحهم» ونجاحهمء. ونجاتهم 
وسعادتهم» وفوزهم بجنّة الفردوس» والخلود فيهاء ما وصفهُم الله 
والإعراض عن اللَْغْرِ ومن أداء زكاة آموالهم» وعدم وقوعهم في 
الزّنا وما شابههاء ومراعاتهم لأماناتهمٌ التي هي حقٌ الله تعالى؛ ثم 
إقامتهم لصلوات نهم التي بهي المداؤمة حلينها في أرقاتها ومراعاة 
حُدُودهًا وشروطها وأركانهاء قال الله تعالئ : بإ قد أفلح الْمُؤْمنون 
4 الّذينَ هُمْ في صلاتهم خاشعُون + والّذِينَ هُمْ عن 
اللغو مُعْرِضُونَ ٍ4 والذين هم للزكاة فاعلون > والدين 
هم ِمُرُوجهم حافظون ج إلا على أزراجهم وما ملكت 
مانم هم عير لومي (1+ 5 فم اغى ورا ذلك فتك 
هم العَادُون :°63 لين هُم لِأمَانَاتِهم وعهدهم ۾ راعون 2 28 
َالَذِينَ هُم على صلواتهم يُحَافِظُونَ 20> اوليك هُمْ الوارثون 
+4 لين رون ادوس هُمْ فيها خالدون 2104 . 


. ١١ - ١ سورة المؤمنون» الآيات:‎ )١( 


۲۷۸ الوجيز في الإيمان: حقيقته. مسائله.نواقضه 


ه- أَهلْ الإيمان : من صفاتهم الخوف من الله عر وجل : 

وذلك لقوّة إيمانهم» ومراقبتهم لربّهم» وكأنّهم واقفون بين 
يديه جل وعلا؛ لان الخوف من عظمة الله لا يفارق قلوبهم» وإذا 
ذكرُوا الله وحدة؛ فزعت قلوبُهم» واضطربت نفوسُُهُم » واقشعرّت 
جلودهُم» وخشعت أصوائهم ؛ استعظامًا لآمره» وتهيبًا لجلاله» 
وعزة لسلطانه» وحذرًا من أليم عقابه» قال الله تعالئ : 

«إِنْما المؤمنون الَّذِينَ إا ذكر الله وَجلّت لوبهم وإذا 
ليت عَلَيْهمْ آياهُ َادَهُمْ انا وَعَلَى رهم ولون 4 الذين 
يُقِيِمُونَ الصّلاة وَمِما رَرَفْنَاهُمْ يُنَفِقُونَ 4# وليك هُم 
الْمُؤْمنونَ حقا لَهُمْ درجات عند رهم ومغفرة ورزق کرم 204" . 

روالقعي: و لوو ا 
520 والّذین هم بآیات رهم يوون +(22 والّذین هم بربهم 
لا يُْرِكُون 3# والذين يرون ما توا وقلُوبهُمْ وجلة أَنهُم 
إلى رتهم رَاجعغون 4(" . 

وقال تعالئ: [ وَلمَن خاف مقام رَبّه جنتان 4" . 


. ٠٠ - سورة المؤمنون» الأيات: لاه‎ ) ۲ ( . ٤> - ۲ سورة الآتفال» الآيات:‎ )١( 
5 45 سورة الرحمنء الآية:‎ )7( 


تعريفالإيمان : مزصفاتأهلل الإيمان ۷۹ 


5- أَهلٌ الإيمان : من صفاتهم عدم الشّك في إيمانهم : 

عَم الشكّ فيما آمنوا به» وما أوجب عليهم دينهُمٌ» وذلك 
لكمال إعانهم القائم على العلم» وبإخلاصهم لله وبأعمالهم 
الصّالحة الموافقة لهذي الي تله ولصلاح قلوبهم بذ كر الله تعالئ» 
وسلامته من اشر وعمرانه بالخير؛ الذي يجعلّه حصنتا حَصِيئًا من 
السك والضّلالة» والآفكار الخبيثة الفاسدة المفسدة؛ لآنّ الإيمان 
النافع الصّادقَ هو ا جرم اليقيني؛ بما أمر اله تعالئ بالإيمان به» 
والذي لا يعتريه شك بوجه من الوجُوه» قال الله تعالئ : 

«إِنّمَا الْمُؤْمنُونَ الّذِينَ آمنوا بالل ورَسُولِه ثم َم ربوا 
وَجَاهَدوا بأموالهم وَأَنفْسِهم في سَبيل اللّه وليك هُمُ 
الصادفون ي“ . 

وقال تعالى : لکن ارراسخون في العلم متهم والمۇمنون 
يُوُِْونَ بما أنزل َك وما أنزل من فلك والمقيمين الصّلاة 
وَالمُؤتون الرَكَاة وَالمُوْنونَ بالله الوم الآخر أُوليك سنؤتيهم 
جر عظيمًا 4" . 


. ٠١ سورة الحجرات» الآية:‎ )١( 
. ٠١۲ سورة النساىء الآية:‎ )۲( 


A:‏ الو جيز في الإيمان: حقيقته. مسائله.نواقضه 
۷- اهل الإيمان : من صفاتهم طاعة الله وطاعة رسوله عله : 
وأنهم يُقَدّمون طاعتّهما ورضاهُما علئ كل شيء ويَردُون الأمرَ 

إليهما عند التراع والخلاف» ولا يتقدمون على أمرهماء ويعتصمُون 
بكتاب الله تعال» وبسنة نبيّه الآمين عه ؛ لان الله تعالى قد أرشد 

عبادَةُ إل طاعته وطاعة رسوله عله قال الله تعالئ : 
ليا أيهَا الّذين آمَنوا أطِيعُوا الله وأطِيعُوا الرَسُول وأولي 

لأر منم فإن قاعم في شيء رة إلى الله وَالرْسُول إن 

AO E‏ لد ادر راواه 

كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير وأحسن تأويلا 4 : 
وقال تعالئ : لا بلك لا ومون حى يُحَكْمُوك فِيما 

7 حر بيهم ثم لا يَجدُوا فى أنف : حرجا مما ةَ تك 

رو رو 2 ۲ 

ویسلموا تسلیما 4 . 

وقال تعالئ : # من يطع الرّسول فقد أطاع الله ومن تولى 
فما أرسلتاك عل عَليهم حفيظا 74" . 

وقال تعالئ: [ وَأَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُول وَاحْدَرُوا فَإن 
* الث COL METH O a U‏ 


. ٠٠ سورة النساى الآية: 9ه . (؟) سورة النساىىء الأية:‎ )١( 
. ٩۲ (4؛ ) سورة المائدةء الآية:‎ . ۸٠ سورة النساءء الآية:‎ )۳( 


تعريف الإيمان:مزصفاتاهللالإيمان_ _ 1 4" 

8 أَهل الإيمان : من صفاتهم الإخلاص لله تعالى : 

نهم يُخلصون دنهم لله ويعبْدُون الله ولا يُشركون به أحدا 
وَيخْلْصُون نيّاتهم لله تعالى وحلة خالصة من الشرك والرّياء 
والسسّمعة واتباع الهوئ؛ لان الله تعالئ وحدةٌ مستحق للعبادة 
والطّاعة» وإخلاص الدين لله تعالئ تقوم على أمرين عظيمين؛ لا 
أن يتوفرا في كل عمل» وإلاّ لا قبل عند الله جل وعلا : 

ه أن يكون العمل خالصًا لوجهه تبارك وتعالئ. 

ه أن يكون موافقًا لما شَرَعَة الله تعالى . 
قال تعالئ: إلا الّذِينَ تَابُوا وأَصْلَحُوا وَاعْتَصَّمُوا باللّه 
أَخْنَصُوا ينهم لله ولك مَع الْمُؤْمِبِينَ وَسَوف يُوْت الله 
الْمُؤْمدينَ أَجْرًا عَظيمًا 4“ . 

وقال تعالئ : وما أمِرُوا إلا لِيَعْبُدُوا الله مُخلصين لَهُ الدين 
حنقاء وَيُقِيمُوا الصّلاة ويؤتوا الرَكَاةَ وَذَلِكَ دين القيمة 4 . 

وقال تعالئ : ل فَادْعُوا الله مُخْلِصِين له الددّين 4 . 


. ٠ (؟) سورة البينة» الآية:‎ : ١45 سورة النساءء الأية:‎ )١( 
. 1١4 سورة غافرء الآية:‎ )۳( 


1" الو جيز في الإيمان: حقيقته. مسائله. نواقفه 


9- أَهلُ الإيمان : من صفاتهم الصِّرٌ في الله تعالى : 

التحلّي بالصّبرٍ الجميل في سبيل الله على نعمه التي أَسبَغَها 
عليهم ظاهرا وباطتاء وعلئ المصائب والبلايا التي تحيق بهم في 
الحياة الدنياء وكذلك الصّبّر عن شهوات النفس من متاع الدنيا 
وزينتها وفتنهاء وَالصَّبِرُ على طاعة الله وَالصّبّر على مشاق الدعوة 
إلى الله تعالى ٠‏ والجهناد'فن سبيلة: والله قال أمرعباةة المومفية 
الصادقين الموحّدينَ بالصّبْرٍ ونهاهُم عن عدم الصّبْرِ ومهم 
بالاستعانة به» قال تعالى : يا ايها الّذِينَ آمَنوا اصبرُوا وصابرُوا 
ورابطوا وَانّقُوا الله لعَلَّكُمْ تَقْلحُون 4" . 

وقال تعالئ : و فاصبر' كما صر أولوا العغزم مِن الرُسل ولا 
0 ْ لهم 04" . 

وقال تعالئ: يا أَيّهَا الّذِين آمنوا استعينوا بالصبّر وَالصّلاة 

2 د د ورت دم (؟) 1 ١‏ 

إن الله مع الصابرين © : 

قال تعالئ :ظ وَالصابرينَ في الْبَْسَاءِ وَالضرَاء وحين البْأس 
وليك الّذِينَ صَدقُوا وأولبك هم الْمتَقُونَ 04 . 


. ٠٠ سورة الاحقاف» الآية:‎ )١( . 5٠١ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
. ٠۷۷ سورة البقرة» الأية:‎ ) ٤ ( . ٠١١ (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 


تعريف الإيمان: مز مفاتأهالالإيمان ۲۸۴ 


: أَهلُ الإيمان : من صفاتهم الولاء والبراءً فى الله‎ ٠ 
آي : الب ذ الل ال فى الله سيل ته مي عل‎ 
د ل فى الله يذتهم مب‎ 

هاتين القاعدتين العظيمتين : فالحُبٌ: حب الله تعالق» وحباٌ 
رسوله الآمين عَيْنْهُ وكتابه» ودينه» وعباده المؤمنينَ» وموالاتّهُم . 

والبُعْضّ: بغض أعداء الله تعالئ وكُرهُهُم» وهجرّهمء والبراءةٌ 
منهم ومن جميع أعمالهم؛ لان عقيدة الولاء والبراء صل من 
أصول الدّين» ولا يتحقّقٌ الولاءٌ للمسلمين إلا بالبراء من الكافرين . 

قال الله تعالئ: [ يا أَيّهَا الّذِينَ آمنوا لا تَخذوا الْيَهُود 
والنصارئ أولياءَ بعضهم أوليّاء بَعْضٍ ومن يتولهم مُنكم فإنَه 
منهم إن الله لا يَهْدِي الْقَوْم الظَّالمِينَ 04" . 

وقال تعالئ: يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنوا لا تَتخذوا عدوي 
وعَدَوَكُم أوليَاءَ تلقون إِلَيْهم بالْمَوَدة 74" . 

وقال اليئ يله : «أثق عغرئ الإيمان: الموالآة في الله 
وَامُعَادَاةٌ فى الله والحبٌ فى الله والبغض فى الل" . 


. ١ سورة الممتحنة» الأية:‎ )١١ . ه١ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
.)۹۹۸( : (؟) انظر: « سلسلة الأحاديث الصحيحة» للألباني : ج۲ رقم‎ 


۸4 الو جيز في الإيمان : حقيقته. مسائله.نواقضه 


5 أهل الإيمان: من صفاتهم الأمرُ بالمعروف والنّهِيُ عن 
المدكر : وأنّهم يؤمنون بأَنّ خيريّة هذه الأمَة باقيةٌ بهذه الشعيرة» 
وأنّها من أعظم شعائر الإسلام» وسبب حفظ جماعته» وأنّها من 
أوجب الواجبات على الأمَّة كلّ على حسب طاقته والمصلحة 
مُعتبرةٌ في ذلك» ويرون أنّ ترك هذه الشعيرة سبي مرول عذاب 
لله تعالئ وعقوبته» قال الله تعالئ ل كُهْم حير أة أرجت 
للتاس تَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوف وَتَنْهَوْنَ عن المُسكر وتؤمنون 
باللّه چ . 

وقال الت ته : من رأئ مِنكُم مُنكرا فَليغَيّرهُ بيده فإن 
لم لطع قبلسانه ؛ إن لَمْ سطع فبقلبه» وَذَلِكَ أَضعف 
الإعان»"“. 00 

وهل الإيمان : حينَ يقومون بالأمر بالمعروف والتهي عن 
المنكر ؛ يلعزمون في الوقت نفسه أصلاًآخر هو الحفاظً عل 
الجماعة, وتأليف القلوب» واجتماعٌ الكلمة» ونبذ الفرقة 
والاختلاف . 

١١١ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 


(؟) رواه مسلم في ( كتاب الإيمان ) باب : «بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان» وان 
الإبمان يزيد وينقص» وان الآمر با لمعروف» والنهي عن المنكر واجبان» . 


تعريفالإيمان : مزصفات أهلل الإيمان 2 ۸0 

أَهل الإيمان : يتحلّون بمكارم الأخلاق 

ومحاسن الأعمال والأقوال والأفعال» وأنهم صفوة خلق الله 
تعالئ وخيرته وأنّهم قدوة الصّالحين؛ الذينَ يهدون إلى الحق» 

١ 5 2 2 ١ 7 =‏ 3 ٌٌ 
ويرشدون إلى الصراط المستقيم ؛ بثباتهم على الحق وعدم تقلبهم 
واتّفاقهم على أمور العقيدة» وجمعهم بين العلم والعبادة» وبين 
التوكل على الله تعالئ» والآخذ بالأسباب» وبين التّوسّع في اللأنيا 
ا فيهاء وبين 0 والرجاء» والحبٌ والبغض» وبين الرّحمة 

E as 

وقال له : «إنّ من أَحَبْكُم إلى وأقربكم مني مَجلسا يوم 
القيامة؛ اسم خاد . 

وقال یه : وما من شيع يوضع في الميزان أثقل من .2 حسن 
الق » وَإِنّ صاحب حُسْن الق لَيبلعْ به؛ درجة صاحب الصوم 
والصّلاة)". 


)١(‏ رواه الترمذي في ( كتاب الرّضاع ) باب : « ما جاء في ا علي زوجها) وصححه 
الآلباني . 

( ۲ - ۳ ) رواه الترمذي في ( كتاب البر وصلة ) باب ٠:‏ ما جاء في معاني الآخلاق » 
وصححه الآلبانى . 


OAL‏ الوجيز في الإيمان: حقيقته. مسائله.نواقضه 


و َة هل السنة : والجماعة في أهل الإيمان 

: قال الصّحابئ الجليلٌ عبد الله بن مسعود» رضي الله عنه‎ -١ 

( المؤمن يُطبع على الخلآل كُلّها إلا الخيانة والكذب”' 

؟- قال الصّحابِيٌ الجليل أبئ بن كعبيء رضي الله عنه : 

( المؤمن بين أربع : إن ابتلي صبرء وإن أعطِي شكرء وإن قال 
E e‏ بلك ال اسان لطر قر 
الذي يقول الله بإ نور علئ نور كلامة نورٌء وعلمة نور 
ومدخله نور ومخرجة نور عير إلى التوريوع القيامة + والكائر 
E E‏ الطلم ؛ فكلامة ظلمة وعمله ظلمة» ومدخلةُ 
ظلمةٌ ومخرجُهُ ظلمة ومصيره إلى الظّلمات يوم القيامق"“. 

۴- قال الصتّحابِيٌ الجليلٌ عمّارٌ بن ياسر» رضي الله عنه : 

(ثلاث مَنْ جَمَعَهُنَ فقد جَمَّعَ الإيمان: الإنصاف من 


. ۴٠ص‎ )۸۰ ( كتاب الإيمان» ابن أبي شيبة:‎ ١ )١( 
. ۲٠١۹ص‎ » (؟) «حلية الآولياء» ابو ذ نعيم الأصفهاني : ج۱‎ 


تعريف الإيمان:مزصفاتاهللالإيمانز . AV‏ 
نفسك ء والإنفاق من الإقتارء وبذل السام للعالم )” "2 . 

: قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما‎ -٤ 

(يأتي على الئاس زمانٌ؛ يجتمعون ويُصلُون في المسجد» 
ولیس فيهم مؤمن) '' . 

ه- قال التَّابِعيُ الجليلٌ الحسن البصرية» رحمة الله تعالى : 

(المؤمن من يعلّم أن ما قال الله - عر وجل - كما قال» 
والمؤمن أحسن النّاس عملا وأشدٌ النّاس خوفًا؛ لو أنفق جبلا من 
مال» ما أَمِنَ دون أن يعاين, لا يزدادُ صلاحًا وبر وعبادة إل 
ازداد فرقًا يقول لا أنحو. والمنافق يقول سواد الئاس كثيرٌ وسيغفر 
لي ولا بأس علي فيَنْسئ العمل ويتمئئ على الله تعالئ)”" . 

5- قال الإمامٌ الفضيل بن عياض» رحمه الله : 

( المؤمنْ؛ قليلٌ الكلام كير العمل والمنافق ؛ كثيرٌ الكلام 
قليلٌ العمل ؛ کلام المؤمن حِكَمٌ وَصمتهُ تفكدّرٌ ونظرة عِبَرٌ) 
وعمله بر وإذا كنت كذاء لم تزل في عبادق) 17" . 


. ٤۸ص‎ ) ۱۳۱ ( : الإيمان» ابن بي شيبة‎ باتك١‎ )١( 
. 4١ص‎ ) ٠١١ ( : (؟) « كتاب الإيمان» ابن أبي شيبة‎ 
. ٠١١ص حلية الآولياء» أبو نعيم الآصفهاني: ج۲»‎ ١ )( 
: «حلية الأولياء» أبو نعيم الأأصفهاني : ج۸» ص۹۸‎ ) ٤ ( 


AAR‏ الو يز في الإيمان: حقيقته. مسائله. نواقضه 
۷- قال الإمامٌ الزاهد مالك بن دينارء رحمة الله تعالى : 
E۴ e1:‏ ا ا ۶ (۱) 
( مغل المؤمن ؛ مغل اللؤلؤة أينما كانت حسنها معها) '. 
4- قال التابعي؛ وهب بن مُنَيّهء رحمه الله : 
(المؤمن يخالط ليعلم. ويسكت ليسلم» ويتكلَم ليفهم, 
(TT) 4°‏ 
ويخلو لينعم) © . 
- قال الإمامٌ القدوةٌ سَلَمَةٌ بن دينارء رحمه الله : 
( أَفضل خصلة د ترجئ للمؤمن ؛ أن يكون أَشَّدَّ الئاس خوفا 
على نفسه» وأرجاهً لكل مُسلم) ا 
١‏ - قال الزراهد شقيق re‏ بن إبراهيم يم البَلْخي» رحمه الله : 
ا ا كول سين 
ا 9 00 و 0 )(٤(‏ 
المؤمن ؛ بالعبّر والتفكر, والمنافق ؛ بالحرص والأمل) 1 
- قال التَّابعُ مروق بن مشموخ العجلئ» رحمه الله : 
( ما وجدت للمؤمن في الدنيا مغلا إلا كمثل رجل على خشبة, 
١‏ ) «حلية الآولياء» أبو نعيم الأصفهاني : + ج”ء ص۳۷۷ . 
(۲) « حلية الآولياء» أبو ذ نعيم الأصفهاني : : ج٤‏ › ص1۸ . 


(*) «حلية الآولياء» أبو نعيم الآصفهاني : ج۳ › ص٣٣‏ . 
٤ (‏ ) «حلية الأولياء» أبو نعيم الأصفهاني : ج۸؛ ص۷۱ . 


تعريف الإيمان : مزصفاتأهلل الإيمان 0 0 1 


في البحر وهو يقول : يارب ! يارب ! لعل الله أن يجيه . 
١‏ قال القدوةٌ الرّبانئ حاتم نم عنوان الأَصِمٌء رحمه الله : 
لا يغلب المؤمن عن خمسة أشياء : عن اله عر وجل وعن 

القضاء» وعن الرزق» وعن الموت» وعن الشّيطان)” ' . 

: قال الإمامٌ مُطرَفٌ بن عبد الله بن الشّخَّيرِ رحمه الله‎ ١ 
. لو وز رجاءٌ المؤمن خوفَةُ ما رجح أحدهما صاحيّة)”"‎ ( 
: قال الإمامٌ الفقية محمد بن عَجلان القرشئ رحمه الله‎ -١ ٤ 
. 2 (المؤمن يحب المؤمن؛ حيث كان)‎ 

-١ ©‏ قال التَابعي الإمام محمد بن وة الغنوي» رحمه الله : 


(إِنَ المؤمنَ الذي يخاف الله ؛ لا يسمن, ولا يزدادٌ لونه إل 
250 


2 


تغيرا ) 
- قال الإمامٌ الاه محمد بن النکدں رحمَة اللَّهُ: 


.)١١۹۹٩( : ٤۸٤ص‎ ) ١١ج‎ ) «كتاب المصنف » ابن أبِي شيبة ( كتاب الزهد‎ )١( 

( ۲ ) «حلية الأولياء» أبو نعيم الأصفهاني : ج28 ص۷۹ . 

( ۴ ) « كتاب المصئف » ابن أبي شيبة؛ ( كتاب الزهد ) ج۱۳» ص۷۸٤‏ برقم (۱1۹۷۲) . 
٤ (‏ ) «حلية الأولياء» أبو نعيم الأصفهاني : ج۸» ص٣۲‏ . 

( 5 ) « حلية الأولياء» أبو نعيم الأصفهاني : ج٠‏ ص٥‏ . 


23 الوجيزفالإيمان.حقيقته.سسائله.نواقفه 


إن الله تعالى يحفظ العبد المؤمن في وَلَّدِهِ ولد ولدهء 
ويحفظ في دویرته» وفي دُويرات حولة؛ فما يزالون في حفظ 
وعافية ما كان بین ظهرانيهم )” '' . 

SS‏ ن؛ آهل الإيمان 
الصّادق والطّاعة : فإذا ردنا - نحن المسلمينَ اليوم- الفلاح» 
والتجاح» والنّجاةً» والتّوفيقَ» والسّدادَء والعرَّة والسيادة» وعدم 
العبوديّة للآقوياء من بني البشر؛ بل إذا ردنا خَيْرَي الدّنيا 
والآخرة؛ فعلينا التمسّك بما كان عليه هؤلاء الكرام العظام ؛ الذين 
سطرَ لنا التَاريحُ سيرتهم بماء من ذهبيء وعلينا أن نتاس بهم 
وبأقوالهم وأفعالهم؛ فهم اقتدوا برسول الله عه وتخلّقوا بأخلاقه» 
وامتثلوا أوامرّةٌ» وكانوا كما وصفَهُم اله عر وجل : 

ل كُسْمْ خَيْرَ أ أرجت للنّاس تَأْمُرُونَ بالْمَغْرُوف وَتَنْهونَ 


عن المُنکر وتَؤمنون باللّه 6” 9 


. ١ «حلية الأولياء» أبو نعيم الآصفهاني : ج7؟» ص48‎ )١( 
١١١ سورة آل عمران» الآية:‎ )۲( 


خوارم الإيمان 
المعاصي وأثرها على الإيمان 


عند أهل السنة والجماعة 


خوارم الإيمان عند أهل السنة والجماعة 


© المعاصي وأثرها على الإيمان . 

ه خطر المعاصى والذنوب عامة. 

ه خطورة الإصرار على المعاصي والتهاون في فعل الصغائر. 
ه صغائر المعاصي قد تتحوّل إلئ الكبائر. 

© آثار المعاصى الوخيمة على العبد فى دينه ودنياه وآخرته . 
ف ار لماص رالد وتا عن القلب:: 

و ار العاضى ولذ غلك ان 

ه آثار المعاصي والذأنوب على البدن . 

© آثار المعاصى والذنوب على الرزق . 

فاك المقاضى والناتوث غلبا العامة وضلا القزد.. 

ه آثار المعاصي والذأنوب على امجتمع . 

© من أقوال أثمّة أهل اة واجماعة في المعاصي . 

© الوقاية والعلاج من المعاصي والذنوب . 

ه حكم مرتكب الكبيرة دون الشرك . 

© أقوال أثمّة أهل اة والجماعة في حكم أهل الكبائر. 
© من أسباب سقوط العقوبة عن العصاة الموحدين . 

© طبقات عصة الموحّدين يوم الدين. 


المعاصي وأثرها على " الإيمان 


المعاصى الوت التى هى دون الككفر أو الشرك - عند آهل 
السنّة والجماعة - تنقسمٌ قسمين: كبائرء وصغائر. 

ه الكبيرة: هى كل معصية يترتّبُ عليها حل في الدنياء أو 
وعيدٌ فى الآخرة» أو لعنة» أو غضب . 
ولا وعيدٌ فى الآخرة . 


- 


واستدنُوا عل ذلك بأدلّة من الكتاب والسنّة والإجماء”*' . 
قال الله تعالئ : إن تَجْعَدِبُوا كَبَائرَ ما تهون عَنهُ نككفر 
ی | سيئاتكم وند 4 مدخلا کریا ی( **. 


)١ (‏ سورة النساءء الآية: "١‏ . 

( ٭) قال الإمام ابن القيّم رحمه الله : ( والذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر؛ بنص القرآن 
والسّة وإجماع السّلف وبالاعتبار ) « مدارج السالکين» ج١»‏ ص۲٤۳‏ . 

( *»* ) قال القرطبي رحمه الله : ( ًا نهئ تعالى في هذه السورة عن آثام هي كبائر» وعد على 
اجتنابها التخفيف من الصغائر» ودل هذا علئ أَنّ في الذنوب كبائرٌ وصغائرٌ؛ وعلئ 
هذا جماعة آهل التاويل وجماغة الفقهاء ) . والجامح لأحكام القرآن» جةء ص 124 . 


۹٤‏ الو ديز في الإيمان: حقيقته. مسائله. نواقفه 


وقال تعالئ : ب الَذِينَ يَجْعَيمُونَ عَبَائرَ الإثم والقواحش إلا 
اللَمَمَ (' . 

و : «وَوْضع الكتاب فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشفقين 
مما فيه وَيَقُولون يا ونا ما لهذا الكتاب لا يُغادر صغيرة ولا 
كبيرة إلا أخصاها وَوَجَدُوا ما عملوا حاضرًا ولا يَظَلِمُ ربك 
أحَدًا ي * ٠‏ , 

وقال الليئ عله : « الصّلوَات الْحَمْس/ وَاجُمُعَة إلى الجمُعَة 
وَرَمَضَانْ إلى رَمَضان مَكَفْرَات ما بهن إذَا اجتنبّت الکبائ'. 

وعن أبي هُريرة - رضي الله عنه - قال : قال اليئ عله : 

«اجْعَبِبُوا السسَبْعَ الُوبقات» قالوا: يا رسُول الله» وما هُنَ؟ 
قال : «الشرّكُ باللّه. وَالسسّحْرء وقتل الثفس الْتِي حرم الله إل 
احق وَأكْلُالرباء وأكل مال اليم والمَوَي يو ارخف , 
رقذف المُحصتات المؤمتات الغافلات)” 1 

>٩ سورة الكهف  الآية:‎ ) ۲ ( . ٠۲ سورة النجم الآية:‎ )١( 

(۳) «رواه مسلم» في كتاب ( الطهارة ) باب : ١‏ الصلوات الخمس والجمعة | إلى الجمعة. . 

(؛ ) «رواه البخاري» في كتاب ( الوصايا) باب  :‏ قول الله تعالئ : اي 

( * ) قال الإمام ابن كثير - رحمه الله - في تفسير هذه الآئة : أي : لا يترك ذنبًا صغيرًا ولا 
كبراء ولا عملاً إن صغر إلا أخصتاها ‏ أي : ضبطها وحفظها ) . 


( ** ) قال الإمام النووي رحمه الله 0ل فسمَّئ الشرع ما تكفره الصّلاة ونحوها صغائر» وما 
لاتكفرةُ كبائر) « شرح النووي علئ صحيح مسلم» ج١ء‏ ص80 . 


المعاسي و اثرها على الإيمان ا 46 


مكَفرات الذنوب : 
افق آهل السّنّة والجماعة على أله لا يلم اح من الذنوب» 
واتّفقوا: أن عل اجتناب الكبائر مع فعل الفرائض يُكَمْر الله تعالى 
به الصغائرٌ وكذلك الاستكثارٌ من الحسنات والطّاعات» والآعمال 
الصّالحة مطلقًا؛ تُكفّرُ كثيرا من السنّيئات والذنوب» وتكون 
الحسنات بالقلب» وبالأُسان» وبالجوارح» قال الله تعالئ : 
إذ اْحسنَات ُن الات لك وخرئ للذاكرين 4 . 
وانّفقوا آيضا: على أن التّوبةَ الصادقة النصوح الخالصة من 
المعاصي والدّنوب - أَيّا كان الذّنبُ كُفرًا م كبيرة آم صغيرة - 
مقبولةٌ عند الله تعالئ ؛ إذا اجتمعت فيها شروطهاء وهي : 
الإقلاعٌ عن الذنب» والندمٌ على ذلك» والعزمٌ على عدم 
العودة إليها في المستقبل» ورد الظالم إلى أهلها إن وؤجدات» 


٩ 
لو‎ 


والاعتصامٌ بالصّراط المستقيم, وأن يكون ذلك طلبًا لثواب الله 
ورحمته, وَهَرَبًا من عذابه وعقوبتهء وأن تكون قبل الموت . 

قال الله تعالى  :‏ وَهُوَ الذي يبل التّْبَة عن عباده ويَعفو 
عن السات ويَعْلَمُ ما تفعلون 4" . 


. ٠٠ سورة الشوئء الآية:‎ )١١ : ١١14 سورةهودء الآية:‎ )١( 


۲۹٦‏ الو جيز في الإيمان: حقيقته. مسائله. نواقضه 


واتّفقوا: علي أَنٌ الاستغفار والإنابة إلى الله تعالى بصدق؛ 
يُكَمَوُ الدّتوب» ويمنحٌ من وقوع العذاب» قال الله تعالئ : 

وَمَا کان الله مُعَدَبَهُمْ وهم يَسْتَغْفِرُونَ 4 . 

خطرٌ المعاصي والڈنوب عامة : 

المعاصي والأنوب بأنواعها الكبيرة والصغيرة؛ شأنُها عظيمٌ 
وخطرّها كبيرٌ عند الله تعالئ وهي تدوز ما بينَ الإثم» والذنب» 
والخطيعة والسيقة» والفساد» والعتَوٌء والظلم»› ا والفسق» 
والعصيان» والضّلال» والكفرء والشرك . 

ولذلك يجب على كل مسلم الخوف منهاء والحذرٌ من أن 
تكون سببًا للوقوع في الفتنة» أو الوقوع في عذاب آليم» أو من 
سوء العاقبة في الدنيا والآخرة» قال الله تعالى : 

رما كنا لموم ولا مُوْمنةٍإذَا قضئ اللهُورَسُولَهُ أمًْا أن 
َون لهم الخِيّرَةٌ من أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْص الله وَرَسُولَهُ ققد صل 
ضلالاً مُبينا 4" . 


. ٣ سورة هود الآية:‎ )١( 
. ٠٠ سورة الآحزاب» الآية:‎ ) ۲ ( 


المعاصي واثرها على الإيمان ' 0 AY‏ 


خُطورةٌ الإصرار على المعاصي والتهاون في فعل الصّغائر : 

ِن الاستصغار والاستهانة بفعل المعاصي والذنوب»› ولو كانت 
صغيرة» وعدم المبالاة بالوقوع فيهاء والإصرار عليهاء والاستمرارَ 
بها؛ حتىٰ يميت قلب صاحبه ويهلكة؛ مخالفٌ لأصول الإسلام» 
ولهدي نبيّه ته وأصحابه؛ واستخفافٌ بأحكام الشريعة؛ لان 
كل ما نَت عنه الشريعة الغرَّاُ؛ فهي كبيرةٌ وعظيمةٌ ومعصيةٌ عند 
الله - جل وعلا - يجب الحذرٌ منهاء والتَّوبةٌ عند الوقوع فيها . 

قال تعالن: بهن لين عفرو من ني إمطرائيل على سان 
دَاوُودَ وَعيسئ ابن مَرْيمَ ذلك بما عصوا وکانوا درن © 
َانُوا لا يتََاهَوْنَ عن کر فَعَُوه لبمس ما اوا يعون 4" . 

وقال النبئ ع له  :‏ إِيّاكُمْ وَمُحَقَّرَات الدثُوب؛ فإنهن 
يَجْتَمِعْنَ عَلَى الرَجُل حتّى يُهلکتة»'. 

وقال أن بن مالكب رضي الله عنه : ( ِنَكُم لتعمَلُونَ أعمالا 

هي ادق في أَعَيْبَكُمْ من الشعر ؛ ؛ إن كُنَا لَتَعْدُهَا عَلَى عَهْدِ النبي 
له من الموبفا ت٠‏ 


(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» ج١1‏ . ص۲٠٤‏ وصحّحه أحمد شاكر. 
(۳) رواه البخاري في ( كتاب الرقاق ) باب : وما يسم من محقرات الذنوب» . 


۲۹۸ الو جيز في الإيمان: حقيقته. مسائله. نواقضه 


وقال حير الأمة عبد الله بن عباس» رضي الله عنهما : 
( لا كبيرَة مع الاستغقار» ولا صغيرة مع الإصْرار)7') 
وقال الصّحابى الفقية عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : 
( إن اومن يَرئ ذُنُوبَهُ كانه قاعدٌ تحت جب يَخاف أن يَقَعَ 
َيه وإ القاجر ير ونه کباب مر على آف٠‏ 
واعلم خي المسلم الكريمٌ : علّمنا الله ويال طريق الهدى : 
آله حرييٌ بل مسلم؛ أن لا يأمنَ مكر الله تعالى» وشديد 
عقابه» وآن لا يُُحَمَْرَ المعاصي مهما صَعُرّت» وان يبادرَ بالتّوبة 
والاستغفار إذا وقع منه ذنب» قال الله تعال : 
إن الَّذِينَ اَمَو إذا مَسَّهُم طائف من الشيْطَان تَذَكُرُوا 
e 3‏ 
سي E‏ 
١ )١(‏ جامع البیان » الإمام الطبری : ج۸» ص45 ١‏ : 
(۲ ) رواه البخاري في ( كتاب الدعوات ) باب : « التوبة» . 


(۳) سورة الآعراف» الآية: ٠١١‏ . 
( + ) انظر: «الجواب الكافي» لابن القيم؛ ص5 ١‏ . دار ابن خزعة . 


المعاسيوأثرها على الإيمان ۹4 


صغائرُ المعاصي قد تتحوّل إلى كبائر : 

والصغائرٌ من المعاصي والذنوب؛ قد تعظُمٌ وتتحوّل إلى كبائر 
لآأسباب عدق ار 

. الإصرار والمداومة عليها‎ -١ 

. استصغارٌ المعصية واحتقارها‎ ١ 

*- الفرحٌ بفعل المعصية الصغيرة والافتخارٌ بها . 

:- فعلٌ المعصية ثم الجاهرة بها؛ لان امجاهرٌ غير مُعافئ . 

ه- أن يكون فاع المعصية الصغيرة عامًا يُقتدئ به؛ لله إذا 
ظهرٌ امام النّاس بمعصيته» كَبْرَ ذنبُةُ عند الله تعالئ . 

اثر المعاصي والدّنوب عند أهل المنّة والجماعة : 

المعاصي والذنوب ودر في الإيمان من حيث نقصٌةُ؛ بحسب 
قِلّتها وكثرتهاء لا من حيث بِقَاؤُةُ وذهابُة؛ فاقتراف المعاصي 
بمفردهاء والإصرارٌ عليهاء لا يُخْرِجٌ من الدّين إِنْ لم يقترن بها 
سبَبٌ من أسباب الكُفر؛ كاستحلال المعصية ؛ سواء كان ذلك 
بالقلب» أو الأسان, أو الجوارح . 


. انظر: « مختصر منهاج القاصدين» للإمام ابن قدامة المقدسي؛ ص ۲۷۸ . دار البيان‎ )١( 


۳٠۰‏ الوجيز في الإيمان: حقيقته. مسائله. نواقفه 


حكم الإصرار على المعاصي : 

ما الإصرارٌ على المعاصي والاستغراق والتََعُلُ فيها والاستمرار 
عليهاء وعدم الإقلاع عنهاء وعدم الاستغفار والتّوبة منهاء وعزمٌ 
القلب عليها والسكون إليها أو الفرحٌ بفعلها أو مجاهرثها : 

فحكمُها عند أهل السنُنّة والجماعة؛ كحكم مرتكب الكبائر» 
وَيُحَشَئْ على ضاحبهها من وء العاقية؛ لن المعصية ‏ عددتهم ب 
بريد الككّرء والإكثار منها يُنبت النفاق في القلب» وقد يودي إلى 
الوقوع في الكدّفر والرّدّة؛ لان المعاصي - مع الإصرار والاستغراق 
فيها - تُحيط بصاحبهاء وتستولي على قلبه وتَطْمِسُه ويسلا منه 
کل منافذ الخيرِء دون أن يشعر! حتیٰ لا يبقئ فيه من الإيمان 
شيءٌ» وهذه هي معصية الكُفر» قال الله تعالئ : 

بى من كسب سَيمَة وَأَحَاطت به خَطِيعَئُهُ فول 
أصْحَاب انار هُمْ فيها خَالِدُونَ 4( . 

وقال حَبْرُ الم عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهما : 


( لا كبيرة مع الا ستغقار, ولا صغيرة مع الإصرار)” '2. 


. ۲۲٠ص سورة البقرة» الآية: ۱ . (5) «جامع البيان» الإمام الطبرى: ج۰۸‎ )١( 


المعاصيواثرها على الإيمان e‏ 


آثارٌ لمعاصي الوخيمة على العبد في دينه ودنياه وآخرته 


المعاصي والأنوب والآثام لها من الآثار السيّعة» والعواقب 
الوخيمة:» القبيحة المذمو مة الْضِدَة بالقلب والبّدَن في الدنيا 
والآخرة» ما لا يعلمّه إلا اله تعالى؛ فمنها : 

ه آثارٌ المعاصي والدّنوب على القلب : 

-١‏ ضرر المعاصي والذأنوب على قلب العبد ؛ كضَررٍ السّمُوم 
على الأبدان» على اختلاف درجاتها في الضَرَرٍ» وهل في الدنيا 
والآخرة ع وداه إلا وسببة لدتو والمعاصي؟ 

۲- حرمان العلم : إن العلم نور يقذئه اله تعالئ في قلب 
المؤمن ايء والمعصيةٌ تطفئءٌ ذلك النورَ» وتَعْمِي بصيرة القلب, 
وتسد طرق العلم» وتحجُبُ موارد الهداية . 

۳ وَحْشَةٌ يجلدها العاصي في قلبه» بيك وبين الله تعالئ» لا 
توازئها ولا تقارئها لَذَةٌ آصلاً» ولو اجتمعت له لذات الدتيا 
بأَسْرهَا لم تف بتلك الوحشة» ووخشة تخصل بيه وبين الثاس» 
ولا سيّما مع آهل الخير والصلاح من عباد الله المؤمنين . 


۳۲ الوجيز في الإيمان: حقيقته. سائله. نواقضه 


ّ 


-٤‏ ظلمة يجدها في قلبه حقيقة» بُح بها كما يُحر؛ 
بظلمة الليل البهيم؛ وهن قلبَهُ وبَدَنَهُ وتحرمُة الطاعة والعبادة . 

ه- المعاصي تُضْعِفُ في قلب العبد تعظيم الله - جل جلالّةُ - 
شآء العبّد أم أبئ» ولو تَمَكدّنَ وقارٌ الله وعظمتّه في قلبه لما تجا على 
فعل المعاصي ؛ فن عظمة الله في قلب العبدٍ تقتضي تعظيم حُرُماته. 

7- المعاصي تضعف القلب عن إرادته؛ فتقوئ إرادةٌ المعصية 
فيه» وتضحُف إرادة الُوبة شيعا فشينًا؛ فياتي من الاستغفار وتو 
الكذابين بالأسان شيعا كثيرَاء وقلبُةُ معقودٌ بالمعصية مُصٌِ عليهاء 
والمعاصي تصد عن التوبة وصاحبَةُ أسيرٌ شيطانه» وسَجِينٌ شهواته» 
ونفسه الأآمّارة بالسوء . 


۷- تكرارٌ المعاصي؛ يُورث القلب إلقّها ومحبَّتَهَا؛ٍ حتئ 
يفتخرٌ صاحبّها بالمعصية فلا يُعائئ؛ لان العصية تُهَوُْ أختها 
وتصغْرُها؛ فكثرثها تُضْعِف في القلب تعظيم الذأنوب؛ فيرئ 
الكبائرَ العظام السام من الصّغائر. 

۸- المعاصي إذا تكائّرت؛ تطبعٌ على القلب» وتخلّط عليه 
الْخير والشرَ» والحق والباطل» والمعروف والمدكرٌ؛ فيكون صاحبّةٌ من 
الغافلينَ؛ لآنّ القلب يصدا من المعاصي . 


المعاميوائرها ملح اليما _ ۳۳ 


- المعاصي تُضْْعِفْ سير القلب إلى الله تعالئ ووه وتوققه ؛ 
فإذا مرض ضَعْفَت تلك القوةٌ التي تُسَيّر فإذا زالت بالكليّة انقطع 
عن الله تعالئ؛ ثم يلقي الله الرُعْبّ في قلب صاحبه . 

٠‏ المعاصي تميت غيرة القلوب» وهب بحيائه وتُمرضة. 
وصاحَيّه كلما اشتدت ملابسيّةُ للذنوب أخرجت من قلبه الغيرة 
على نفسه وأهله وعموم الئّاس حنَّْ لا يستقبح بعد ذلك القبيح» 
وإذا وصل [ إلى هذا الحد؛ فقد دخل في باب الهلاك . 

١-المعاصي‏ تُلْقِي الحوف والرعْب واليأس والكآبة في 
قلوب أصحابها؛ فإِنٌ الطّاعةَ حصن الله الآعظم» ومن خَرَج منه 
أحاطت به الخاوف من کل جانبي» ومّن خاف الله تعالئ أنه اله 
من کل شيء ومن لم يَخَف الله تعالئ أخائة اله من كل شيع. 

١١‏ المعاصي تُمرضُ القلب» وتصرفه عن صحته واستقامته 
إلى مرضه وانحرافه» وتأثيرُها في القلوب كتاثير الأمراض الفتاكة 
في الآبدان؛ بل أَشَّدُ من ذلك؛ لاله لا دواء لها إلا تركها ! 

١‏ المعاصي تحر التْفُوسَ وتصعُرهاء وتَقْمَعْهاء وتدَسيهاء 


وتذلهاء وتحط من قدرها؛ حب تكون أصغرٌ شي ء وأحقرة . 


انا الوجيزفيالإيمان:حقيقته. سائله.نواقضه 


-1١ 4‏ المعاصي تورث الذّلّ والمهانة» وتحقر النفوس وتصعُرها؛ 
فن العرّ في طاعة الله - جل وعلا - والذلَ في معصية الله . 

6 المعاصي تُفْسِدُ العقلَ وتذهبأ بدوره؛ فإذا طفاً نورُه 
ضعُف ونقص وما عصئ الله أحل حمّى يغيب عن قلبه واعظ القرآن 
ينهاه وواعظ الإبمان ينهاه وواعظ الموت ينهأه وواعظ انار ينهاه . 

1 المعاصي تُضَيّقَ الصّدرَ وتوحشظة؛ فمن أعظم أسباب 
ضيق الصّدر؛ الإعراض عن طاعة الله تعالئ» وتعلق القلب بغيرف 
ولعقه وا كوه رسك اسراف 

© آثارٌ المعاصي والذّنوب على اللدين : 

بات الما صي تَجُرُ أختّها كما أن الطّاعات تحجر الطّاعات؛ 
فيصبحٌ صاحبًها أسير المعاصي ؛ مدمنًا عليها لا يستطيع مفارقتّها . 

- المعاصي من أهمّ أسباب حرمان الطّاعة : فلو لم يكن 
للذأنب عقوبةٌ؛ إلا أن يصد عن الطّاعة؛ لكانت كافيًا في ضرره؛ 
فالمعاصي ترم من الطاعات» وتقطعٌ طرق الآعمال الصّالحة . 

۹- المعاصي تورث صاحبّها الهوان عند ربّه تعالى وسقوط 
منزلته وكرامته» وإذا هان العبد على الله؛ لم يكرمة أحد» فيرفع الله 
مهابته من قلوب الخلق فيهون عليهم» ويستخفون به . 


المماصوواثرها علىالإيماة - .م 


٠‏ المعاصي تورث العبد لعنة الله تعالئ» ولعدة رسوله عه 
وملائكته ؛ فقد لَعَنَ رسول الله يله : شارب الخمر وساقيها وعاصيرها 
ومُعْتَصِرَها وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه» 
ولَعنَ تله الراشي والمرتشي والرائش» ولعن لحلل ولمْحلّل له» ولعنَ 
آكل الرّبا ومو كله وكاتبة وشاهديه» ولعن مّن لعن والدَيّه» ولعنَ من 
غيرٌ منار الأرض» ولعن من آوئ مُحْدِثَاء ولعنَ الواشمة والمستوشمّة 
والواصلة والمستوصلة» ولعنَ الستّارق» ولعن الرّجل يبس لِيْسةَ المرأة 
والمرأة تَلْبَس لِبْسَةَ الرجل» ولعن مَن ذبَح لغير الله تعالئ» ولعن 
المصوّرين؛ ولعنَ مّن عمل عَمَلَ قوم لوطب ولعنَ من ضار مُسلمًا أو 
مَك به ولعن من سب الصّحابَة» ولعنَ من كَمَمْ ما أنزل الله تعالى 
من البيّنات والهدئ» ولعن مَن جعل سبيل الكافرينَ أهدئ من 
سبيل المؤمنينَ» ولعنَ أشياء أخرئ غير هذه . 

7ك الدامي رر عرماك دعر رول الله له والملائكة 
الكرام فن الله تعالیٰ أمر نبيّه يله وملائكتُه أن يستغفروا للمؤمنين 

5 المعاصي توجب القطيعة بين العبد وربّه - جل وعلا - 
وإذا وقعت القطيعةٌ انقطعت أسباب الخير كلّهاء وانَّصلَتْ به 
أسبابُ الشرٌء وتستدعي ذلك نسيان الله تعالئ لعبده العاصي» 


1 الوجيزفوالإيمان.حقيقته.سائله.نواقضم 
وُو كله إلى نفسه الآمّارة بالسسُوء» وشيطانه الذي يتربّصُ به 
الدوائر؛ وهذا يعني : الهلاك الذي لا يُرجى معه نجاةّء 
۳-المعاصي وجب كراهية الله تعالئ للعصاة من عباده . 
4 - المعاصي والذنوب؛ تُخرج صاحبّها من دائرة الإحسان؛ 
وتمنعٌة ثواب المحسنينَ والمؤمنين؛ لان الْمحْسن يعبد الله تعال كأنّه 
يراةُ» وذلك يحول بينه وبين إرادة المعصية فضلاً عن الوقوع فيها . 
المعاصي سلب صاحبّها أسماءً المد ح والشّرف والثناء؛ 
مثل اسم : المؤمن» والبرً» وا محسن, والمتقي» والوّرع» والصالح» 
e ET‏ أسماءً الدّمٌ والصغار مثل : الفاجر 
والعاصي والخالف والمفسد والخبيث» وأمثالها من الآسماء القبيحة . 
ه اثار المعاصي والذذنوب على البدن : 
7 المعاصي والذنوب والآثامٌ والسّيقات؛ تون البَدن : 
فن المؤمن قوته من إعانه» وعقيدته» وكلما قوي إيمانة بربه 
تعالٰ قوي قَلبه؛ ثم وي بدنه . 
وأمًا العاصي والفاجرٌ؛ فإنّه وإن كان قوي البدن؛ فهو أضعفُ 


شيء عند الحاجة ؛ فتَخُونُةُ قوت عند أحوج ما يكون إلى نفسه . 


المعاصي واثرها على الإيمان كن 


۷ - المعاصي تُوجب عقوبات شرعيّة على العاصي لارتكابه 
الجرائم» وهذه العقوبات هي : الحدود» والكقّارات» والتّعزيرات . 

۸ المعاصي تُوجبُ عقوبات قدريّة من الله تعالئ على 
العاصي لارتكابه الجرائم ومخالفته لآوامر الله تعالئ» وهي نوعان : 
عقوبات قدريّةٌ على القلوب» وعقوبات قدريّةٌ على الآبدان . 

ه آثارٌ المعاصي والذّنوب على الرزق : 

المعاصي والذنوب من الأسباب الرئيسة للحرمان من 
الرزق : كما أن التّقوى مجلبةٌ للرزق ؛ فترك التّقوئ مَجُلَبَةٌ للفق 
وما استجلب رزق بمثل ترك المعاصي . 

-٠‏ المعاصي تمحق العم الحاصلة» وتقطع النّعمَ الواصلة ؛ 
فما زالت عن العبد نعمةٌ إلا بذنبي ولا حلت به نقمةٌ إلا بذنب؛ 
فلا يعر الله تعالئ نعم التي أنعمَ بها على أحد من عباده؛ حل 
يكون هو الذي يغيّر ما بنفسه؛ فيُيّر طاعتّة بمعصيته وشكره بكفره 
وساب رضاه بأسباب سخطه؛ فإذا غير غُيّرَ عليه جزاء وفاقًا . 

١‏ المعاصي من الأسباب التي تُزيلٌ البركة من المال وقد 
تثلفه» ومن ذلك أن من كَذَب في بيعه وشرائه» كنم العيوب في 
السّلعة؛ عوقب بمحق البركة . 
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ه آثارٌ المعاصي والدّنوب على العامّة وعلئ الفرد : 

9 المعاصي والذأنوب من الآسباب التي تُعَسيّر مور العاصي 
وهذا من أعظم ما يصيب العاصي : فلا يعوجّة لآمرإلاً يجدهٌ 
مُعْلَقًا دون أو متعسسرًا عليه والعبد الذي يقي الله تعالى؛ يجعل 
له من مره يُسرًا؛ فمن لم ينق اللَّه؛ِ جَعَلَ له من أمره عُسرا . 

المعاصي تمحق البركات : بركة العمر فتَقَ»ًٌرةُ» وبركة 
الرّزق فتَعْدِمُه وبركة العلم فتْصْعِيُهء وبركة العمل فتجعله رياء» 
وبركة الطّاعة فَيُعْدِمْ إخلاصه» وبالجملة تمحق بركة اللّين 
والدنيا . ۰ 

4 المعاصي مَدَدٌّ من الإنسان لعدوه لكر لأن النّْفْسَ 
ول محل الشتّيطان؛ فإذا تمن الشَّيطانُ من دخوله؛ فإنه يُقْسِدٌ 
عليه ثّر العين » وثعَرَ الأذن» وثغرَ الأسان» والقم» واليد» والرّجل . 

٠-المعاصي‏ من عقوباتها على صاحبها المعيشة الضَنْكُ في 
الحياة الدنيا وفي عالم البرزخ وفي دار الآخرة ويا لها من العذاب ! 

ه آثارُ المعاصي والدّنوب على المجتمع : 


+ المعاصي والنوب شؤْمُهما؛ يعم الإنسان» والحيوان» 


المعاسي وأثرها على الإيمان ۹ 


والنبات؛ لأنّهِ إذا نزل البلاءٌ على الآرض فإنّه يعم الجميع؛ 
فالعاصي لا يكفيه عقابُ ذنبه؛ حتَّئ يبوءَ بلعنة من لا ذنب له . 
۷-المعاصي والذنوب؛ من الأسباب المهمّة في ظهور 
الفساد في البرٌ والبحرء والجرّء من الخسف» والمسخ» والزلازل» 
والبراكين» وفساد البلاد» والعباد . 
المعاصي كانت سببًا لإهلاك الم الستابقة: لا شك أن 
جميع الآضرار في الدنيا والآخرة تحصُل بسبب المعاصي لت 
المعاصي والذنوبُ مواريث الأم الهالكة: أن كل 
معصية من المعاصي؛ هي ميراٿ عن آَم من الأم التي أهلكها الله 
تعالئ بذنوبهم؛ اللواط : ميراثُ عن قوم لوطب وأخذ الحقّ بالزائد 
ودفعة بالناقص : ميراث عن قوم فين والعلرُ في الآرض 
بالفساد : ميراث عن قوم فرعون» والتكبر والتجبّر: ميراث عن قوم 
هود؛ فا معاصي ثياب بعض هذه الأم» وهم أعداء الله جل وعلا . 
٠‏ - المعاصي والذنوب» والإعراض عن الدّين من الآسباب 
الرئيستة في حلول الهزائم للأم . 
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الوقاية والعلاج من المعاصي والذنوب : 
إن من رحمة الله تعالئ لعباده؛ أن بَيِّنَّ لهم منجيات تحميهم 
من عقوبة المعاصي» وهي العلاجٌ والوقايةٌ منها قبل نزول العقوبات 
عليهم: ومن هذه المنجيات : 
-١‏ التّوبة النصوحٌ والاستغفارٌ: التّوبِةٌ الصّادقةٌ والاستغفارٌ 
قال الله تعالئ: # قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم 
لا نَقْمَطوا من رَحْمَّة الله إن الله يَغْفِرُ الذنوب جميعًا إِنهُ هُو 
10 حي ديم )١١‏ 
؟"-التقوئ: : تقوئ الله تعالئ في السنّرٌ والعَلن؛ وهي أن 
يعمل العبّد بطاعة الله على نور من الله؛ يرجو ثوابة» ويترك 
معصيتة)» ويخاف غصبَهُ وعقابَة ر ننه روفن عط لد 
وقاية تيه من ذلكء قال الله تعالي: 
لإا أَيْهَا الّذِينَ منوا انوا الله وَلحَنظر نفس ما قَدّمَت لغدرٍ 
واوا الله إن الله خبيرٌ بمًا تعْمَلون 4" . 


ه٣‎ : سورة الرس الآية‎ )١( 
. ٠۸ (؟) سورة الحشس الآية:‎ 


المعاهي واثرها على الإيمان 0 ظ ألم 

- الدّعاء : الدّعاءٌ والالتجاءٌ إلى الله تعالى هو سلاح المؤمن 
الصّادق ومن أقوئ الأسباب في دفع المكروه» وحصول الطلوب» 
رمن ااا در لذن آلا قال اه ا : 

3 اذعوا ركم تضرعا وحقية له لا جب المدين‎ ١ 
رلا تَفْسِدُوا في الأرْض بَعْدَ إصلاحها وَاذْعُوَهُ خوفا وَطَمَعًا إن‎ 
. "4 رَحْمَتَ الله قريب من المُحسنين‎ 

٤-اتباع‏ رُسُول الله محمد بن عبد الله عله : والاقتداءُ 
بهديه وسته ييه في جميع الاعتقادات» والآقوال؛ والآفعال . 

ه- الأمرُ با معروف والنهي عن المنكر : قال الله تعالى : 

وکن بكم أ َة يَْعُونَ إلى الْخَيْر ويَأْمُرُو بالَعَرُوف 
وينهون عن اکر وأوليك هُمُ المُقَلحُون 4 3 

وقال تعالئ : فلمًا سوا ما ذكروا به ينا اين تهون 
e sS‏ 

فقون 4" . 


. ٠١4 سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
. ١١8 (؟) سورة الآعراف» الآية:‎ 
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حكمٌ مرتكب الكبيرة دون الشرك 


ع يعم لي 2 7 و 2 2 5 

أهل السنة والجماعة : أجمعوا على أنهم لا يكفرون مرتكب 
الكبيرة من أهل التوحيد» ولا يُخرجونه من الدّين» ولا 
يَحَكُمُونَ عليه بالخلود فى النار إن دخلها ؛ مالم يستحل ذنبّه 
ولا يَسلبون اسم الإبمان منه؛ إذا عَمِلَ معصية أو ذنبًا لا يُكَمْر 
فاعلّه» أو ترك ما لا يُكمَّرُ تاركه من الواجبات» ولا ُخرجونه من 
الإيمان؛ إلا بفعل ناقض من نواقضه ؛ الاعتقادية» أو القولية» أو 
الفعلية, أو شرك يفعلة . 

ومرتكب الكبيرة من أهل القبلة؛ لا يُنفَئ عنة مطل الإيمان 
ولا يُخْرجٌ منه بكبيرته وفسوقه وبارتكابه المعاصي» ولا يُوصف 
بالإبمان الَا أيضاء وإِنَّما ينص ائه بهذه الذنوب ؛ فلا يذهب 
عنه الإيمانٌ بالكليّة؛ بل يبقئ معه مُطلق الإيمان - أَصِلْ الإبمان أو 
الإبمانُ احمل - لان ارتكاب الكبيرة ليس سببًا للخلود في التارء 
والخلوذ لا يكون إلا بالشرك بالله تعالئ؛ فهو في الدنيا ممن 
ناقص الإيمان؛ موم بإيمانه فاسق بكبيرته؛ فلا يُعطّئ الاسم المطلق 


المعاهي واثرها على الإيمان ٠‏ ۳۹۳ 


ولا يُسلبْ مطلق الاسمء وإذا مات مصرًا عليها ولم ينب منها فن 
أمرَهُ في الآخرة إلى الله تعالى» وهو تحت مشيكته تعالم ورحمته؛ 
إن شاء غفرًَلَهُ» وإن شاءً عذَبَّةُ . آي إن مُرتكب الكبيرة له 
خُكمان؛ حُكمٌ في اللأنياء وحُكمٌ في الآخرة : 

ه حُكمهُ في الدنيا : أنه مؤمنٌ ناقص الإيمان, مؤمنٌ بإيمانه» 

ee‏ يصح أن يُعطى 
سم الإيمان المطلق بل يكون معه مطلق الإيمان» واسم الإسلام 
e‏ 1 كد 
فإن كان الذّنبْ الذي ارتكبّةُ) لا حَدّ فيه أو فيه حَل» وتاب 
منه» قبل اله تعالیٰ توبتَهُ بفضله ومَنه - سبحانه - أو فيه حدً» 
E a‏ ربعي لمك م انه 
الان وك الد والمة. 

ه حُكمه في الآخرة : أنه يكونٌ تحت مشيئة اله تعالئ إن لم 
َنْبا من کبیرته» وفسقه» وظلمه» ومعاصيه؛ ولم يُقَمْ عليه الحَد؛ 
فأمره في الآخرة إلى الله - جل وعلا - إن شاءً عفا عنه وغفرٌ له ذنبَه 
وأدخله الجنّة من اول وَهْلق وذلك برحمته وفضله ومنّه وكرمه . 


وإن شاءَ عب بقدر ذنبه» وذلك بعدله تعالئ؛ لاله مستحق 
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للعقاب» ولكنه لا يستحق الخلوة في النّار بل يَخْرّجُ من الثار بما 
معه من الإيمان وإن كان مثقال ذرّة؛ فلا بُ له من دخول الجنّة؛ 
لآنّه لا يخلة في الثار موَحَدٌ؛ لأنّ الإيمان ‏ عند أهل السّنّة 
والجماعة - يقبل التبعيض والتّجزئة» وبقليله يُخْرجٌ اله مِنْ الثّار 
مَنْ دَخَلَّها؛ بفضله ورحمته ومنه وكرمه . 


وبهذا يتبيّنْ أن المعاصي والذنوب - ولو كانت من الكبائر - 
لا تؤثر علئ أصل الإيمان من حيث باو أو ذهابّةُ» وإِنَّما تؤّر فيه 
من حيث زيادنّة ونقصائة ولهذا فان المؤمئين يتفاضلُون في إيمانهم 
فمنهم الْْقْتَصِدء ومنهّمُ الظّالمُ لنفسه» ومنهم السابقٌ بالخيرات 
ولكلّ درجة عند الله تعالق» ولذلك فن هل السّنّة والجماعة؛ لا 
يُكفَرونَ أحدا من هل القبلة إلا بذنب يزول به صل الإيمان . 

هه وفي مقابل ذلك : أجمعوا على كُفر من ارتكب محرّما 
معلومًا تحريه من الدّين بالضرورة, مستحلاً له ؛ لان فيه مُكابرة 
وتكذيبًا صريحا لله تعالى » ولرسُوله عله ولا شك أن هذا النوع 
من الكفر البواح . 


المعاصي واثرها على الإيمان ۴10٥‏ 


ص 


أدلة أهل السُنّة والجماعة في حكم أهل الكبائر 
من الكتاب والسنة وأقوال الأئمّة 


© قال الله - تبارك وتعالى - في كتابه العزيز : 

ل إن الله لا يعفر أن يُشْرَكَ به وَيَعْفِرُ ما دون ذلك لِمَن 
ياء ومن شرك باه ققد تر إثما عظيما ٠*4‏ 

أي : إن العبد إذا مات على الشّرك بدون توبة؛ فن الله تعالى 
لا يغفرٌله أبدا» والمشرك مخلَّدٌ في نار جهنم إلى أبد الآبدينَء 
وإذا مات العبّد الموحّدٌ مرتكبًا ما دون الشّرك من الذنوب والمعاصي 
ولو كانت من الكبائر» ولو لم ينُب منهاء ولو جاءً بقرَاب الأرض 
خطايا؛ نه يدخل تحت مشيكة الله سبحانه؛ إن شاءً غفرَ له» ون 
شاءَ عذبه بذنبه» قال الله تعالئ: 9 فل يَا عبّادي الّذِينَ أُسْرَقُوا 
على سهم لا تََمَطوا من رَحْمَة الله إن الله َغْفِرُ الذثوب 
جميعا إل الور رجيم 2 . 


. ٠۳ سورة الزس الآية:‎ )١( . ١١١ » ٤۸ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

( # ) للبسط في تفسير هذه الآية الكريمة؛ انظر: « تفسير الطبري» و« تفسير ابن كثير» و« فتح 
الباري » لابن حجر العسقلانى : ج١٠‏ ص84 » و« تعظيم قدر الصلاة» للإمام المروزي› 
و«الإيمان الآوسط» لشيخ الإسلام أبن تيمية : ص1" . 
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وقال تعالى : ليا يها اين آمنوا كب عَليكُم التِصاص في 
اَن الو باحر ويلبد ولأ بال فمن في له بن 
أخيه ٠‏ شيء ء فاتباع بالمَغْرٌ وف وأداء اليه بإحسان ذلك تخفيف 
من ركم وَرَحْمة فمن ادى بَعْدَ ذلك قله داب ۳ ی 

في هذه الآية الكريمة : آثبت الله تعالئ الإيمان للقاتل والمقتول 
من المؤمئين» وآثبت لهم أخوة الإبمان؛ فسمّئ اله المقعول ًا 

قال تع : لوطا نمؤي الَو ميو 
هما إن بع إخداهُما علَى الأخْرئ فقاتلوا الي بغي حت 
تفيءَ إلى َم الله إن فت فَأصلِحُوا ينهم بالْعَدل وأفسطوا 
إن الله يْحِبُ الْمقسبطين 4 إِنمَا المُوْمنُونَ إخوة فَأَصْلِحُوا 
بن أخويكم ونوا الله لعلْكُم تِرْحَمُونَ ٠*4‏ . 

آي : أن القتل كبيرة من الكبائر ومع ذلك؛ فن اله تعالئ لم 
سلب عن هؤلاء القاتلينَ اسم الإيمان وسمًّاهم المؤمنينَ وإخوة في 
الدّين» وآمرَ بالإصلاح بينهما رغم الاقتتال وبي بعضهم على 


. ٠١ - ٩ سورة الحجرات» الآيتان:‎ )١١ . ٠١۸ سورة البقرق الآية:‎ )١( 
) للبسط في تفسير هذه الآية؛ انظر: « تفسير القرطبي » و« تفسير ابن كثير» و« فتح الباري‎ )# ( 
. » تفسير ابن سعدي‎ ١ و« تفسير البغري » و‎ ۲١ ٠ص‎ » ٠ج لابن حجر العسقلاني:‎ 


المعاموواثرها علحالإيماتا - WV‏ 


بعض» ولم يَف عنهم الأخرَةٌ؛ لا فيما بين المقتتلين ولا فيما بينهما 
وبين بقية المؤمنين بل أثبتت أخرَةً الإمان لهم مطلقا؛ فالإيمان 
والأخرَةٌ الإبمائيّة لا يزولان مع القتال كغيره من الكبائر التي هي 
دون الشرك» وقال اله تعالئ : [ قل لين كَفَرُوا إن يَسَهُوا يعفر 
لهم ما قَدْ سلف وإن يَعُودُوا ققد مضت ست الأ ولین چ" . 

٠‏ قال انر تله : ولا يَدْخُْلُ النَارَ أَحَدٌّ فى قلبه منقال حَبّة 
خردل من يهان ولا يذل اة اح في فلب منقال حب خردل 
من كبريّاء)7 2 . 

وقال تله : هر مات لا شرك بالله شيّئا دحل الْجنّة ومن 
مات شرك بالله شيا دَخَلَ الا" 

بادا ا سات ري ال A‏ 
وهوأحد الثقباءِ ليلة العقبة : أ رسُول الله ع يبه قال وحولة 
)١(‏ سورة الآنفال» الأية: م" . 

(۲ ) «رواه مسلم» في ( كتاب الإيمان) باب : «تحريم الكبر وبيانه » . 

(7) «رواه مسلم» في ( كتاب الإيمان) باب : ومن مات لا يشرك بالله شيعا دخل الجنّة» 
وعبات بعر كا لكل ار 

(* ) قال الحافظ ابن عبد البر» رحمه الله : ( ومعلوم أن هذا بعد الموت لمن لم يتب؛ لأآنّ 
الشرك هن تاب منه - قبل الوت - وانتهئيٍ عنه غفر له» كما تغفر الذنوب كلها بالتوبة 


جميعًاء قال الله عرّ وجل : ل قل للذينَ كفروا إن ينتهوا يُغفر لهم ما قد سلف ©) 
(التمهيد) ج۷٠‏ ص RA‏ 
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عصابةٌ من أصحابه : « بَايعُونى عَلَىْ أَنْ لا تشر كوا بالله شينًاء ولا 
تسرقُواء ولا ترئواء ولا تقتلوا أولادكُم» ولا تأترا ببهتان تَفمَرُونَه 


بین نيكم وَأَرْجْلكُم, ولا نَعْصُوا في مَعْروف؛ فَمَن وی منكم 
اجره عَلَى الله وَمَنْ صاب من ذلك شيا فعُوقب في الدنيا فَهُو 
كَفارة لَه ومن أَصّاب من ذلك شيا ثم ستَرَهُ الله فهو إلى الله إن 
شاء عقا عنهُ ون شاء عَاقَبَهُ) باينا على ذلك (2*001 , 

وقال لنب ته : « أَسَهَدُ أن لا إل إلا اله وأني رَسُول الله ؛ 


ا لقي بها مي و 


. رواه البخاري؛ في ( كتاب الإيمان ) باب : «علامة الإيمان حب الأنصار»‎ « ) ١( 

يدا ا ا O‏ اي 

(۳) «رواه مسلم» في ( كتاب الذكر والدعاء . ..) باب : «افضل الذكر والدعاء . . 

( * ) ووجه الدلالة أ الوب للذكورة قي ليث إن أقيم علن صاحهها مد :فهو كفارة 
له» وإن مات مصرًا على الكبائر؛ فهو تحت المشيكة» وهذا لا يكون إلا فيما دون الشرك 
وهو دليلٌ على بقاء الإيمان؛ فلو كان إصابة هذه الذنوب كفرًا لكان حكمه القتل والردّة؛ 
ولا يكون كفارة» وعلئ هذا القول أجمع أهل المنّنّة والجماعة . انظر: « شرح صحيح 
مسلم » للنووي ؛ ج۲» ص١4‏ » و«فتح الباري ) لابن حجر؛ ج١؛‏ ص٥۰1‏ وه تعظيم 
VEE‏ . وقال الإمام الششّاقعي رحمه الله : 
( لم أسمع في الحدود حديثا ابن من هذا) « کتاب الأم» ج» ص۳۸٠‏ : 


المعاسيوأثرها عل الإيمان اكلم 


أقوال أئمّة أهل السّنّة 
له 


قال خليفةٌ رَسُول الله عله بو بكر الصديئ» رضي الله عنه : 

إِيَاكُمْ والكذب؛ فن الككذب مُجانب الإيمان)” ' . 

وقال أبو هريرة» رضي الله عنه : ( الإيمان تزه ؛ فَمَن زَنَا فَارَقَهُ 
الإيمان, فَإن لام نَفْسَّهُ وَراجَع ؛ راجعه الإيمان 0 1 

وقال أبو الدرداء» رضي الله عنه : 

(مَا الإهان؛ إلا كقميص أَحَدكُمْ يَخْلَعُهُ مره ويله أخرئ, 
والله ما امن عبد على إيانه إلا سلبه فَوَجَدَ فقد". 

وقد كَبَتَ عن حَبْرِ الآمّة ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه 
كان يدعو غلمائه؛ غلامًا غلامًاء فيقوك: ( ألا أُرَوْجُكَ؟ ما م" 
عَبْدر يزني إلا تزع الله مته نُورَ الإيمان )2*7 
١ (‏ شرح أصول اعتقاد آهل السلة» اللالكائي : : ج1 » ص۱۰۹۰( ۱۸۷۳ ) . 
(؟ ) « شرح أصول اعتقاد آهل السة ٠‏ اللالكائي : : جكءص18090(1090). 


١ )9(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنّة» اللالكائي :جك ص 093١١(1ا4١).‏ 
EE NONE‏ 
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وسألَهُ عكرمة كيف يُنرَعُ الإيمانُ منه؟ قال : (هكَذا - وشبّكَ 
0 ثم أخرجها - فر قاد قا لي ا 
أصابعه )7 ') 

وقال الإمامٌ أبو حنيفة» رحمه الله : ( ولا نكر مُسلمًا بذنب, 
من الذنوب» ون كانت كبيرة» إذا لم يَستَحلّها)”" . 

وقال الإمامٌ مالك رحمه الله : ( لو أن رجلا ركب الكقبائر 
كلها بعد أن لا يُشرك بالله ؛ ثم تخلّئ من هذه الأهواءٍ والبدع 
دحل الجنَة)! "2 . 

وقال الإمام الشافعيم» رحمه الله : ( مَنْ تَوَلّئ يوم الرحفي, لا 
مُتحرفًا لقتال ولا محا إلى فئة؛ خفت عليه - إلا أن يعفو 
له - أن يكون قد باءَ بسخط من الله )2*7 . 

وقال الإمامُ حم بن حنبلُ» رحمه الله : ( يَخْرجٌ اللتجلٌ من 
الإيمان إلى الإسلام» ولا يُخرجه من الإسلام شيء إلا الشرك 
بالله العظيم, أو رَدُ فريضة من فرائض الله -عز وجل جاحلا 


. «رواه البخاري» : ( كتاب الحدود ) باب : و إثم الئاة»‎ )١( 
. ؟ ) «متن الفقه الأكبر» الإمام أبوحنيفة‎ ( 

(؟) «حلية الآولياء؛ أبو نعيم الأصفهاني : ج1 » ص۹٣۳۲‏ . 
(؛ ) «كتاب الأم» ج٤‏ » ص ٠٦۹‏ . 


المعاسي وأثرها على الإيمانة ِ لوم 


بها؛ فإن تركها كسلاً. أو تهاونًا كان في مشيئة الله إن شاء 
عذبه» وإن شاءَ عفا عنه)!'' . 

وقال الإمام أبو عبيد القاسم بُ سلام» رحمه الله : 

( إن المعاصي والدّنوب لا تزيل إيماناء ولا توجب كفراء 
ولكمّها إنّما تتفي من الإيمان حقيقمَهُ وإخلاصة, الذي نَعَت الله 
به أَهلَهُ واشترطّه عليهم في مواضع من كتابه )277 

وعقد الإمامٌ البخاري - رحمه الله - بابًا في « صحيحه» قطع 
فيه بان المعاصي لا يُكمَّر مرتكُبهاء قال : ( باب : المعاصي من أ 
الجاهليّة ولا يُكَفْرُ صاحبّها بارتكابها إل بالشّرك لقول النبي عله : 

نك امْروٌ فيك جاهِلية»» وقول تعالئ : < إن الله لا يغفر 
أن يُشَرَكَ به وَيَغْفِرُ ما دون ذلك لمن يَشَاء #)”" . 

وقال الإمامٌ أبو جعفر الطحاوئ - رحمه الله - في ١‏ العقيدة 
الطحاوية» : رولا نُكَمْر أَحَدًا من أَهْل القبّلة بذنب مَالم 
يَسْتَحلَّهُ ). وقال أيضًا : (وأهلٌ الكبائر من أمّة محمد له في 
ا ی ی ر ین را مدد ین ره 


١؟)‏ ١كتاب‏ الإيمان) : ص١٠‏ 5 تحقيق الآلباني . 
( ۳ ) انظر: « صحيح البخاري » : ( كتاب الإيمان ) باب : «المعاصي من أمر الجاهلية ...» 
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التار لا يُخلّدون إذا ماتوا وهم موحّدون وإن لم يكونوا تائبين) . 
وقال الإمامٌ آبو الحسن الآشعريٌ رحمه الله : ( ونّدينْ بأن لا 
كف أَحَدًا من أهل القِبلّة بذنب يرتكبّة؛ كالزنا والرقة 
وشرب الخمر كما دانت بذلك الخوارج ورَعَمَت أَنّهم كافرون. 
ونقول: إن مّن عَمِلَ كبيرة من هذه الكبائر ؛ مثل الزّنا والسّرقة 
وما أشبههاء مستحلاً لها غير معتقد لتحريها ؛ كان كافر )"2 . 
ونقل الإمامٌ أبو بكر الإسماعيلي - رحمه الله - اعتقاة هل 
الحديث وأهل السسّئّة والجماعة» وقال: ( ويقولون: إن أَحَدَا من 
أهل التّوحيد, ومن يُصلَي إلى قبلة المسلمين؛ لو ارتكب ذنباء أو 
ذنويًا كثييرة #صغائر أو عبات مع الإقامة على اتويد الله 
والإقرار بما التزمه وقبلهُ عن الله ؛ فإنّهِ لا يُكَفّرُ به» ويَرْجُوْنَ له 
امغفرةء قال الله تعالئ : بإ يعفر ما دون ذلك لمن يشَاء . 
وقال الإمامُ ابن بطة العُكْبِريُ: (وقد أجمعت العلماءً - لا 
خلاف بينهم - أنه لا يُكَفَرُأَحَدٌ من أهل القبلة بذنب ولا ُخرجة 
من الإسلام بمعصيّة ترجو للمُحسن ونخاف على المسيئ )” ' . 
١‏ ) «الإبانة عن أصول الديانة» الإمام الأشعري : باب : « في إبانة قول أهل الحق والسّة» . 


(؟) «اعتقاد آهل الحديث» الإمام الإسماعيلي : ص٣٤‏ . تحقيق د. محمد الخميس . 
( ۳ ) (الشرح والإبانة على أصول السنّنّة والدّيانة) المسمَّدٍ ب «الإبانة الصغرد» . 


المعاكي وأثرها على الإيمان 07 سسم 


ونقل الإمام أبو إسماعيل الصًابونئ - رحمه الله اعتقاد أئمّة 
السّلف» أصحاب الحديث» أهل السنّنّة والجماعة» وقال: 

( ويَعتقَدٌ أَهلُ المّنّة : أن المؤمن, وإن أذنب ذنوبًا كغيرة؛ 
صغائر كانتء أو كبائر ؛ فإنّه لا يُكَقَرُ بهاء وإن حرج من الدنيا 
غير تائب منهاء ومات على التوحيد والإخلاص . إن مره إلى 
الله - عر وجل - إن شاءَ عفا عنهء وأَدخَلَهُ الجنّة يوم القيامة 
سَالِمًا غا ناء غير مبتلئ بالثار, ولا مُعَّاقب علئ ما ارتكبةٌ من 
نرت اك اف د ا ين ا ر 
والأوزار. وإن شاءً عاقبة, وعَذبه مُدّةَ بعذاب التارء وإذا عذبه لم 
يُخلده فيها ؛ بل أعتقة, وأخرجه منها إلئ نعيم دار القرار) '“. 

وقال الإمام البغوييٌ رحمه الله تعالئ : 

(انَفق أَهلٌ السُنّة : على أن المؤمن لا يخرج عن الإيمان 
بارتكاب شيء من الكبائر » إذا لم يُعتقد إباحتهاء وإذا عمل 
شيئًا منها؛ فمات قبل التَوبَةء لا يُحَلَّدُ في الثّار؛ كما جاءً به 
الحديث ؛ بل هو إلى الله إن شاءً عفا عنه, وإن شاء عاقبه بقدر 
ذنوبه, ثم أَدحَلهُ الجنّة برحمته)". 1 


. «عقيدة السلف وأصحاب الحديث ): ص 775 تحقيق د . ناصر بن عبر الرحمن الجديع‎ )١( 
: ٠١١ص‎ ؛١ج‎ : (؟ ) «شرح السيُّة» الإمام البغوي‎ 
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من أسباب سقوط العقوبة عن عصاة الموحدين 


أهلٌ السْنَّة والجماعة متّفقون: على أن الله تعالئ قد جعل 
لعباده المؤمنين المذنبينَ الذين يقعون في الذنوب والمعاصي؛ أسبابً 
لنجاتهم من عقوبة ذنوبهم ومعاصيهم التي توعد اللَهُ تعالئ عليها 
في النيا والآخرة؛ ففتح لهم أبواب رحمته بهذه الأسباب؛ من 
مده - جل ثناؤه - وتفضلاً وكرمًاء وقد دل عليها: الكتاب» 
والسنُنّةٌ» وأقوال أئمّة أهل السيِّّةَ واجماعة» ومنها : 

-١‏ التوبة الصّادقةٌ, والاستغفارٌ الدائم: إذا كانت التوبةٌ 
نصوحًا صادقة وخالصة من القلب» ولم تكن مقتصرة على نطق 
السان ويصحبها النّدمُ على ما فات من ارتكاب المعاصي والذنوب 
والاستغفارٌ منها وعزمٌ القلب على عدم العودة إليها أبداء وإذا كان 
في ذلك الذنب؛ حق لآدمئ لَزِمَ استحلالة منه إن أمكن» فإذا 
اجتمعَت في التَُوبة هذه الشروط؛ كانت صادقة؛ يقبلها الله تعالى 
. مهما عَظُمَ ذلك الذنب؛ مه وفضله ورحمته» قال الله تعالئ : 

9 فُخلف من بَعْدِهِمْ خلف أَضاعُوا الصّلاة وَانَبَعُوا 


المعاميوأثرها على الإيمان 8 ملا 


الشهوات قوف يَلَقَوْنَ يا 4# إلا ن تاب وآمَنَ عمل 
صالحا اوفك يَدْخْلُونَ الْجنة ولا يُظَلَمُونَ شَيعًا .٠4‏ 

وقال تعالئ: 8 وما کان الله ليُعَذْبَهُمْ ونت فيهم وما كَانَ 
الله معذبهم وهم يستغفرون ها 0 

؟- الأعمال الصّالحةٌ : إذا كان العمل صالخًا خالصًا لوجه 
الله تعالئ وحدةٌ موافقا لشرعه» وس رسوله يِه ويأتي في مكانه 
وزمانه الذي حدّده الشرغ؛ فإِنّهِ باتّفاق هل السسَّئّة والجماعة؛ 
يُكَمَرٌ الذنوب والمعاصي؛ فن الحسنة بعشر أمثالهاء والسيعة بمثلهاء 
قال الله تعالئ : ط وآقم الصّلاة طرفي التَهَارِ ورلا من اليل إن 
لاحر الح ا 

وقال النبئ عله 1 ى الله حَيِث ها كنت وَأَنْبع السيّعة 
الحستة تَمْحُهاء وخالق الاس بلق حَسَن)! 

۳- المصائب التي تصيب العبد في الدّنيا: إذا صبرٌ العبدٌ 
عليهاء وذكرّاللَّهَ وحَمدةٌ واستغْقَرَةُ؛ فار بالشواب» وكُفّرت 
خطاياه» وإن سّخط اكتسب إثماء وبقيت خطاياه . 
سس و ا E‏ : ١؟)‏ سورة الأنفال, الآية ٠۳:‏ . 


(۳) سورة هود, الآية: ١١14‏ . 
٤ (‏ ) رواه الترمذي: ( كتاب البر والصلة ) باب : « ما جاء في مُعاشرة الئاس » وحسيّنه الآلباني . 
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قال النبئ وه : دما يُصيب المسسْلم من نَصّب ولا وصّبب 
ولا َم ولا حزن ولا أَذَى ولا غَمّ - حى الشوكّة يُشَاكْها - إلا 
کر الله با م اة ) 

4- ما يُعْمَلٌ للميّت من أعمال البرٌ: إن ثواب أعمال 
المؤمنِينَ يصلٌ للعبد في حياته وبعد مماته؛ كالصدقة عنه؛ والدّعاء 
والاستغفار له» والترحُم عليه» والصلاة على جنازته» والحجّ عنه» 
ونحوها؛ شفاعة له عند الله - عرّ وجل - قال الله تعالئ : 

ل وَالَذِينَ جَاءُوا من بَخْدهم يَقولون ربا عفر لتا ولإخواننا 
لين سبَقُونَا بالإيمان ولا تَجْعَل في قُُوبنَا غلاً للّذِينَ آمنوا رتا 
نلك رَعُوف رَحِيم 4" . 

وقال الب يه : «إذَا مات الإنْسَانُ الْقَطَعَ عه عَملهُ إلا من 
نلقنة: إلا من صَدقة جَاريَقٍ أو عم بقع به أو ولدٍصالح 
A‏ ۰ ۰ 

ه - عذاب القبر : إنّ ما يحصل للعبد المؤمن في قبره من 
الفتئة» والضغطة» والروعة؛ يُكَمَرُ اله تعالئ بارا 


. رواه البخاري» في ( كتاب المرضي) باب : وما جاء في كفارة المرض»‎ « )١( 
1١6 : سورة الحشرء الآية‎ )؟١‎ 
. رواه مسلم » فى ( كتاب الوصية ) باب : ( ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته)‎ « ) ۳ ( 
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5- أهوال يوم القيامة وكُربُها وشدائدها : 

إن ما يحصل للعبد المؤمن من امحن» من ساعة موته إلى أن 
جيه الله من السات يوع القيامة .وال ورك ا كا ل 

الشفاعة يوم القيامة : وهذه من رحمة الله تعاليئ لعباده 
المت بو التوامة :يوم ااختيرة والقدابق ايوم OE‏ 
فون إلا من اا الله بقلب سليم . 

شفاعة ابي تله لأمّته؛ ثمّ شفاعةٌ غيره؛ من ياذن الله تعالئ 
لهم بالشفاعة في ذلك اليوم العصيب» وهم الملائكة» والنبيُونَ» 
والشّهداءٌ والصّدّيقون والصّالحون والمؤمنون . وأَعظجُ الششّفاعات 
في ذلك اليوم الرهيب : شفاعة اليئ ته لأمّنه 

شفاعثة عه لآهل الموقف لفصل القضاء بينهم؛ هي المقام 
الحموة. وشفاعيٌه يله لأهل الجنّة أن يدخلوا الجنّة . وشفاعته بل 
لرفع درجات بعض أمّهِ ن يد خلون الجنّة إلى درجات, عليا . 

وشفاغتة ب لطائفة من اه يلون الجن بغر حاب 

وشفاعثّة يه في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيكاتُهم؛ 
لامع د یدارا ا وی الغرين قد ا نهنم إن الثار أن نا 
يدخلوها . وشفاعئة عَكّْهُ في إخراج عصة الموحّدينَ من التّار؛ 
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فيشفع لهم عله فيدخلون الجنّة؛ ثم بُخرج الله - تبارك وتعالئ - 
من النّار أقوامًا بغير شفاعة؛ بل بفضله ورحمته وكرمه . 

۸- رحمة الله - الغفورٌ الرّحيم - وعفوه ومغفرته وكرمه : 

عفر أَرْحَمٍ الرتاحمِينَ؛ اهم وأعظمْ أسباب نجاة العبد الموحّد 
من نار جهنم وعذابه المهين»› وفوزه بجنّة النعيم؛ وذلك بفضل الله 
تعالئ وحدةٌ؛ ورحمته» ومنه» وکرمه» وفضله» وإحسانه؛ من غير 
شفاعة أحدي والحمد لله رب العالمينَ» قال الله تعالئ : ظ إن الله لا 
يعفر أن يُشرَك به وَيَغْفِرُ مَا دون ذلك لمن يشاء 4 . 

نسل اله العظيم رب العرش العظيم؛ أن يجعلّنا من عباده 
المؤمنينَ الصّادقِينَ المبالحينَ العاملينَ الَقَينَ الموحٌدينَ؛ الذين 
ينالون رحمته» وفضلَهُ» ورضوانه» وجنته . 

وكما نسألّة - جلت قلارثُه - أن يعاملّنا؛ بلطفه وإحسانه» 
ويتجاوزٌ عن سيئاتنا يوم القيامة؛ برحمته وفضله وكرمه ومنه 


وإحسانه؛ اللّهُّمّ آمين يا أرحم الرحمين . 


. ١١52144 سورة النساءء الآية:‎ )١( 


المعاصي وأثرها على الإيمان ۰ 4 

طبقات عُصاة الموحّدينَ يوم الین : 

فالذي دل عليه الكتاب» والسُنَة» وأقوال آئمّة أهل السّنة 
والجماعة : أن عصاةً الموحّدينَ» وإن استحقُّوا العقوبة؛ فإنّهم لا 
يخلدون في الثّار» وأَنّهم يوم القيامة ثلاث طبقات : 

الطبقة الأولى : قومٌ رجَحَت حسنائهم بسيعاتهم؛ فأولعك 
يَدخُلونَ الجنّةَ من أول وَهْلقٍ ولا تَمَسّهم النَارٌ بدا . 

الطبقة الثانية : قومٌ تساوت حسناتهم وسيّكاتهم» وتكافات 
نقصّرت بهم سيعائهم عن الجنّة» وتجاوزت بهم حسناتهم عن 
النّارء وهؤلاء هُم أصحاب الأعراف - في اصح أقوال أهل العلم 
- الذين ذكر الله - تبارك وتعالئ - أَنّهم يوئّفون بين الجنّة والتار 
ما شاء اله أن يوقفوا؛ ثم يُؤدّنُ لهم في دخول ال نة والحمل لله . 

الطبقة الثالثة : قوم لَقُوا الله تعالئ مُصِرَينَ على كبائر الإثم 
والفواحش» ومعهم أَصل اللوحيد؛ فرجَحَت سيّكاتُهم بحسناتهم ؛ 
فهؤلاء مستحقُونَ للوعيد» وهم تحت المشيئة ؛ إن شاءَ اللَّهُ عذبهم» 
وإن شاءَ غَفَرَ لهم ؛ فمنهم مَن يُسْفَعْ له فلا يُعَذََبُء ومنهم الذين 
يدخُلون الثَارَ بقدر ذنوبهم» قَمِنْهُمْ مَن تأخذه الثَارٌ إلى كعبيه» 
ومنهم مَن تأحُّذه إلى أنصاف ساقيه» ومنهم من تأخذه إلى 
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و و 


ركبئيه» ومنهع تن تاخذه E e‏ ومنهم من فوق ذلك 
حتّئ إن منهم من لم يُحرّمْ منه على النَارإلاً أثر السجود» حرم الله 
على الثّار أن aS‏ اله تعالئ 
بالشفاعة فيهم لنبيّنا محمد عَبِنهُ َيه ولغيره من الأنبياء من بعده» 
والآولياء» والملائكة؛ ومن شاء اله أن يُكرمّه بها؛ فيح لهم حدا 
فيُخرجهم. ثم يَحُل لهم حدا فيُخرجهم, ثم هكذاء فيُخرج من 
كان في کا وز ن ديزا من خيرء' لم من كان في قلي تضم ديار 
من خيرء ثم برو من خير» ثمّ خردلق ثم ذَرَقِ ثم أدنى من ذلك 
إلى أن يقول الشفعاءً : ( ربّنا لَمْ نَدّرْ فيها حيرا ) 

ويُخْرجٌ الله تعالئ من الثّارِ أقوامًا لا يَعلمُ عدتهم إلا هُو بدون 
شفاعة الشافعين» ولن يخلد في الثّار أحدٌ من الموحّدين» ولو 
عمل أي عمل» ولكن كل مَن كان منهم أعظم إعانًا وف ذنبًا 
كان خف عذابًا في النّار وآقلَ مكثًا فيها وآسرع خروجًا منهاء 
وکل من كان أضعف إيمانًا وأعظم ذنبًا كان بض ذلك» والعياذ 
بالله . وهذا مقامٌ ضلَّتْ فيه الآفهامُ, وَرَلْتْ فيه الآقدامٌ؛ وهدى اله 
الذين آمنوا لما اختّلف فيه من الحقٌ بإذنه» والله يهدي مَن يشاءُ 
إلى صراطر مستقيم ”2 . 


نواقض الايمان 


عند أهل السنة والجماعة 


نواقض الإيمان عند أهل السنة والجماعة 


© تعريفات لا بل منها : 

تعريف الناقض » الردة, الكفر , الشرك الثفاق» 
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تريقات لبد مها | 


أرئ من الضروري قبل البدء في بيان نواقضٍ الإبمان أن أبن 
بعض المصطلحات والمفاهيم والقواعد والأسّس والضوابط؛ عند أهل 
اة وال جماعة في باب التكفير حتئ تُعيننا علئ فهم هذه النواقض . 

وتحديدٌ المصطلحات العقديّة؛ أمرٌ ضروريٌ قبل الخوض في 
أبوابها وفصولهاء ومهمٌ جد لفهم عقيدة آهل السنة والجماعة؛ 
لأَنّ الأحكام مبنيّةٌ على التُعريف الصّحيح؛ فإذا لم نفهم التعريفَ 
الصّحيح لمصطلحاتهم: وقواعدهم العقديّة بوضوح؛ فلن نتّفق 
ابتداء علئ فهم عقيدتهم . ٠‏ 

الاصطلاح : ( هو انّْفاق طائفة على وضع اللّفظ إزاء المعنئ وقيل 
هو إخراج الشيءٍ عن معن لغويي إلئ معنّى آخر لبيان المراد)' '' . 

الاصطلاح في الشّرع : هو ما تعارف عليه علماءٌ المسلمين 
من الألفاظ والتّراكيب» في التعبير عن مقاصدهم الشرعيّة؛ لكل 
علم من العلوم الإسلاميّة . 


. كتاب التعريفات» الجرجاني : ص۲۸‎ « )١( 
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ومصطلحات العقيدة الإسلاميّة؛ تنقسم قسمين : 

-١‏ المصطلحات العقديّة الصّحيحةٌ : هي تلك الألفاظ التي 
وردت في الكتاب. والسنةء وأقوال آئمّة هل السُّنّة والجماعة» أو 
لم ترذء ولكن دلت عليها المعاني الصكحيحة. . 

؟- المصطلحات العقديّة الفاسدة : هي تلك الآلفاظ التي لم 
ترد في الكتابء والسسُنّة» ولا في أقوال أَئمّة أهل السّنّة والجماعة» 
أو هي من ألفاظ الكتاب والسنّة» ولكنها خُرّفت» واستّعملت في 
غير مواضعها . 

ه تنبيه وفائدة ! اعلم أخي المسلمٌ الكريم : 

أن من أعظم الأصول التي تميّرَ بها أهل اة والجماعة عن 
سائر الفرق المبتدعة؛ أن الإيمانَ - عندهم - شعَبٌ» ومراتب» 
ودرجات, كما ثبت ذلك بِالأَدلّة الشرعيّة» وما يقابل الإيمان 
ويضاده من الكُفر» والشّركء والنّفاق, والفسقء والظّلم ؛ 
كذلك شعبٌ ومراتب ودركات,» وإنّ هذه المصطلحات تنقسم 
عند أهل المنّنّة والجماعة قسمين: أكبر وأصغر؛ فالأكبرٌ منه 
مخرجٌ من الملّة» والأصغرٌ منه لا يُخرج من الملّة» وبهذا التَقسيم 
سلموا من الوقوع في التناقض والإفراط والتفريط › والتعميم في 


نواقض الإيمان :تعريفات لا بد منها Pro‏ 
»)1 
« تعريف التاقض) 

النّاقض في اللغة: اميد ما أبرم من عقدرء أو بناء؛ فهو بمعنى 
ناكث الشيءء ومدشر العقد» والنّضُ ضا الإبرام» ونقضلت الحبل 
نقضً؛ حَلَلْتُ يم ونقيضك الذي يخالفك» قال الله تعالئ : 

ل الذي يوون بعد الله ولا يصون الْمِياقَ 74" . 

التاقض في الاصطلاح: هو الاعتقاد أو القول» أو الفعل 
المكمّر؛ الذي يزيل الإبمان ويقطْعة» ثمّ ينتفي بهذه الأمور؛ إعان 
العبد ويزؤل» ويُخرجة من دائرة الإسلام والإيمان. إلى حظيرة 
الكفر والرّدّة والعياذٌ بالله . 

وفي «المصطلح الفقهي) عند الفقهاءء رحمهم الله تعالى : 

يُطلق اسم المرتد على الذي يُنْقضْ إِمانةُ؛ بهذه المكفّرات 
الثلاثة» وفي كُتب الفقه؛ باب بسكل : ( باب المرتَدٌ وأحكامه ) . 
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¥( 
« تعريف الردة» 

الردة في اللغة : صرف الشيء بذاته» أو بحالة من أحواله» 
يمال : رَدذته قَارْتَدء ويقال :رده : أي صَرَفةٌ . ورد الشىء عليه : 
لم يبل منه . والارتداد والرّدَةُ: الرجوع في الطريق الذي جاء 
منه؛ لکن الرّدّةَ تَخْتَصُ بالکفر» والارتدادٌ يُستعمل فيه وفى غيره . 

والرَدة : هو التحرّل والرجوعٌ عن الشيء إلى غيره ومنه الرجوغ 
عن الإسلام . والمرتدً هو الذي رجع عن دينه وكَفَرَ بعد إسلامه ”". 

الرّدَةٌ في الاصطلاح : هي الكُّفْرٌ بعد الإسلام طوعًا؛ إِمّا 
باعتقاي أو بفعل» أو بقول أو شك أو ترك يصدرٌ من مسلم عاقل 
بالغ فيخرجة عن دينه ويهدر دمه ومالّه ولو كان مازحا 3 ا 
والمرتد : هو الذي يطرأ عليه الكفْرُ بعد إسلامه» قال تعالئ : 

« ومن يرتدد منكم عن دينه فَيَمُت وَهُوَ كَافِرٌ فأؤليك 
حبطت أعمَّالهم في اللنيًا والآخرة وأؤليك أصلحاب الثار هم 
فيهًا خالدون 4" . 
)١(‏ انظر معاجم اللغة: «لسان العرب »: ج”» ص۱۷۲ وه المفردات في غريب القرآن » 


ص١5١2‏ و« النهاية في غريب الحديث » ج۲› ص٤٠۲‏ 5 
)١(‏ سورة البقرق الآية: ۲٠۷‏ . 
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رال ال عله :ومن يدل ديه فار 

والردة - عند أهل السة وا جماعة - نوعان : 

الردة المجرّدة : وهى الرّدة التى تطرأ على الشخصء ولا يتبعها 
حرب ولا آذئ على الإسلام والمسلمين؛ فالآصلُ في حكمه أن 
يُستتاب قبل أن يُقت ل كالكافر الآصليئٌ - فإن تاب وعاد من 
كفره فل منه؛ وإلاً فل . 

الردة المغلّظة : وهى الرّدةٌ التى تَطراً على الشخصء ويتبعُها 
حرب وأذئ على الإسلام والمسلمين؛ فالآصلُ في حكمه؛ أن لا 
يُستتاب» ولا تقبل توبتّهُ بعد القدرة عليه - كالزنديق - ويُقتل 
علئ كفره . واتّفْقَ ق اهل السّنّة والجماعة؛ على أن الرّدةَ لا تصحٌ إلا 
من عاقل؛ فأمًا مَن لا عقل له كالطفل» وامجنون» ومن زال عمل 
بإغماي أ نوم أو مرضر آر و شربه فلا نصح 
١ ) ١ (‏ رواه البخاري» في ( كتاب الجهاد والسير) باب : ولا يعذب بعذاب الله . 
(؟) انظر كتب الفقه : «الأم» للإمام الشافعي» ومختصر المزني بهامشها: جه » ص٠٠‏ او ج٠‏ 

ص٥٤۱‏ و« روضة الطالبين» للنووي؛ ج٠‏ ۰ ص٤ ٦‏ و« بدائع الصنائع » للكاساني؛ 

ج۹» ص۲۸۲٤‏ » و«فتح القدير» لابن همام؛ ص٦۰1۸‏ و« حاشية الدسوقي على 


الشرح الكبير» ج٤»‏ ص 70١‏ و«بلغة السالك» ج۲» ص5١‏ 4» و«المغني » لابن 
قدامة؛ ج۹ ص ”27 وداغلي لابن حزم؛ ج١١؛‏ ص88 ١ ١‏ 
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» ¥( 
« تعريف الكفر» 

ه الكُفرٌ في اللّغة : هو السنّترُ والتّغطية . يقال لمن غطّئ درعه 
بثوبه : قد كَمَّرَ درعَة . ويقالٌ: كَفَرَ الرّارِعٌ البذر في الآرض : إذا 
غطابالتراب . سمي الليلٌ كافراً لتغطيته كل شيء . 

والكفر: ضد الإيمان؛ سمي بذلك لاله تغطيةٌ للحق ' . 

ه الكُفْرٌ في الإصطلاح : هو الاعتقادُ؛ والقول» والعمل؛ 
المنافي للإيمان, وهو على شَعَبء ومراتب متفاوتة . 

والكُفرٌ: هو تقيض الإيمان وضلة؛ أو هو عدم الإيمان . 

والإيمان : هو الإقرارٌ التَّام ظاهرًا وباطنًا؛ بما جاء به الرسول 
ته من الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخر 
والقدر خيره وشرّه» والعمل به ظاهرًا وباطتا. أي : هو جميعٌ 
الطاعات الباطنة والظاهرة . 

والكُقرٌ: هو ما يناقض الإيمانَ من اعتقاص أو قول» أو عمل . 


١ (‏ ) انظر معاجم اللغة: «لسان العرب» جه» ص٤ »١ ٤‏ و« معجم مقابيس اللغة» مادة: كفر. 
و«القاموس المحيط» : فصل الكاف» باب الراء . و«تاج العروس): ج14١‏ ) ص٠‏ 5» 
و« مفردات القرآن » ص : ؛ الاء و(المعجم الوسيط » ص : 1 . 


نواقض الإيمان : تعريفان لا بد منها ۳۹ 


والكُفر: هو الكُفرُ بالله تعالئ وعدم الإبمان به - سبحانه - أو 
بما جاءً به رسولة عه من التّشريع» أو إنكار شيء من ذلك» أو 
الإيمان ببعضه دون بعض؛ سواءٌ كان معَهُ تكذيبُ» أولم يكن 
معه تكدنية بل مجرد شك وریب أو توقّف) أو إعراض» أو 
حَسَدر» أو كبر أو بُعْضِ الدّين» أو بُغْض الرّسول یه أو سه » أو 
عداوته أو ابا لبعض الآهواء الصّادّة عن اتّباع حكم الله تعالئ . 

ويقع اللمّفرٌ: باعتقاد القلب وبالفعل وبالقول, وبالشّك, 
وبالترك ؛ فالإيمان والكُفرٌ نقيضان لا يجتمعان أبدًا ؛ فمتى جذ 
أحدهُما انتفئ الآخرٌ, ومن المقرر فى المعقول : أن التتقيضين لا 
يجتمعان ولا يرتفعان. 

والكفر ذو أصول وشعب متفاوتة : منها ما يُوجبُ الخروج 
من ملَّة الإسلام» ومنها ما هو دون ذلك؛ فيّردُ ذكرٌ الكّفر فى 
النُصوص الششّرعيّة مرادًا به - أحيانًا - الكُفرٌ الآكبرُ آي الخرج عن 
الملّة» وأحيانا الكُفرٌ الآصغرٌ غير المخرج عن الملَّة» وذلك أَنّ للكفر 
شُعَبًا كما أن للإيمان شعبّاء وكما أنّ الإيمانَ قولٌ وعملٌ» فكذلك 
الكفرٌ قولٌ وعملٌ» والمعاصي والذنوب كلها من شعب الكفر؛ كما 
أن الطّاعات ؛ كلها من شعب الإيمان . 
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ومن أصول أهل السسّنّة والجماعة : أله من الممكن أن يجتمع 
في العبد بعضٌ شُعَبٍ الإيمان» وبعضٌ شُعب الكُفرء أو التفاق؛ 
التي لا تنافي أصل الإيمان وحقيقتّه » قال اللَّهُ تعالئ : 

طم للكفر يومد اقرب منم لاان ٠*۱2‏ . 

وقال الله تعالئ: 8 وما يؤْمن نْ أَكْتْرُهُم باللْه إلا وهم 
مشر کون 04" 2**7 , 

والكفار في الشّرع صنفان : 

الصنف الأول : كمّارٌ أصليُون؛ أي الذين لم يدخُلُوا في دين 
الإسلام أصلاً وهم : الدّهريون؛ والفلاسفةٌ» وا مشركون» وامجوس» 
والوثئيُون وأهلٌ الكتاب من اليهود والنصارئ؛ فهؤلاء قد دل على 


. ١٠١5 يوسف»الآية:‎ ةروس)١(‎ . ٠١۷ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

(* ) قال الإمام ابن كئير- رحمه الله في هذه الآية: ( استدلوا به على أن الشخص قد 
تتقلب به الآحوال؛ فيكون في حال أقرب إلى الكفرء وفي حال أقرب إلى الإيمان ) . 
وقال العلاّمة ابن سعدي رحمه الله في هذه الآية : (وفي هذه الآيات دليلٌ علئ أن العبد 
قد يكون فيه خصلة كفر وخصلة إعان» وقد يكون إلى أحدهما أقرب منه إلى الأخركل ) . 

( *» ) قال الإمام ابن القيّم - رحمه الله - في هذه الآية : (أثبت لهم الإيمان به مع مقارنة 
الشرك؛ فإن كان مع هذا الشرك تكذيب لرسوله؛ لم تنفعهم ما معهم من الإيمان باللهء 
وإن كان معه تصديق لرسله» وهم مرتكبون لأنواع من الشرك لا تخرجهم عن الإيمان 
بالرسل واليوم الآخرة؛ فهؤلاء مستحقون للوعيد أعظم من استحقاق أرباب الكبائر) 
«مدارج السالكين» ج۱ ص۲۸۲ . 


نواقضالإيمان:تعريفان لا بد منها ۳4۱ 
كفرهم الكتاب والسُنةُ والإجماغ» وموتاهم مُخْلّدون في الثّار 
ويَحرمٌ عليهم دخول الجنّة وَأمرْهُم معلومٌ من الدين بالضرورة . 

فهؤلاء الكقارُ يجب على المسلمين دعوتهِم إلى الإسلام حتى 
يستجيبوا؛ فإن لم يستجيبوا وجب قتالّهم متئ استطاعوا ذلك حتئ 
يدخلوا في الإسلام أو يدفعوا الجزية وهم صاغرون» قال تعالئ : 

« قالوا الذي لا ومون بالله ولا بالْيَْم الآخر ولا 
يُحرمُون ما حرم اله ورَسُولُ ولا يديئون دين الْحق من الین 
أوتوا الكتاب حى يُعغطوا الجزية عن يَدرِوَهُمْ صَاغْرُونَ .٠4‏ 

الصنف الثاني : المرتدون؛ الذين ينتسبون إلى الإسلام» ولكن 
يصدرٌ منهم اعتقادٌ» أو فعلٌ» أو قولٌ. يُناقضء ن إسلامهم ؛ فيْكفرون 
بذلك» وإن قاموا ببعض شعائر الإسلام؛ كالباطنية» وعلاة 


الرأفضة› والقاديانية› ونحوهم : 


. ٠۹ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 
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والكفر في الشّرع نوعان : كفرٌ أكبرء وكفرٌ أصغرٌ: 

ه النوع الأَوّلُ: كفرٌ أكبرُ مُخرج من اللَة: وهو يناقض 
الإيمان. ويخرج صاحبَّهُ من الإسلام» ويوجب الخلود في الثار, 
ولا تناه شفاعةٌ الشًافعينء ويكونُ بالاعتقاد, وبالقول» وبالفعل 
وبالشتّك والرٌيب » وبالتّرك»› وبالإعراض» وبالاستكبار. 

ولهذا الكُفر أنواغٌ كثيرةٌ؛ مَن لقي الله تعالئ بواحد منها لا 
يع لَهُ اله ولا تنفعُةُ الشّفاعةٌ يوم القيامة» ومن أهمّها : 

-١‏ كُفر الإنكاروالجحود والتّكذيب : هو ما كان ظاهرا 
وباطنًا؛ مغل اعتقاد كذب الرُسلء أو ادّعاءِ أَنّ الرَسُولَ عه جاء 
بخلاف الحو وكذلك مَن ادع أن الله تعالئ حرم شيعا أو أحلّه 
مع علمه بان ذلك خلاف أمر الله ونهيه» قال اله تعالئ : 

ومن طلم من رى على الله ذا أو ذب بالحق لما 
جَاءَهُ ليس في جهنم متو للكافرين 4 ' . 

53 كفر الإباء والاستكبار مع التصديق : وهو عدم الانقياد 
والإذعان للرسول ته ظاهرًا مع العلم به ومعرفته باطناء وذلك بان 
بد ما جاء به الول له حقرٌ من ربّه؛ لك يرفض اتّباعَهُ؛ 


)١ (‏ سورة العدكبوتء الآية: 54 : 


نواقض الإيمان :تعريفاتلابد منها ظ 4 


أشرّاء وبطراء واحتقارًا؛ للحقٌ وأهله» قال الله تبارك وتعالئ : 

ل قالوا أَنوْمِنَ لك وَاتَبَعَك الأَرْدلون 4<" . 

“ات كَفَرُ الشّك : بأن لا يجزم بصدق النبي عَنه یه ولا كذبه؛ 
بل يشك في أمره ويتردّد في اتّباعه؛ إذ المطلوب هو اليقين أن ما 
جاء به الرَسُولُ من ربّه حققٌ؛ فمن شك في الاتّباع لما جاءً به الرسُولُ 
أو وز أن يكون الح خلاقه؛ فقد كَفرَ كر شك قال تعالئ : 

ألم يكم با لذن من فلكم قوم توح وَعَادِ ونَمُود 
ودين من دهم لا يَعْلَمُهُمْ إلا الله جَاءَْهُمْ رُسْلهُم بيات 
فَرَدُوا أَيْدِيَهُمْ في أفواههم وقالوا إا كرتا بم أَرسِلَتُم به ونا 
في شك مما تدعوتا ليه ريب . 

٤‏ كُفْرُ الإعراض : بان يُعرض بسمعه وقلبه عمّا جاءً به 
الرْسُوَل عله فلا يصدق ذلك ولا يكذبه ولا يُوالي الرّسُولَ ولا 
يُعاديه» ولا يُصْغِي إلى ما جاءً به» ويترك الحقّ لا يتعلّمُهُ ولا يعمل 
به يرب من الآماكن التي يذ كر فيها احق فهو كافرٌ كُفرَ إعراضٍ 

قال تعالئ : «( والّذين كَفرُوا عَم أنذِرُوا مُعْرضُونَ 04" . 


. ٩ سورة إبراهيم» الآية:‎ )۲( . ١١١ سورة الشعراءء الآية:‎ )١( 
. ٣ (؟) سورة الآحقافء الآية:‎ 
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- كفرٌ الثفاق : هو إظهارٌ الإسلام والخيرء وإبطان الكفر 
والشَر وهو مخالفةٌ الباطن للظاهرء وإظهارٌ القول باللُسان» أو 
الفعل؛ بخلاف ما في القلب من الاعتقاد . 

والمنافقٌ: يخالف قولَّهُ فِعْلَهُ» وسرَّهُ علانيته؛ فهو يدخل 
الإسلام من بابيء ويخرج من باب آخرء ويدخل في الإسلام 
ظاهراء ويَخرج منه باطنًا؛ فهذا هو التاق الآكبرٌ قال تعالئ : ۰ 

ظوَسنَ النّاس مَن قول آمَنَا بالل وباليوم الآخر وما هُم 
بمؤمنين 4”'' . 

5- كفرٌ السب والاستهزاء : هو الاستهزاءُ أو الانتقاص» أو 
السب أو السخرية؛ بشيء من دين الإسلام» تما هو معلومٌ من 
الدّين بالضرورة؛ سواء كان الشخص” هازلاًء أو لاعبّاء أو مجاملاً 
للکئاں أو في حال المشاجرة» أو في حال الغضب» ونحوها؛ فقد 
أجمع الأئمَّةٌ على كُفر فاعله, قال الله تعالى: « ولئن سأَلتَهُم 
يون إِنمَا كنا َحُوض ولعب قل أباللّه وآياته وَرَسُولِهِ كنم 
تَستهزءون چت لا تعتذروا قد كَفَرتَم بَعْد إِيَانِكُم إن نعف عن 
طائقة نكم نَُذِب' طائفة بأنّهُمْ كَانُوا مُجرمين 4 . 


. ٠٦ - ٦٠ سورة البقرة» الآية: ۸ . (؟) سورة التوبة» الآيتان:‎ )١( 


نواقضالإيمان:تعريفانلا بد منها to‏ 

- كفرٌ البغض: وهو كُرْهُ دين الإسلام» أو شيء من 
اکا رکو دوا ا اال أو ر 
الإسلام عله أو ما جاءَ به من الشرع» أو شي ء من ذلك» وتمتّى 
نه لم يكن أو كرو شي ء ما أجمَع أَهلٌ العلم عليه أنه من الدديين . 

أن من تعظيم هذا الدّين محبّتَُ؛ ومحبّة اله تعالى ورسوله 
الآمين محمّدر اله وما أنزل الله من الشرع من أوامره ه ونواهيهء 
ومحبَّةَ أوليائه؛ واب : شرط من شروط « لا إله إلا الله . 

والبُغض؛ يناقض المحبّة والقبول والانقياد والتسليم» ويُزيد 
العداوةً والكراهية للحقّ ولآوليائه» قال اللّهُ تعالئ : 

ل ذلك انهم كَرهُوا ما أنرّل اللَّهُ َأحبَط أعْمَالهُمْ 4 . 

ه النوع الثاني : كُفْرٌ أَصغْرُ غير مخرج من الله : 

وهو ما لا يناقض أَصِلّ الإيمان بل يُنقصّه ويضعفْةُ ولا يسلب 
صاحبّه صفة الإسلام» وهو المشهورٌ عدد العلماءً بقولهم : « كفرٌ دون 
كفر) ويكون صاحبّهُ متعرضًا للوعيد إذا لم يتب منه؛ وقد أطلقّه 
الشَارِعٌ على بعض المعاصي والدّنوب على سبيل الجر والتّهديدٍ؛ 
لأنّها من خصال الكُفرء وهي لا تصل إلى حَد الكفرٍ الآكبر» وما 


. ٩ سورة محمد ويه الآية:‎ )١( 
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كان من هذا النّوع فمن كبائر النوب . وهو مُقْمَضِ لاستحقاق 
الوعيد والعذاب دون الخلود في النّار وصاحب هذا الكفر تمن تنالهم 
شفاعة الشافعين ولهذا النّوع من الكُفر صورٌ كثيرةٌ» منها 

-١‏ كفر التعمة : وذلك بن لا يعترف العبد بنعمة الله عليه 
أو بنسبتها إلئ غير الله - عر وجل - بلسانه دون اعتقاده» أو كر 
معروفا أسدأه إليه أحد العبادٍء قال الله تعالى : 9 يَعْرفُونَ نعمت 
الله ثم يُْكِرُونهها وََكترهُمُ الكَافِرُون .220 . 

كقول الرّجل : هذا مالي ورثتة عن آبائي علئ سبيل إسناد 
النعمة إلئ آبائه» أو قول أحدهم : لولا فلانٌ لم يكن كذاء وغيرها 
نا هو جار على ألسنة كثير من عوامٌ الناس» ومن ذلك - أيضًا - 
تسمية الأب بيد الخارث».وعين اليسؤل وضيق اسن 
ونحوها؛ لأنّه عَبّدَهُ لغير الله» مع أنه هو خالقّةُ والمئعمٌ عليه . 

؟- كفران العشير والإحسان : عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما - قال: قال اليئ غل : «أريت النَارَ؛ فإذا اكت أَمْلها 
النسَاءء يَكْفرن). قي قيل: أيكفرن بالله ! قال : «ويَكفرن العشيرء 
وَيَكْفرن الإِحْسَان لخدت إلى إحداهُن الدّهْر ثم رت منك 


: ۸۳ سورة النحل» الآية:‎ )١( 


نواقض الإيمان.تعريفاتلابد منها 4۷ 
ياء قَالْت: ما رَأَيْتَ منك حيرا قط . 

#- الحلف بغير الله تبارك وتعالى : لقوله عله : « من حَلف 
بغير الله فقد كَمَرَ أو أشرَلك “٠)‏ 

انعقد إجماع أهل السّنّة وا جماعة على أن هذا الشرك والكفر 
هما من الكفر والشّرك الآصغر الذي لا يخرجٌ صاحبّه من الإسلام 
ما لم يُعَظّم ا حلوف به في قلب ال حالف ؛ كعظمة الله تعالى . 

4- قتال المسلم : لقول النبئ عه : 

0 سباب الك فُسُوق», وقتالهُ كفرث)7"" . 

وقوله له : «لأَتَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَارا؛ يَضْرِب بَعْضكُم 
رقاب بَعْض)”*) 

فهذا نوين الكت غير ر من ا ا الآئمّة؛ لأَنّهُم 
لم يفقدوا صفات الإيمان» لقول الله تعالى: ‏ ون طائفتان من 
الْمُؤْمنينَ افتتلوا فَأْصلحُوا بَيْنَهُمَا 4 . 


)١(‏ «رواه البخاري» في ( كتاب الإيمان ) باب : « كفران العشير» وكفر بعد كفر» 

١؟‏ )«رواه الترمذي » في ( كتاب الآيمان والنذور) باب : ١‏ في كراهية الحلف بغير الله ) . 
(؟) درواه البخاري» : ( كتاب الإيمان ) باب : وخوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر) . 
(؛ ) « رواه البخاري» في ( كتاب الفتن) باب : « قول التبي عه لا ترجعوا بعدي کفارًا» . 
(ه) سورة الحجرات» الآية: ٩‏ . 
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ه - الطعن في السب » والتياحَة على الميّتِ : 

قال الي َه : « اثنقان في الاس هُمًا بهم كُفرٌ ؛ الطّعْنْ في 
النّسَب ء وَالنيَاحَة على اليْت )200 . 

5- الانتساب إلى غير الأب : قال التي تله : 

وقال يله لَيْسَ مِن رَجُل اذعى لغير أبيه - وَهُو يَعلَمُهُ - 
إلا كفر» ومن اعئ قوم لس له فيهم نسب يبوا معد من 
الا ر 

© وأنواع الكفر الآصغر كثيرةٌ يتعذرُ حَصرُها؛ فكل ما جاءت 
به النْصُوصُ الشرعيّ من تسميته كفراء ولم يصل إلى حل الكفر 
الأكبرء أو النفاق الأكبرء أو الشّرك الآكبرء أو الفسق الأكبرء أو 
الظّلم الأكبر؛ فهو كفرٌ أَصغْرٌ . ۰ 


(۱) «رواه مسلم): ( كتاب الإيمان ) باب «إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة ) . 
(۲)» (۳) « رواه البخاري» في ( كتاب الفرائض ) باب : «مَن ادعئ إلئ غير أبيه» . 
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)2 
« تعريف الشرك ) 

ه الشّرّكُ في اللّغة: هو المقارنةٌ وخلاف الانفرادء ويُطْلَقَ 
عل المعاني الآتية : امْخُالطَةُ والمصاحبّةٌ والمشاركّة . 

تقول : شار كته في الآمرِء وشركتُةُ فيه أشركيّةُ شركاء ويأتي 
شركةء ويقان: اشر كلة أي اة یی ٩‏ 

الشّرْكُ في الاصطلاح : هو الخاد الند مع الله تعالئ سواءً 
كان هذا الند في الربوبيّة أو في الألوهيّة أو في الآسماء والصفات 
آي : جعلٌ شريك مع الله في التوحيد» ولذا يكون الشّركُ ضدً 
التّوحيد ؛ كما أن الكُفرَ ضد الإيمان» قال تعالئ : 

. "04 فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تَعْلَمُونَ‎ (١ 

وغالب الشّرك - عند النّاس - يقع في الألوهيّة؛ كالشُخص 
الى ا تمان يقير و اين زا 
العبادة» كالذبح» والنذرء والخوفء واليّجاءء وام والخشيّة» 
)١(‏ انظر معاجم اللغة: ولسان العرب»: ج/اء ص45» و تاج العروس» ج/ا؛ ص۸٤ »١‏ 


و« تهذيب اللغة» ج۰ ۱ » ص۰۱۷ وو معجم مقاييس اللغة» ج۳ » ص٠٠۲ ١‏ 
( ۲ ) سورة البقرة» الآية: ۲۲ . 
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والإنابة» والدعاءء والتّوبة» والتّعظيم والإجلال» والاستعانة» 
والطّاعة, والتُوكُل عليه» وغيرها. والشّركُ أعظمٌ الذنوب إطلاقًا؛ 
لاله تشبية الخلوق بالخالق فى خّصائصه؛ ومن الخصائص الإلهية : 

© الكمال المطلق من جميع الوجوه . 

© العبوديّةٌ المطلقة لَه بان تكون العبادةٌ كلّها له وحدة. مع 
غاية ا لحب والذل . 

فمّن شرك مع الله تعالئ أحدًا؛ فقد شبَّهَهُ به - سبحانه - 
وهذا من أقبح التّشبيه : تشبية هذا العاجز الفقير بالذات ؛ بالقادر 
الغنئ بالذّات» قال تعالئ : 9 إن الشرك لَظَلْمُ عطي 4 . 

والظُلّم : هو وضع الشيء في غير موضعه؛ فمن عَبّدَ غير الله 
تعالئ فقد وَضَّعَ العبادة في غير موضعهاء وصرَفها لغير م مستحقهاء 
وهذا من أعظم الظلم» واللَهُ يغفِرٌ الذنوب جميعًا إلا الشرك؛ لمن لم 
يب منه» قال تعالئ : 9 إن الله لا يعفر أن يُشرك به وَيَغْفِر ما دون 
ذلك لِم يشا ومن شرك الله ققد افترئ نما عظيما 4" . 


. ٠١ سورة لقمانء الآية:‎ )١( 
. >۸ سورة النساءء الأية:‎ )؟١‎ 
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والشركُ يُحْبِطُ جميع الأعمالء واللَهُ تعالئ لا يقبَلُ من المشرك 
عملاً» وما عَمِلّه من أعمال سابقة تكونٌ هباءً منشوراء قال تعالئ : 

وقد أوحي إِلَيْكَ وَإِلَئ الّذِينَ من فّلك لين أشركت 
َيَحْبَنَّ عَمَلك ولتكونن من الخاسرين 4" . 

والمشرك حُرمَتْ عليه الجنّةُ وهو مُحَلَدٌ في النَارِ» والعيادُ بالله . 

قال تعالئ : [ إِلَه من يُشرك باللّه فَقَدْ حَرَم اله عليه الجنّة 
واوا الَارُومَا للطًالمين من أنصار 74" . 

والمشرك حلالٌ الدّم والمال» قال تعالئ : 

«فَاقئلوا المُشْركِين حَيْثْ وجدة ُمُوهُمْ وخُذوهُم 
واخصروهم وَافْعدُوا لهم كل مَرْصّدرٍ” "2 . 

والمشرك إذا مات؛ فلا يُعْسَّلء ولا يُكمّنء ولا يُصِلَّىْ عليه 
ولا يّددْنُ في مقابر المسلمين ونما يُحْفَرٌ له حفرةٌ بعيدةٌ عن 
النّاسء ويُدفَنْ فيها؛ لكلا يُؤذي الاس برائحته الكريهة . 


. ٠٠ سورة الزمر الآية:‎ )١( 
. سورة المائدةء الآية: الا‎ )؟١‎ 
. © (؟) سورة التوبة» الآية:‎ 
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والشرك في الشّرع نوعان : شرك أكبر» وشرك أصغرُ. 

© الشْرك الأكبر : هو بمعنئ الكفر الآكبر؛ يخبط جميع 
افو اا ا ت 
عليه» ولم يَتّبْ منه» ولا تنفعه شفاعة الشافعين يوم القيامة . 

والشرك الأكبر : هو صرف شيء من العبادة لغير الله تعالى؛ 
eS Il E ES‏ 
تعالئ» والاعتقاد بان غيره يضر وينف» أو التّسوية بين الله وغيره 
في المخشية» والتقرّب بالبائح والتذور لغير الله والتّوكُل على غير 
الله فيما لا يقدرٌ عليه إلا اله وطاعة غير الله تعالى في التّشريع 
والحكم» والاعتقاد بقدرة الآنبياء والصّالحينَ والأولياء على 
التَصِرُف في الكون مع الله تعالئ؛ وغير ذلك من العبادات التي 


والشركٌ الأكبرٌ ثلاثة أقسام : 

-١‏ الشّركُ في ربوبية الله تعالى: هو جَعْلٌ شريك لله - عر 
وجل - في الملكء أو التّدبيرء أو الخلق» أو الرّزق» وغيرها من 
خصائص الرّب جل وعلا . 

-١‏ الشّرك في ألوهية الله تعالئ: هو اعتقاد أن غير الله 


نواقض الإيمانتعريفاتلابد هنها rer‏ 
يستحقٌ أن يُعبد» أو صرف شيء من العبادة لغير الله تعالئ . 

۳- الشّرك في أسماءٍ الله تعالئ وصفاته : هو جَعْلُ ممائل لله 
تعال في شيء من أسمائه» أو صفاته» أو وصفه - سبحانه - 
. بشيء من صفات خلقه . 

فمّن سی غير الله تعال؛ باسم من أسمائه تعالى معتقدا 
اتصاف هذا aS‏ الله د 
به» أو وَصَفَهُ بصفة من صفاته ‏ سبحانه الخاصة به؛ فهو مشرك 
بالل تعالئ في أسمائه وصفاته . 

ه الشرك الأصغرٌ: هو ما وَرَدَ في النُصُوص الششّرعيّة من 
كسمية بض الذادونها هركاو هل إلن حذ الشركة الأ كين 
ولكنه ذريعةٌ خطيرةٌ إليه» ووسيلة للوقوع فيه» وهو أعظمٌ وأكبرٌ 
من الكبائر ۰ 

وهذا النّوْعٌ من الشّرك؛ لا يُخرج صاحبَةُ من الإسلام» ولا 
يتفي عنه أصل الإيمان» ولكن يُنافي كماله الواجب . 

ال مات عليه» ولم يتب منه؛ فهو تحت المشيكة» 

مره إلى الله تعالئ» إن شاءً عذْبَهُ» وإن شاءَ عفا عنه» ولو عاب 
TTS‏ الله تعالى . 
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والشّرك الأصغرٌ قسمان : 

القسم الأول : شرك بالأْسان وا جوارح» وهو ألفاظ وأ فعالٌ: 

فالآلفاظٌ : كالحلف بغير الله» وقول : ما شاء اله وشقْت» 
ويجوز أن يُقال: ما شاء الله ثمّ شاء فلانٌ» والآفضلُ أن يقالَ: ما 
ا 

ومنه التَّْمِيَة : بملك الملوك» أو قاضي القضاة: والتعبيد لغير 
لله تعالى؛ كتسمية الشّخص بعبد النَبِيّ» وعبد الحسين» وغيرها . 

ل والخيط لرفع البلاء أو دفعه» وتعليق 
التمائم خوفا من العين» والتطيّر والنَّسَاؤُمُ من أشياء عند رؤيتها أو 
ا عن العمل انوي فعلّه بسبب ذلك التَّشاوُم . 

وغيرُها من الأعمال التي تخالف الشّرع» وهي من الشرك . 


القسم الثاني : شرك حَفِةٌ» وهو شرك النيّة» أي : صد بعمله 
الرّياءَ والسسّمعةء وإرادة الدنيا ببعض الأعمال . 


نواقضالإيمان:تعريفانلا بد منها ووم 


(8) 
5 3 3 - 
« تعريف النفاق ) 


SS 
الأرض الذي ب يُستَثَرٌ فيه؛ سمي النفاق بذلك؛ لان المنافق يسترٌ‎ 
كفرَهٌ ويغيبّةُ. وقيل: إِنّه ماخودٌ من نافقاء اليُوع» وهو باب‎ 
جُحره؛ لاله في ظاهره أرضٌ مستوية وناللة تعر قد متها‎ 
اليربوعٌ للتخلّص من الخطر وقت الحاجة؛ فاستطاع بهذا الفعل أن‎ 
.' يخدع الصيّاد؛ فكذلك المنافق يظهر خلاف ما يُبْطن‎ 

ه الفاق في الاصطلاح: هو إِظهارٌ الإسلام والخير» وإبطان 
الكفر والشرٌ وهو مخالفةٌ الباطن للظاهر» وإظهارٌ القول باللسانء 
و الفعل؛ بخلاف ما في القلب من الاعتقاد. أي: هو إِظهارٌ 
متابعة ما جاءَ به اسول ته مع إبائه وجخده بالقلب» فهو مُظهرٌ 
للإيمان ومبطرٌ للكُفرِء والمنافق : يخالف قوله فعلّه» وسرّه علانیته ؛ 
فهو يدخل الإسلام من بابي ويخرج من باب آخرّء ويدخل في 
الإيمان ظاهرًاء ويَخرجٌ منه باطنا . 


» ١١ج تاج العروس)‎ ١ . ۳٣۸ص‎ 2٠١١ج انظر معاجم اللغة ( مادة : نفق ) : «لسان العرب»‎ )١( 
455 : و( معجم مقاييس اللغة )اج 5؛ ص٤ 55 . و( مفردات القرآن ؛ ص‎ . ٤٦۳ص‎ 


e1‏ الوجيزفهالإيمان.حقيقته.سسائله.نواقفم 


والنفاق : هو مصطلح شرعئ لم تعرفةُ العربُ بهذا المعنى 
الخاص» وإن كان أَصِلْةُ الذي أخذ منه في اللّغة معروقا ('2 . 

قال الله تعالئ عن المنافقين في كتابه العزيز: ‏ ومن النّاس مَن 
يقول آمَنَا باللَه وَباليوْم الآخر وَمَا هم بممنين 74" . 

وقال تعالئ : ف متهم كمثل الّذِي استوقد نارا فلم أَضَاءَتْ 
ار ري سو 

© صم بكم عي فهم لا ځرت (412 أ كصب من 

امنا فد مات رط رار ارد أسبتهم في اهم فن 
الصّواعق حَدَرَ المت واللّهُ مُحيط بالکافرین 4 يَكَادُ 
ابرق يَخْطْفْ أَنْصَارَمُْ كُلّمَا أَضَاءَ لَهُم مَشَوًا فيه وإذا أَظْلَم 
عَليْهمْ اموا ولو شاء الله لهب بسمْعِهمْ وأَنْصارهِمْ إن لله 
عَلَىْ كل ذ شيم قدِير 274" . 

وقال الى : ل( يحذر المنافِقَوَ أن تتزّل عَليْهمْ سورة توم 
بما في لوبهم قل اسمَهْءُوا إن الله مرج ما تَحَدَرُونَ 4 
لين سَأَلْتَهمْ لقو لم كا نَخُوض وََلْعَبْ قل أبالله وآياته 


#8 ١ص انظر: « لسان العرب» ج۰ ۱» ص 764 و« مجموع الفتاوئ » لابن تيمية : ج۷»‎ )١( 
. 5١ - ١۷ سورة البقرةء الآية: ۸ . (*) سورة البقرقء الآيات:‎ )١١ 
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ورسوله کم تَستهْزءون چت لا تعَِرُوا قد کفرتم بَعْد إيجانكم 
إن ف عن طائفة نكم ذب طائقة باتهم كارا مُجْرمِنَ 21١‏ . 

وقال تعالئ : لإ يا أيه الي جاهد الْكْفَارَ والْمُنافقين وَاغلظ 
عَلَيْهِم وَمَأوَاهُم جَهتمُ وبيس الْمَصِيرٌ 4 بخلفون بالله ما 
الوا وقد قالوا كلمة الكُفر وَكَفَرُوا بعد إسلامهم وَهَمُوا بمَا لم 
اوا وما موا إلا أن أَعْنَاهُم الله ورَسُولهُ من َضئله فإن وبوا 
يك حَيْرا لّهُمْ ون يَحَوَلُوا يُعَدَبّهُمْ الله عَذَابًا ليما في اللنيًا 
والآخرة وما لَهُمْ في الأرْض من ولي ولا تصير 4" . 

ولهذا قد جَعَلَ الله المنافقين شرًا من الكافرينَ؛ فقال تعالئ : 

« إن الْمُنافقين في الدَرْك الأملقل من النَارِ وآن تجد لهم 
نصيرا 4 . 

ه الزنديق والزندقة: وهناك مصطلحٌ آخرعند الفقهاء 
للمنافق؛ فإنّهم يطلقون عليه لفظ « الزنديق» وهو في الآصل لفظ 
أعجمي: ولكنّه شاع على آلسنة الفقهاء . والنديق : هو نفس المنافق؛ 
من حيث إِنّه يعتقد عقائد كفرية» ويُظهر شعائرٌ الإسلام» ولكن 


1 سرزة العرية الآيات) داب (؟) سورة التوبة» الآيتان: ۷۳ - ۷٤‏ . 
(۳) سورة النساى الآية: ٠٤١‏ . 
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الزنديق في الغالب يُظهر كُمرةُ وإلحاده ويدعو إليه إِمًا علتا أو بطرقر 
غير مباشرة ويُعرّف عنه ذلك كطوائف الباطنية ومن كان مثلهم . 

الثفاق في الشّرع نوعان : 

الفاق كالكفر» والشّرك » والفسق؛ دركات ومراتبْ؛ منها ما 
هو مخرجٌ من الإسلام ومنها ما هو غيرٌ مخرج منه : 

ألا التفاق الأكبر؛ الخرج من الملّة» والموجب للخُلود في 
الدرك الأسفل من الثّار: هو إبطان الكُفر في القلب» وإظهارُ 
لزا مان اللا وار رعو غل هذا رع ما عرق 
علئ الكفر الآكبر؛ من حيث انتفاءِ الإيمان عن صاحيهء وخلوده 
في جهتَم؛ لكنّ المنافق شد عذابًا من الكافر؛ لأنَّهُ في الدّرك 
الأسفل من الثّار إذا مات عليه . 

والمنافق : إذا لم يُظِهِرٌ ما في باطنه من مخالفة الدّين» وأظهرٌ 
الآعمالَ الظاهرة من الإسلام؛ فهو في الظاهر مسلمٌء وتجري عليه 
أحكامٌ الإسلام الظاهرة في اليا را اا ال 

لان الإيمان الظاهِرَ الذي تجري عليه الآحكام في النيا لا 
يستلزم الإيمان الباطنَ الذي يكون صاحبةُ من المؤمنين حم . 

والنّفاق: الذي ذُكِرَ في القرآن المرادُ به التّفاقُ الآكبرٌ المنافي 


نواقضالإيمان.تعريفاتلا بد منها eq‏ 
للإيمان بخلاف الكفر فإنّه يأتي أحيانًا بمعنئ الكفر الآصغرء وكذلك 
الظّلمُ والفسق والشرك» أَمّا في السّنّة فقد ورد ذكرٌ التّفاق الأصغرٍ. 

والمنافقون شر وأسوءٌ أنواع الكقار؛ لأَنّهُم زادوا على كفرهم 
الكذب والمراوغة والخداع للمؤمنينَ» ولذلك أخبرتا اله تعالئ عن 
صفاتهم في القرآن بالنّفصيل؛ لكي لا يقع المؤمنون في حبائلهم 
وخداعهم» ومن صفاتهم : الكُفْرٌ وعدم الإيمان . التولي والإعراض 
عن حكم الله ء تعالئ وحكم رَسوله الآمين عله . الاستهزاءٌ بالدين 
وآهله؛ والسخريةٌ منهم. الميّلُ بالكليّة إلى أعداءٍ الدّين» 
ومظاهرتهم ومناصرتهم على المؤمنين والمسلمين . 

ومن أنواع الثفاق: مَن أظهرٌ الإسلام وهو مكذابٌ بما جاءً به 
الك اي E a‏ علق ار ضفن 
جاءَ به المَسُولَ ييه » وكمثل من لم يعتقد وجوب طاعته عه أو 
أبغض البَسُوَل عله » أو آذى الرّسسُول عله » أو كرة الانتصار لدين 
الرَسُول عله أو مسر بكسر راية الدّين» أو الاسعهزاء والسخرية 
بالمؤمنين؛ لجل إعانهم وطاعتهم لله تعالئ ولرسُوله عله » أو التولي 
والإعراض عن الشرع إلى غير ذلك من الاعتقادات الكُفريّة الخرجة 
من اللة» وهذا الصف من المنافقين موجودٌ في كل زمان ومكان . 


ثانيا- الفاق الأصغْرٌ ؛ غير الخرج من الل : هو الفاق العملىء 
واختلأف السرٌ والعلانية في الواجبات» وذلك بعمل شيء من 
أعمال المنافقين؛ مع بقاء صل الإيمان في القلب» وصاحبةُ لا يَخرجٌُ 
من الملّة» ولا يُنقَى عنه مطلق الإبمان ولا مُسمى الإسلام» وهو 
مُعَرَضٌ للعذاب كسائر المعاصي دون الخلود في النّار. وهذا النْوْعٌ 
من الثفاق مقدمةٌ وطريق للتفاق الآكبر لمن سَلَكَهُ وكان ديدئّه . 

وأمثلةً ذلك : الكذبْ في الحديث» وإخلاف الوعد» وخيانة 
الآمانة» والفجورٌ في الخصومة؛ والغدرٌ بالعهود» وكالرّياء الذي لا 
كو في أل الع لقان الل ع 

اربع من كن فبه كان افق حالصا ومن كانت فيه حَصلة 
متهن كانت فيه خَصْلَة من الثقاق حى يَدَعَها د 
وَإذا حَدّث کذب» وإذا عاهد غدَرَ وإذا خَاصم فَجَرَ)('2 

وقال عله : «مَن مات ولم يغز» ولم يُحَدَتْ به نفسّة ؛ مات 


ب 110 إن e‏ ليما ۲ 
على شعبّةٍ من نفاق)” ''. 


١ (‏ ) «رواه البخاري ٠‏ في ( كتاب الإيمان ) باب : « علامة المنافق) . 
( ۲ ) «رواه مسلم » في ( كتاب الإمارة ) باب : ( ذم من مات ولم يغز) . 


نواقض الإيمان .تعريفاتلا بد منها 0 ۳۹۱ 
ركع 
« تعريف الفسق » 

ه الفسّق في اللّغة: هو الخروج عن الشّيء أو القصدء وهو 
الخروجٌ عن الطّاعة . والفسق: هو الْجَؤْرٌ» والقُجُورء والميل إلى 
المعصية» والفساد والخبّث . ويقال: إذا خرجت الرطبة من قشرها؛ 
قد فسقّت اليُطبةٌ من قشرهاء والفارةٌ عن جُحرهاء وسُميت الفأرةٌ 
فُويْسقة - تصغيرٌ فاسقة - لما فيها من الخبث والفسق . 

والمَّفْسيقٌ: ضِد التّعديل» وإذا قيل: فس فلان في الدانيا 
فسثقًا؛ أي : إذا ار ل 
ولم يُضِيّفْها عليه . والاسمٌ: فاسقٌّ والجمعٌ: ساق وفستقةٌ 27 . 

ه الفسّق في الاصطلاح : هو العصيان»› وعدم إطاعة أمر الله 
- عر وجل - أو التَّركُ لآمرالله تعالئ والخروجٌ عن طاعته» وعن 
طريق الح والاستقامة والإنابة» والدخول في سبيل الجَوْرِء 
والفجور› والفساد» والضررٍ؛ فتارة يكون اروج فعلاً» وأخرئ 
يكون اعتقادًا وفعلا ؛ فيشملُ الكافرّء والُسلم العاصي . 


٠٤ج انظر معاجم اللغة: «لسان العرب» ج٠ ۰۱ ص۰۳۰۸ ودمعجم مقاييس اللغة)‎ )١( 
. ١8٠١ و« مفردات الراغب ») : ص : ١لا » وذ مصباح المثير؛ ص‎ » ٥۰۲ص‎ 


۳۲ الو جيزفيالإيمان: حقيقته. مسائله.نواقفه 


والفسق أعمّ من الكفر حي له شل لكر وغيرة من الكبائر 
التي دوتۀ» وإذا قيل رجلٌ فاسقّ أي عصئ وجاور حدود الشرع . 

ويُقال: فسّق عن أمر ربّه؛ أي خَرَجَ عن طاعته؛ بارتكاب 
الكبائر قصداء أو الإصرار على الصغائر بغير تأويل» وينبغي أن 
يُقيّدَ بعدم التأويل في ارتكاب الكبائر؛ لن الباغي ليس بفاسق» 
وآمّا استحلال المعصية؛ فككّفرٌ؛ صغيرة كانت» أو كبيرة ”"“. 

ومنها فن لفظ الفاسق : لا يُطلق إلا على الكافرء أو المسلم 
العاصي بالكبائر العظام ا عنده في الظاهر من الحسنات ما 
يُكَفَرُ عن ذنوبه وإِنّ كل كافر فاسقّ ولیس العكس» قال تعالئ : 

ولق أنرلنا اليك آیا ت بَيْنَاتٍَوَمَا يَكْفْرُ بها إلا 
القاسقون 04" . 

وإذا أطلقٌ الفسق في النصوص الشرعيّة : يُرادُ به أحيانًا الكُفرُ 
المج من الإسلام» وأحيانا يراد به الذنوب والمعاصي التي هي 
دُونَ الكُفر؛ بحسب درجة المعصية» وحال العاصي نفسبه . 
ر انظ ترات رف ناص + ۲ و( انحرر الوجيز» لابن عطية؛ ج٠‏ » صهه ١‏ 

وه روح المعاني » الآلوسي : ج٠»‏ ص٠ ١‏ ودفتح القدير» الشوكاني: ج١؛‏ ص١٠۷‏ 


و« الجامع لأحكام القرآن » للقرطبي؛ ج١؛‏ صه ؛ ؟ و« تفسير ابن كثيره جا » ص۲٦‏ 1 
١؟)‏ سورة البقرق الآية: 99 . 


نواقض الإيمان.تعريفاتلا بد منها 0 2 


والفسق في الشّرع نوعان : فسق أكبرٌ, وفسق أصغر . 

الفسق الأكبرٌ: هو رديف الككُّفر الآكبر؛ يُخرجُ صاحبَّهُ من 
الإسلام» وينفي عنه مطلق الإبمان» ويخْلَّده في النّار إذا مات ولم 
ْب منهء ولا تنفّعُة شفاعة الشافعين . قال الله تعالئ : 

ولا نْصَل عَلَى أحدمنهم مات أَبَدَا ولا تقم على قَبْرِهِ 

CD e پر ماف م را‎ EE 

إِنّهُمْ كفرُوا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون © .. 

وقال : ل ومن كَفَرَ بَعْدَ ذلك فَأَولئِكَ هم القاسقوت 74" . 

وقال تعالئ : « وما الّذِينَ فَسَقُوا فَمَوَاهُمُ الَا كلما أرَادُوا 
أن يَحْرْجُوا منها أعيدوا فيها 4" . 

وقال تعالئ : إن الْمَُافقينَ هُمْ القاسقون 4“ . 

وقال تعالئ : ا واللّهُ لا يدي القَوْمْ القاسقين 4" . 

الفسق الأَصغرٌ : كالكفر والششّرك الآصغرين من حيث التقسبيم 
هو فسقٌ دون فسق» وهو المعصيةٌ التي لا تنفي عن صاحبها أصلَ 
الإيمان أو مطلق الإيمان ولا تسلبة صفة الإسلام» قال تعالى : 


. سورة النورء الآية: هه‎ ) ۲ ( . ۸٤ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 
. 51/ سورة المنافقون» الآية:‎ )4( . ٠٠ سورة السجدة الآية:‎ )۳( 


(ه) سورة المائدةء الآية: ٠١۸‏ . 


٠ ۳٤‏ الو جيز في الإيمان: حقيقته. مسائله.تواقضه 

ل وَالْذِينَ يَرْمُونَ المُخصتات ثم لم يأتوا بأرعة شهداء 
َاجلدوهُم ثَمَانِينَ جد ولا قبا لَهُمْ شهادة أبدا وأوليك هُم 
القاسقون 4(" . 

وقال: ١‏ يا أيه الْذِينَ آمنوا إن جاءکم فاق بتباً 4" . 

وقال تعالئ : ف ون تفعلوا قله فُسُوق بكم ٠"4‏ . 

وقال: ل فلا رَفْثْ ولا فُسُوق ولا جدال في الحج ي“ . 

وقال تعالئ: فإ ولا تَتَابَرُوا بالألقاب بس الاسم الْفَسُوق 
بعد الإيان ومن لَمْ يتب اولك هُمْ الظَالِمُونَ 4 . 

وقال تعالى: ولك الله حَبّب إِلَيْكُمْ الإمَان وينه في 
قلوبكم وكرَة إليكم الكفر والفسوق والعصيَانَ أؤلئك هم 
الراشدون 4”'' . 


وقال الي عله : «وسبّاب المسلم فسوق» وقتاله کف" . 


. 5 ش (۲) سورة الحجرات» الآية:‎ . ٤: سورة النورء الآية‎ )١( 
. ٠۹۷ سورة البقرة» الآية: ۲۸۲ . ( 4 ) سورة البقرة الآية:‎ )* ( 


١ (‏ ) سورة الحجرات الآية: ٦ ( . ١١‏ ) سورة الحجرات ‏ الأية: ۷ . 
(۷) رواه البخاري : ( كتاب الإيمان ) باب : « خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر» . 


نواقض‌الإيمان.تعريفاتلا بد منها e‏ 


(V» 
تعريف الظّلم)‎ « 

ه الظلم في اللغة: اسم من ظلَمَة ظَلْماء ومظلمة . وَالظّلْمَة : 
عدم الثور» وجمعها: ظَلّماتُ» ويْعَبّر بها - آيضًا - عن الجهل» 
والشرك»› والفسق . وأصل الظلم : وضع الشيءٍ في غير موضعه 
الختص به ؛ إِما بنقصان أو بزيادق وما بعدول عن وقته أو مكانه . 

وَالظّلمُ : التعذي» وأصلة اون ومصاوزة لخ ي 

ه الظْلم في الاصطلاح : هو الجورٌ والعدوان» ومنغ الحقّ 
ومجاوزثة. وال ميل عن العدل ؛ إِمّا بتغيير) أو نقصانٍ أو زيادة غير 
مشروعة. أي : النّعدّي عن الحقّ الشرعيء إلى الباطل؛ سواءً كان 
التنّعدي قولا أو فعلاء وقيل : هو مجاوزةٌ الح الذي سَمَح به الشرغ 
أو ارتكاب معصية مُسقطة للعدالة» مخ عدم التوبة والإصلاح . 

والظّلمٌ مراتبُ متفاوتة : يطلَق على الكفرء وعلى غيره من 
الكبائر والمعاصيء وما دونّةُ من الذأنوب؛ لأَنّ كل معصية مهما 
دَقَتْ؛ ففيها ظلمٌ» وأقلٌ أحواله أن يظلم العبّد نفسة . 


)١(‏ انظر: « المفردات » ( ظلم) ص577 ؛ و« « كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ٠‏ للتهانوي» 
مادة ( ظلم ) . و١‏ الموسوعة الفقهية الميسرة » للقلعجي؛ ج۲› ص١٠١٠‏ . 


۳۹ الوجيزفوالإيماة.حقيقته. مسائله.نواقفه 


والفُلم ثلاثة أنواع: ه ظلمٌ بِينَ العبد وبين رَبّه تعالى 
وَأَعظّمة؛ الكُفنُ رالشرك والتفاق . ه ظَلمٌ بِينَهُ وبين العباد 
واخلوقات» ويكون بالتّعدّي على حقوقهم» وهي : أعراضهم» 
وأبدائهم» وأموالهم . ه ظلمٌ بِيئَهُ وبين نفسه» ويكون بتجاوز 
حدود الله تعالئ؛ بارتكاب الذنوب والمعاصي . 

والظّلٌ : مُحَرّمٌ شرعًا؛ بجميع أنواعه وأشكاله؛ حرّمَة اله 
تعالئ على نفسيه» وعلئ عباده؛ ما فيه من الخالفة لآمره تعالئ» وما 
فيه من التَّعّي علي حقوق العباد» ووعد اللَهُ الظالمينَ بعذاب آليم 
في الدارين» قال الله تعالئ : لوعت الْوْجُوهُ للحي يوم وَقَدْ 


واللهُ - تبارك وتعالئ - مُتَرَةٌ عن الظّلم : 

والظّلم ! مستحيلٌ على الله - جل وعلا - لآنّهُ تعالئ يُوصَفُ 
بمحامد الصّفاتء وينبَّهُ عن النّقائْصء والظّلمُ مَنْقَصَةٌ؛ إذ هو 
التّعدي ومجاوزة الحد» وكلاهما مُحالٌ على رب العباد؛ بل هو 
- سبحانه - الذي خَلَقَ المالكين وأملاكهم» وتفضّل عليهم بهاء 
وعهد لهم الحدودء وحرّم وك :افق شعت لمكم ار الله 


. ١١١:ةيألا سورة طههء‎ )١( 


نواقضالإيمان: تعريفاتلابد منها ۳۹۷ 
رب العالمينَ ‏ ولا راد لقضائه؛ جل جلالّة وعَظُمَ شأنه» قال تعالئ : 
ل إن الله لا يظلم مثقال ذرة 4" . 


وعَن ابي ر الغفاري - رضي اله عن - عن اللي عله فيا 
يَرُوِيهِ عن رَبه عد وَجَلَ - أَنَّهُ قال : ديا ادي !ي حَرْنت 


دعو يي “لد 


للم على نَفْسِي وَجَعَهُبيَكُمْ مُحَرّماً فلا َظَالَمُوا.. . 

ل 

الظّلحُ الأكبرٌ: هو رديف الكُفر الأكبر والشّرك الآكبر؛ 
يُخرج م صاحبَة من الإسلام ؛ وينفي عنةٌ مطلق الإيمان» ويخَلّدُه في 
التّاره إذا مات ولم يكب منه» وأعظم الظّلم الذي لا يُعادلُهُ ظلمٌ : 
هو الشّرك بالل - تبارك وتعالئ - خالق كل شيء وملیکه» وحدة 
لا شريك لَهُ قال الله تعالئ : إن الشركة غلم عَظيم 06" . 

وقال تعالى : ألا لَعْنة الله على الظَالِمِينَ 4“ . 

وها يدل - أيضًا - على أن الظّلمَ يُطلق في الُصوص 
الشرعيّة» وراد به الكُفرٌ والشرك» قول اللّهِ تبارك وتعالئ : 


0 سورة النساءء الآية:‎ )١( 


(؟) رواه مسلم في د : « ريم الظلم» . 
(۳) سورة لقمان» الآية :4 . )٤(‏ سورة هودء الآية 1A:‏ 


۳۹۸ الو جيز في الإيمان: حقيقته. مسائله. نواقفضه 


«ولن يَنفَعَكُم الْيَوْم إذ ظَلْمْمْم أَنَكُمْ في الْعَدَاب 
مشت رکون 74" . 

وقال تعالئ: « إلا الذين ظَلَمُوا مِنْهُمْ فلاتخشوهُم 
واخشواني 74" . 

الظّلم الأصغرٌ : هو كالكفر الأصغرء والشّرك الأصغرء هو 
ظلمٌ دون ظلي لا ينفي عن صاحبه أصل الإيمان» أو مطلق 
الإيمانء ولا تسای اسه الإسلام» وهو ظَلمٌ العبد لنفسه؛ بارتكاب 
الكبائرء والذنوب والمعاصي, وظلمٌ بيت وبين العباد؛ بالتعدّي على 
حقوقهم» قال الله تبارك وتعالى : 

© وإذا طلقم النساء فَبَلَعْنَ قلغن أجلهن فأمسكوهن بمَعْرُو ف أو 
سَرحوهن بمَعْروف ولا تْسگُوهن ضرارا عدوا ومن يَفْعَلٌ 
ذلك ققد طلم فة . 

وقال تعالئ: ل والدين إذا فَعَلُوا فَاحِشَة أو ظَلَمُوا انهه 
ذَكَرُوا الله فَاسْتَعْفَرُوا لذنوبهم ومن يَغْفِرٌ الوب إلا الله ول 
يصِرُو عل ما فعلوا هم يمون 2104 . 


١٠١٠١ سورة البقرةء الآية:‎ ) ١١ . ٠۹ سورة الزخرفء الآية:‎ )١( 
. ١م سورة آل عمران» الآية:‎ ) ٤ ( . 58١ سورة البقرةء الآية:‎ )۳( 


نواقض الإيمان :.تعريفات لا بد منها ٠‏ ۳۹ 
(A)‏ 
« تعريف الهوى» 

ه الهوئ في اللَّغة: الهَوَاءُ مدوة: الج ما بين الماع 
والأرض» و كَل فراغ هواءً. وقلبٌ هواءٌ: مارغ وفي القرآن : 
« وأفندثهم هوآء 4 أي : لا عقول لهم والهواءٌ والخوا : واحل . 

والهقرئ مقصورٌ: هرئ النفس وهي : إرادتّها والجمغ: الأَهْرَاءُ . 

والقوئ : محبّة الإنسان الشيءَ وَعَلَبَنهُ على قلبهء قال تعالئ : 

ل ونهئ التفس عن الهوى ‏ أي : نَهَاهًا عن شهراتهاء وما 
يدعو إليه من المعاصي والذنوب . 

والهَوئ يكون بمعنى : اليل» والحب» والعشق» ويكون في 
مَدخل الخير والشَرٌ ويكون بمعنئ إرادة الشيءٍ وتمنّيه . 

ولكن متئ تُكُلَمَ بالهرئ مطلمًا: لم يكن إل مذمومًا؛ حن 
ينعت بما يُخرج معناه كقولهم : هرئ حَسَنٌّ وَهَرئ موافقٌ للصواب . 

ولم يَرِدْ ذكرٌ الهوئ في القرآن؛ إلا بصيغة الذم! ('2 . 


» ۱۷۳٣ص‎ » انظر معاجم اللغة : ولسان العرب ) ج٠٠۰ ص۷۰٠ و« القاموس الحيط‎ )١( 
۰۸٤۹ص‎ » وه المفردات‎ ٠۲ ٤ ٦ص و« مختار الصحاح» : ص : ۲۹۲» و« مصباح المنير»‎ 
. و« روضة الحبين ونزهة المشتاقين) لابن القيم الجوزية؛ ص7‎ 


۳۷۰ الو ديز فو الإيمان: حقيقته. مسائله.نواقضه 


ه الهوئ في الاصطلاح : : الهوى خلاف الهُّدئ؛ فهو مَيْلُ 
فس إلى ما ترب وميل القلب إلى ما تمبّه؛ إذا خرج ذلك عن حلا 
الاعتدال» ويكونٌ ذلك في الشّهرات والعقائد والآراء والمذاهب . 

لع يت 
فهو هوئء وَيُسَمَّئْ صاحبّةُ صاحب الهوئ؛ فكل من لم يتبع 
لملم والحقٌ؛ فهو صاحب الهوئ؛ لأ الهوئ ضلاً باع ات 

e e 
ل‎ 

ولذا لم برذ لفظ الهوئ في القرآن ؛ إلا بصيغة الذمٌ! فالهوئ : 
هو سببٌ للإعراض عمًا جاء به المرسلون من الح والهادئ . 

قال الله تعالئ : أفَكُلّمَا جَاءَكُمْ رَسُولَ بمَا لا تكو 
أَنفْسْكُمْ کرم ففريقا كذبم وفريقا لون 4 . 

ولذلك سمي الهوئ؛ لأَنُّ يهوي بصاحبه إلى التلالة والفرقة 

م إلئ الثار ولعي اله قال ابن عباس رضي له هما 


نما سمي هوئ ؛ لأَنّهُ يَهوي بصاحبه إلى الثار ر 


. ۸۷ سورة البقرة» الآية:‎ ) ۲ ( . ٠٠ سورة القصصء الآية:‎ )١( 
١١ «الشرح والإبانة» الإبانة الصُغرئ؛ لابن بطة : ص4‎ ) ۳ ( 


نواقضالإيمان:تعريفاتلابد منها 0 الام 
فاتبّاعٌ الهوئ هو أصل الضّلال والكُفرٍء وما تابَعَهُ من البدع 
والمعاصي وكبائر الذنوب» وأَنّ ذلك يتفاوت تفاونًا عظيما : ۰ 
« فإذا اثبع الهوئ في الكُفرِء وجُعل من الهوئ إِلهًا يُعبِدُ 
ويُطاع من دون الله تعالئ ففي هذه الحال» إذا أطلق الهوئ في 
النصوص الشرعيّة ؛ يُرادُ به الككُفرٌ الآكبرُ احرج من الإسلام . 
« وإذا ثبع الهرئ في المعصية التي هي دون الكفر؛ كشرب 
الخمر والرّنا والسسّرقة وغيرها؛ ففي هذه الحال إذا أطلق الهوى في 
النصوص الشّرعيّة ؛ يُرادُ به الفسق والمعصيّةٌ والكبائرٌ من الذنوب التي 
هي دون الكُفر الآكبر أي : هو كُفرٌ أصغر غير مخرج من الإسلام . 
والهوئ في الشرع نوعان : 
© الهرئ بمعنئ الكفر الأكبر : قال تعالى في محكم النزيل : 
۾ اریت من اتَّحَدَ لهه هواه نت تون عليه وكيلاً 4(“ . 
وقال تعالئ: [ رايت مَن اتَحَدَ إِلهَهُ هواه وأضلَة الله على 
عِلْم وخم على سَمْعِه لبه وَجَعل عَلَى بَصره غشاوة فمن 


١ (‏ ) سورة الفرقان» الآية: >٣‏ : ( ۲ ) سورة الجاثية» الآية: ۲۳ . 
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وقال تعالئ : 9 ولا تنيع أهْواءَ الّذِين كَدَبُوا بآياتنا والّذِين لا 
منوت بالآخرة وَهُم بربهم يَعْدِلونَ 4" . 

© الهوئ بمعنئ الكفر الأصغر : قال تعالئ في محكم التنزيل : 

(يا نا اين آمنوا ونوا قاين بانط طهداء لله ولو 
عَلَى أَنفْسِكُمْ أو الْوَالِدَيْن والأفربين إن يكن غنيا أ فُقيرا فال 
اوی بها فلا ُو اوی أن دوا وإن لوا روا فإ 
الله گان بما تَعْمَلونَ حيرا 4" . 

وقال تعالئ: فيا دَاوُودُ إِنّا جَعَلْمَاكَ خَلِيقَة في الأزض 
فَاحكم بَيْنَ الاس باحق ولا قبع الْهَوَ فَيُضِلَكَ عن سَبيل الله 
إن الَذِينَ يَصِلُونَ عن سَبيل الله لهمْعَدَابٌ شديد بما نسوا يوم 
الحسّاب . 

وقال تعالى : # وأمّا من خاف مقام رَبّهِ ونهئ النفس عن 
الهوئ <> فَإِنَ الْجِنّة هى المَأوّى 4“ . 


. ٠١١ سورة النساءء الأية:‎ )5( . ٠٠٠١ سورة الآنعام» الآية:‎ )١1( 
. 4١ - +١ سورة النازعات.ء الأيئان:‎ ) ٤ ( . 7١ سورة صء الآية:‎ )۳( 


نواقضالإيمان:تعريفاتلابد منها VY‏ 
(۹) 
« تعريف الموالاة والمعاداة) 

ه الموالاةٌ والمعاداةٌ في اللّغة : 

الموالاة: هي امْحبّةٌ؛ فكل من أحببته ابتداءً من غير مُكافاق) 
فقد أولَيّته وواليئ» أي : أَدْنَيتَهُ من نفسبك. والولايةٌ ضِد العداوة . 

وباختصار: هي الحبَّة والُصرةٌ والاباع ('. 

والمعاداة: مصدرٌ عادئ يعادي معاداةً . والعداء والعداوةٌ : 
الخضوقة والمباعدة؛ وهي الشعورٌ المتمكّنُ في القلب بقصد 
الإضرار» وحب الانتقام» والعدؤ ضا الصّديق . 

وملخصة : هي التَباعدٌ والاختلاف والبغض والكراهية ". 

الموالاة والمعاداةً في الاصطلاح الشرعي: 

أصل الموالاة ا لحبا» وأصل المعاداة البُغض ويدشاً عنهما من 
أعمال القلب والجوارح ما يدخُلٌ في حقيقة الموالاة والمعاداة؛ 
كالتُصرة» والحبّة» والإكرام» والأنس» والجهاد» والهجرة . 
TTT‏ ج5٠١‏ ص۲٥٠‏ و« لسان العرب؛ 

ج٩۰۱‏ ص5 ١‏ 5» و« تاج العروس» ج۰۲۰ ص۳۱۰ و« القاموس المحيط» ص۱۷۳۲ . 


(؟) انظر معاجم اللغة مادة (عدو): ولسان العرب ٠‏ ج5١.‏ ص25 و« تاج العروس » 
ج 1۹+ ص1۲ . 
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فالموالاة إذن: الاقعراب من الشيء والدنُو منه عن طريق 
القول» أو الفعلء أو النيّة» وتكون بين امحبوبَيْن ظاهرًا وباطناء ولا 
تتح الوالاة في الها إلا بالحبّة والصرة مجتمعتين مما . 

والمعاداة: هي البُعض» وَالبُعدُء والعداوةٌ» والتبري» والمجانبة . 

ومن هنا نعلج: لَه لا يكادُ يُوجَدُ فرق بين المعنَيَيْن اللغويئ 
والشرعي» أن الله تعالي قد أَوجَب على المؤمنين أن يقدّموا كامل 
الموالاة لله تعالئ ولرسوله عله » ولكتابه» ولدينه» ولعباده المؤمنين» 
الق عامّة؛ لان اومن خو المؤمن» ولا تكون ولاية إلا 
لآخيه المؤمن» أن الله تعالئ ولي المؤمنينَ ومولاهم . 

وأوجب الله تعالئ على المؤمنينَ أن يوجُهوا كامل عدائهم 
للكافرينَ والمش ركينَ والوثنيّينَ والملحدين وال منافقين» ومن تابعهم . 

ولا يحم الولاءُ للمؤمنينَ والمسلمين؛ إلا بالبراء من امش ركين 
والكافرينَ؛ لان المعنَيَيْن لا يتحقّقان معًا؛ فهما ضِدَان لا يجتمعان 
التي نكما في القلب انتفئ نَمَيضّه» وإذا زال 
أحدهما خَلَفَهُ الآحَءْ؛ٍ لآنُ حب الله تعالى يقعضي حب أوليائه 
وأحبّائه» كما يقتضي هذا الحبُ بغض أعدائه؛ الششّيطان وأتباعه 
وحزبه؛ فاجتماعٌ امحبّتين محال ! 
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الموالاةٌ والمعاداةٌ من أصول الدين : 

اَهَل السئّة والجماعة : يعتقدون أن عقيدة الموالاة والمعاداة من 
الأصول المهمّة في الدّين» وركنٌ من أركان العقيدة» وتوحيد 
العبادة» ولها مكانةٌ عظيمةٌ في الشتريعة الإسلاميّة» وأ من حقّق 
هذا الآصل العظيم؛ فهو من المؤمئينَ - حقًا وصدقا ‏ الخلصين 
امجاهدين المؤيِّدِينَ بنصر الله تعالئ وتوفيقه؛ لأنَّ إتمام هذا الأآصل 
من كمال الإيمان» وتمام العبوديّة» وتحقيق للتوحيد الخالص . 

أقسامٌ الئّاس في الموالاة والمعاداة : 

هل السُنّة وا جماعة : يُقَسَّمُونَ النّاس في الموالاة والمعاداة إلى 


و 


ثلاثة أقسام؛ كما دل على ذلك الكتاب العزيزء والسنّة المطهرة : 

أوَلا- من يستحق الموالاة وال حب المطلق: وهم المؤمنون 
ا حلص الذينَ آمنوا بالل تعالئ ربّاء وبرسوله عله نبياء وقاموا 
بشعائر الدّين؛ علمًا وعَمَلاً واعتقادّاء مخلصين لله تعالئ . 

ثانيًا- من يستحق يستحق الموالاة والحبّ من جهة والمعاداة 
والبغض من جهة أخرئ : وهم عصاةً الؤمنين؛ فتجتمعٌ فيهم ابه 
والعداوة؛ يُحَبُون لما فيهم من الإيمان والطاعة والتقوئء ويُبْعَضُون 
ما فيهم من المعصية والفجور التي هي دون الكفر والشرك . 
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و 


e E‏ والبغض الطلق: و هُمُ الكَفارٌ 
ا الحكمٌ ينطبق - أيضًا عع قن فقن الات 
من المرتدين والمشركين و للإسلام : كوقوعه في ناقض من 
نواقض الإسلام» أو شرك بالله تعالئ فى عبادته أحد من عباده . 

موالاة الكفار درجات : 


أَهْلٌ السُنّة والجماعة : يرون أن موالاةً المؤمنينَ بعضّهم لبعضٍ 
ومعاداتهم للكقار والمشّركينَ واجبٌ شرعاء ومعاداةٌ بعضهم لبعض 
وموالائهم للكْمَّارٍ والمشركين محرمٌ شرعّاء والموالاةٌ تقع على شحَبر 
ودرجات متفاوتة؛ منها ما يُوجب الرٌّدَةَ وذهاب الإسلام؛ ومنها 
ما هو دون ذلك من الكبائر وامحرّمات؛ فالتولي أخصٌ من الموالاة ؛ 
فكلٌ من تولئ الككّمّار فهو كافرٌ مرتد» وليس كل موالاةللكقار 
يُكمَرٌ صاحبّهاء وموالاةٌ الكُّقّار - عندهم - نوعان : 

ولا الموالاةٌ الكبرى : يُخرح صاحبّها من الإسلام وتُسقطُة 
في الككفر والرد» وتكون بالقلب أو بالعملء أو بكليهما. آنا 
التولّي بالقلب : فيكو بحبّهم وحب من يُحبُّهم» ومعاداة وبغض 
من يبغضهم » وموافقتهم بالقلب والميل إليهم بالباطن . 
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وأَمّا التولي بالفعل : فيكون بنصرة الكمَّارٍ والدّفاع عنهم» 
والتّحالف معهم ضِدً المسلمين» أو بمعاونتهم على إنزال العذاب 
والفتنة بالمسلمين» أو إعانتهم بالمال والبدن والرأي . 

ومًا التونّي بالقلب والفعل : فتكون بموافقتهم في الظاهرٍ 
والباطن؛ أي : انقيادٌ لهم بالظاهرء والميلٌ لهم في الباطن . 

ثانيًا- الموالاة الصتّغرئ: هي الموالاةٌ دون موالاقي وتكون 
دون صور الموالاة الكبرئ بمراتب» وهي من الكبائر العظام» 
والمعاصي ا لجسام» وصاحبّها علئ شفا هلكتب ومُتعرضٌ للوعيد» 
ولكن لا ُخرج من الإسلام . 

وتكون بالمودّة والميل والمداهنة لبعض الكفّارٍ لغرض دنيوي؛ 
من أجل مآرب ماديت أو روابط عرقيق أو قبليِّقِ مع سلامة 
الاعتقادء وعدم إضمار نيّة الكفر والرّدّةِ عن دين الإسلام» ومعة 
العلمٌ بالمعصية, والخوفُ من الذنب» ويكون شأَنُ صاحبه في 
ذلك شأن كثير من العُصاة الذينَ يقترفون بعض الذنوب دون 
استحلالهاء ولكلٌ ذنبٍ حظّه وقسطّه من الوعيد الم؛ بحسب 


نية الفاعل وقصده . 
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»٭ 1( 


( قواعد وضوابط في التكفير » 


أَوَلاً- موقف أهْل الس والجماعة من مسألة التكفير : 

من أصول عقيدة هل السنّة والجماعة : نهم لا يكمّرون أحدا 
إقامة الحجّة التي يُكَفَرٌ 
تاركها به؛ فتتوثّرٌ الشّروطٌ» وتنتفي الموانع» ورول الشبهة عن 
الجاهل والمتاوّل» ولا يُكَمُرون a‏ إذا كان قلبُهُ مطمئنًا بالإيمان . 

ولا يكفّرون أحدا من المسلمينَ بل ذنبي» ولو كان من كبائر 
الذنوب التي هي دون الشرك؛ نهم لا يحكمون على مرتكبها 
بالكفر» وما E E‏ 
ذنبَةُ» وإذا مات العبدُ على ذنبه؛ فَأَمرّه إلى الله تعالئ» إن شاء 
عدي وإن شاءَ عفر لَه . 

وأنّهم يُمَرَقُونَ بين اكم المطلق على أصحاب البدع بالمعصية 

أو الكفرء وبين الحكم عل شخص مُعَيّن صدرت عنةٌ بدعة من 
البدع» بِأنّه عاص أو فاسقٌ أو كافرٌ؛ فلا يحكُمُون عليه بذلك 


نواقض الإيمان :تعريفان لايد منها لضا 


ج ی وو ا ل 
يكقّرون المعيّن؛ إلا إذا تحقّقّت فيه الشروط» وانتفت الموانعٌ 

قال الله تعالئ : إن الله لا يغفر أن يُشْرَك به وَيَغفِرُ ما دون 
ذلك لمن يَشَاءُ ومن شرك بالل ققد افترى إِنْما عظيماً 4 . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عدة - قال : سمعت رَسُول الله 
يه يقول: « کان رَجُلان في بني ٳسرائيل مُحَواخِيَيْنء فَكَانَ 
أَحَدُهُمَا يُذنب» ار مُجْتَهِدٌ في العبّادة فَكَانَ لآ يرال 
اليا را على الاب ورل افر . فَوَجَدَهُ يَوْمًا 
عَلَى َنْب فَقَالَ لَه : أفصر. فَقالَ : حلي وري عشت عَلي 
قيب ؟ فَقَالَ : والله ! لا يغفر الله لك - أو لا يدخلك الله الجنّة ! - 
ققبض أَرْوَاحْهُمًا » فَاجتَمَعَا عند رب العالمين, فَقَالَ لهذا المجتهد : 
كنت بي عَالِماء أو كنت عَلَئ ما في يدي قادرا؟ رقال 
لنب : اذهب فَاذْخُل الجنّة بِرَحْمَتِيء وال للآخَر: اذهبوا به 
إلى الثار» 0 : والذي نفسي بيده! تكلم بكلمة 
اوقت نبا خر 


. 44 سورة النساء الآية:‎ )١( 
. «رواه أبو داود ) في ( كتاب الآداب ) باب : « في النهي عن البغي» . وصحّحه الآلباني‎ ) ۲ ( 
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ثانيًا- خطورة تكفير المسلم : 

التُكفيرٌ من الأحكام الشّرعيّة التوقيفيّة التي يجب التقيِّد بهاء 
وهو من حق الله تعالئ وق رول تلل يشت اة الكعاب 
والسسة؛ فلا ينبغي إطلافةُ على أحدرإِلاً بدليل شرعي واضح وثابت, 
ولا يُطلقَ حُكم التُكفير بمجرّد الهوئ» أو جه أو قياس عقلي» 
أو ظَنءٌ» أو تُطْلِقُةُ على مَن خالقناء وإن كان الخالف مُكْمْرًا لنا . 

ولقد نهئ الإسلامٌ عن تكفير المسلم من دون برهان واضح؛ 
نهيًا شديداء وحذّرَ من الوقوع بذلك تحذيرًا عظيمّاء وورد من 
الآدلّة الشرعيّة المشتملة على الثّرهيب اكور ين د الس 
والآدلّة الدالّة على وجوب صيانة عرضه وحرمته» قال اله تعالى : 

يا ايها الذين آمدوا إذا ضربعم في سبيل الله فوا ولا 
تقولوا لمن ألقئ إِلَِكُمْ السام لست مُؤْمنا َون عرض الْحَيّاة 
الدّنيًا فعند الله مغانم كثيرة كذلك کنتم من قبل فَمَنَّ الله عليكم 
e‏ 

عدةٌ عظيمة : (مَن ثبت ثبت إسلامة بيقين فلا يرول بشك ) 
افق أكمّة أهل السنّة والجماعة عل هذه القاعدة العظيمة؛ 


. 94 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
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فكانوا أعظم الناس ورعا في باب التّكفير؛ لآنّ تكفيرَ المسلم مسألة 
لطر و علي كاذ عطي + بهن رو فا دون 
دليل بَيّنِ» ولان الآصل ذ في المسلم الظاهر العدالة بقاءٌ إسلامه؛ حتئ 
يتحمّق زوالٌ ذلك عنه بمقتضئ الدّليل الشّرعيٌ» ومنها ينبغي 
الاحتراز من التّكفير ما وجد إلى ذلك سبيلاً؛ فباب التُكفير باب 
خطيرٌ وعظيوٌ» مَن لم يعرف الواجب فيه يرل ويَضل» وقد توقّف 
فيه كبارٌ الآئمّة فسلمواء وأقدم عليه المبتدئون فسقطوا . 

وقد حذر النبئ ڪيه أن يُكَمْرَ اح أحدا دون برهان . 

قال هه : أَيُمَا امرئ قال لأخِيه : يا كَافِرء فَقَدْ بَاءَ بها 
e‏ 

وقال عه : دمن ذَعَا رَجُلاً بالكقر» أو قال : 
وليْس كذلك إلا حَارَ عليه" . 

وقال عه : « من لعن مومنا؛ فهو كَقَملَه وَمَنْ رَمئ مُؤمِنا 
بكفر ؛ فهو کقتله)" . 

وعن عبادة بن الصّامِت - رضي اله عنة - قال : دعانا التي 
١ )۱(‏ رواه مسلم » في ( کتاب الإيمان ) باب : « بیان حال لمان من قال لآخيه : ياكافر» . 


(۲) درواه مسلم» في ( كتاب الإيمان ) باب : « بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم» . 
(") « رواه البخاري» فى ( كتاب الآدب ) باب : (ما ينهي من السباب واللّعن» . 
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له فبايَعْناهُ فقآل: فيمًَا أَحَدَ عَليّنا : أن بَايَعَنَا عَلَى «السّمع 
والطاعة» في منشطتا وَمَكْرَهِنَاء وَعْسْرنَا وَيُسْرنَا وأثْرَة عَلَيْنَا, 


o 


7 مس يه )1 
فيه بُرْهَان)” 5 


ولأَنّ التُكفيرَ حُكمٌ شرعوةٌ؛ يترئّب عليه إباحةٌ دم شخص قد 
ظَهَرَ إسلامة» ونطق بالشّهادتين؛ لقول النْبِي عي : 


کی سوا ع وو 


« من يبدل دينهُ فافتلوة)("* . 


١ (‏ ) «رواه البخاري» في ( كتاب الفتن ) باب : « سترون بعدي أمورًا تدكرونها» . 

( ۲ ) « رواه البخاري) فى ركاب یاد رای نات : ولا يعذب بعذاب الله . 

(*) وقد أجمع أهل اة والجماعة على أن الشخص المكثّر يترئّب علئ كفره أحكامٌ؛ منها : 
-١‏ عدم حل زوجته - المسلمة ‏ له» وتحريم بقائهاء وبقاء أولادها تحت سلطانه؛ لآنّ 
المرأة المسلمة لا يصح أن تكون زوجة لكافر بالإجماع . 
؟- وجوبُ محاكمته أمام القضاء لتنفيذ حد الردّة عليه» وهو القتل؛ لاله كفر بعد 
إسلامه» وذلك بعد استتابته وإقامة الحجة» وإزالة الشبه. 
+ أَنّه إذا مات على ردّته وكفره؛ لا تحري عليه أحكامٌ المسلمين؛ فلا يُغْسّلء ولا 
يُصلّئ عليه؛ ولا يُدفن في مقابر المسلمين, ولا يُورتُ» كما أنه لا يرث إذا مات له 
موروث قبله . 
4- أَنَّهِ إذا مات على الكفر؛ وجبت عليه لعنةٌ الله والملائكة والئّاس أجمعين» والخلود 
الآبدئ في الار - والعيادٌ بالله - ولا يُدعئ له بالرحمة؛ ولا يُستغفرٌ له . 


نواقضالإیمان :تعريفانلا بد منها AT‏ 


ثالثا- التّفريق بين التكفير المطلق والتكفير المعيّن : 

من أصول أهل السنّة والجماعة في مسألة التُكفير: التفريق بين 
التُكفير المطلق والتكفير المعيّن؛ لاله من الممكن أن يقول المسلمٌ 
قولا أو يفعل فعلاً؛ قد دل الكتاب والستة e‏ الآمّة على أنه 
كفرٌ وردّةٌ عن الإسلام» ولكن لا تلارّم - عندهم - بين القول بان 
هذا كفرٌ وبين تكفيرٍ الشّخص بعينه؛ فليس كل مَن فعل مكفرا 
يُحكم بكفره بإطلاق ؛ فقد يكون القول أو الفعلُ كفرًا؛ لكن لا 
بطل الكفرٌ عل القائل أو الفاعل إِلاً بشرطه؛ لاله لا بد أن تعبت 
في حقّه شروط التُكفير وتنتفي موانعه . 

فالمرءُ قد يكونٌ حديث عهد بالإسلام؛ وقد يون جاهلاً 
جهلا يُعْذَرُ بمثله؛ فإذا بُيّن له رجع» وقد ينك شيعا ماكلا خف 
بتأويله» وغير ذلك من الموانع التي تمن من التُكفير. 

فأهلٌ السّنّة والجماعة : يُطلقون القول في التّكفير» فيقولون : 
من قال كذا أو فعل كذا فهو كافرٌء وعندما يتعلّق الآمرٌ بالشخص 
المعيّن الذي قاله أو فعله» لا يحكمون بكفره إطلاقًا؛ حتئ تجتمع 
فيه الشروط» وتنتفي عنه الموانع» فعندئذر تقومٌ عليه الحجةٌ التي 
يكر تاركهاء وهذه قاعدةٌ عظيمةٌ من قواعدهم التي يتميّرون بها 
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عن غيرهم؛ لان التكفير ليس حقًا لحد يَحْكُمْ به علئ من يشاءُ 
وف هَوَاةُ؛ بل التُكفيرٌ حكمٌ شرعي» فيجب الرجوغ في ذلك إلى 
ضوابط الشتّرع؛ فمن كقّرة اله تعالئ ورسُولَه ينه وقامت عليه 
الا و ا 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة» رحمة اللّهُ تعالى : 

(فقد يكون الفعلٌ أو المقالةٌ كفرّاء ويُطلق القولٌ بتكفيرٍ من 
قال ذلك؛ فهو كافرٌ؛ لكر الشّخص المعيّن الذي قال ذلك القول» 
أو فعلَ ذلك الفعلَ لا يحكمٌ بَكُفرِهِ حتئ تقوم عليه الحجةٌ التي 
يقر تاركها. وهذا الآمرُ مطردٌ في نصوص الوعيد عند آهل 
السَنّة والجماعة؛ فلا يُشهد على معيّن من أهل القبلة بأنّه من آهل 
الئّار؛ لجواز أن لا يلحقه» لفوات شرط أو لشبوت مانع)”' 2 . 

وقال آنا ( فليس لأحد أن يُكفر أحدا من المسلمين» وإن 
أخطاً وغلط حتئ تُقام عليه الحجَة» وتَبيّنَ له المحجٌة» ومّن ثبت 
يمان يقين لم يزل ذلك عنه بالششّك؛ بل لا يزول إلاً بعد إقامة 
الحجّة؛ وإزالة الشّبهة)" . 


1 ١5ص مجموع الفتاوئ؛) ج۰۳۰‎ ١ )١( 
6 ٠٠٠ص‎ 2١١ج مجموع الفتاوئ)‎ ١ ) ۲( 


نواقضالإيماة.تعريفاتلابد نها Ae‏ 


رابعًا- اعتبارٌ الظاهر في مسائل الكفر والإيمان : 

من اصول آهل السسّنّة : والجماعة في مسائل الكفر والإيمان : 

انهم يحكُمُونَ على التاس بالكفر والإيمان على ظواهرهم؛ 
فإن أَظهرَ الكفرٌ حَكَموا عليه بالكفرء وإن أظهرٌ الإيمان حكمُوا 
عليه بالإيمان من دون أن يَتَتَبَعُوا بواطتهم؛ لأنّ معرفة ما في 
القلوب من خصائص الله - جل وعلا - وحدةٌ لا شريك لَهُ؛ 
فجعل الله تعالى ظاهرٌ النَّاس دليلاً على بواطنهم ؛ ثم أعطاهمٌ الحق 

في احم على البواطن؛ بمقتضئ ما يبدو لهم من ظواهرهم؛ فإن 
أظهروا الإسلام حُكم لهم بالإسلام ظاهرا وباطثاء وإن أظهروا 
الكُفرَ حُكِم لهم بالكُفر ظاهرًا وباطنا . 

ولآنَ ظاهرَ العبد هو الوجة الآخَرُ لقلبه وباطنه» ونه انعكاس 
مباث* له لا يتخلّفُ عنه ولا يُعْايرُه وإذا كان الباطنْ صاخحًا كان 
الظّاهرُ كذلك» وإذا كان الباطنٌ فاسدا كان الظأهرٌ كذلك فاسدا 
بحسبه» وإذا انتفئ الظّاهرٌ دل ذلك على عدم ما في القلب» وإذا 
تقص دل على تتقص ما في القلب» وكذلك العكس. 

ومن هنا جُعلّت الآعمال الظّاهِرةٌ : في الشرع؛ مناط الحكم في 
الدُّيا على حال العبد » وذلك بالنظر إلى ظاهر أعماله دون الباطن؛ 
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فيكم عليه بإثبات الإسلام له» أو الكفر؛ فمّن أظهرٌ الإسلام 
حكمنا بإسلامه» ومن أَظهرَ الكُفرَ حكمنا بكُفره . 

eS 
الله يوا ولا تقو لمن ألقى إَِيكُمْ السام لست مُؤمنا‎ 
تَبْمَغْون عرض 0 الي فعند الله معنم كثيرة كَذَلِكَ كنم‎ 
من قبل فَمَنَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيوا إن الله كان بمّا تَعْمَلونَ‎ 
. یراچ‎ 

وقال التب عله : «أمرت أن أقاتل النَّاسَ حَتَى يَشْهَدُوا أن له 
إل إلا الله أن مُحَمّدَا رَسُول الل وَيُقيمُوا الصّلاة» وَيُوْتُوا 
الرَكَاة؛ فإِذا فعلوا ذلك عَصَمُوا مني دمَاءَهُمْ وأَمْوَالَهُم إلا بحق 
الإسلام» وَحِسَابهُمْ على الى( "2*2 . 


. 814 سورة النساى الآية:‎ )١( 

( ۲ ) رواه البخاري في ( كتاب الإيمان ) باب : «فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ٠...‏ 

(* ) قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله : («وحسابهم على الله ٠»‏ أي في أمر 

سرائرهم . .. وفيه دليلٌ علئ قبول الأعمال الظاهرة والحكم با يقتضيه الظاهر) «فتح 

الباري »اج عن 5 ٠‏ دار السلام . وقال الإمام البغوي رحمه الله : (وفي الحدث 
دليلٌ على أن أمور الاس في معاملة بعضهم بعضاء إِنّما تجري على الظاهر من أحوالهم 
دون باطنهاء ون من أَظهرٌ شعار الددّين أجري عليه حكمه» ولم يُكشّفْ عن باطن 
أمرهء ولو جد مختونٌ فيما بين قتلئ عُلفر؛ عزل عنهم في المدفن» ولو وجد لقيط في 
بلد المسلمين حكم بإسلامه ) . « شرح السننّة) ج٠‏ » ص١7‏ . المكتب الإسلامي . 
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خامسا- الوعد والوعيد: 

من أصضول عكندة آهل البنثة والجساغة: الأعان يتضوض 
الوعد والوعيد ؛ يؤمنون بهاء ويُمِرُونها كما جاءت» ولا يَتَعَرَضْون 
لها بالتأويل» وَيُحَكّمُونَ نصوص الوعد والوعيد» لقوله تعالئ : 

إن لهل يخر أن شرل به يرما ون ذلك ل يشا 
ومن شرك بالله ققد اتَرَئ إِنّماْ عظيما 4'“. 

ويعتقدون بأَنّ عواقب العباد مُبهمةٌ لا يَدْري اح ما يُحْتَمْ 
له» والمؤمن لا يِأْمَنُ مَكمْرَ الله تعالئ أن يسك رجه من حيث لا 
يحتسب أو يعذبّه بذنوبه» وكذلك فإنّهِ لا يآَسُ من رحمة الله 
أبدًا ما دام على التّوحيد؛ فسبيلُ النجاة - عندهم - وسط بين 
الآمن والإياس» وبين الخوف والرّجاءء قال النْبِي عله : 

إن الرَجل يعمل عمل أَهْل الجئة؛ فيما يَبّدو للنّاسء وَهْو 
من أَهْل الثارى وَإِنَ الرَجُل لَيَعمَلَ عَمَل أَهْلٍ الثار فيمًا يَبْدُو 
للنئّاسء وَهُوَ من أَهْل الجنّة)2"7 . 

والعبرة ‏ عندهم - فيما يُختم به على المرء؛ فإن ختم له 


. ٠١١ سورة النساءء الآية: 4۸ء والآية:‎ )١1( 
«رواه البخاري» فى ( كتاب الجهاد والسير ) باب : «لا يُقال فلان شهيد).‎ ) ۲ ( 
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بالإيمان؛ فهو مؤمرنٌ» ومن آهل الجنّة» مهما كان له قبل ذلك من 
الأعمال غير صالحق وإن خم له بالكفر؛ فهو كافرٌء وهو من هل 
الثار خالد! فيهاء مهما كان له قبل ذلك من الأعمال الصّالحة . 

فالعبرةٌ : فيما يُّحْتمٌ للمرء؛ بالإيمان أو الكفر؛ فمن عرف عنةٌ 
الكفرء ولم يظهر منه قبل الموت ما یدل علئ توبته وإيمانه؛ يُحكم 
عليه بالكفر» والخلود بالتار . 

وهذه القاعدة تُطْبّقْ على من ثبت كفرُه وردَنُهُ من المسلمين» 
ما الكمّارٌ الآصليون فهم مخلّدونَ في نار جَهِنّمَ إلى أبد الآبدينَ؛ 
إلا من دخل منهم الإسلام وأعلنه. 

ولا يجزمون لأحد من أهل القبلة بجنَّةٍٍولا نار كائمًا مَن 
كان؛ إلا من جزم له رسول الله يه ولكن يوكلون أَمرَهُمْ إلى الله 
تعالى» ويرجون للمحسن» ويخافون على المسيء . 

ا ا لاوس 
أن يعمد مده الله بفضله فيد خلها برحمته عد وجل . 


نواقضالإيمان: تعريفاتلابد منها .. 4۹ 


سادسًا- أَهل السنَة والجماعة ؛ يُكَفْرونَ من ثبت كفره : 

من أصول اعتقاد أهل اة والجماعة : تكفيرٌ الكافر الذي 
ثبت كفْرُةُ؛ وذلك إذا تحققت شروطه وانتفت موانعة . 

وقد علمنا اَن اهل السسْنّة والجماعة؛ كانوا أعظم الئاس ورعا 
في مسا التكقير: ول افكتهم كانوا يحترزون من تكفير لعن با 
وجدوا إلى ذلك سبيلاً؛ لكنّ هذا الورع لم يبمدعهّم من إنزال 
الحكم بالكفر على من ثبت في حقّه الكُفر بشروطه الششّرعيّة ! ولم 
يتردّدوا في تكفير مَن كَفَره الَهُ تعالئ ورسوله َه » ولا يعني هذا 
إغلاق باب الرّدّة أو الحكم بالإسلام على مَن دل الدليل على 
كفره وردته؛ لان الانحراف في مسألة التكفير لا يقابل بانحراف, 
آخرّلا يقل خطرًا عنه» وهو عدم تكفير الكافر؛ ولان النصوص 
الشرعيّة دلت علئ جواز تکفیر الکافرء أو مّن ارتكب عملا او 
قرلا كه انل خمدرا كريد من امول ای ارک 
بگفر مَن لم يُكَمَّر الكافز أو شك في كُفرِِء قال الله تعالى : 

ومن يدع مع الله لَه آخر لا برهان لَه به لما حسابه 
عند ره إِنه لا يقلح الكافرون 4" . 


: ٠ سورة المؤمئون» الآية:‎ ) ١١ 
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وقال تعالى : إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدوت أن 
روا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعضٍ ونکفر ببعضٍ 
ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً رمه رلك هم 
الكَافرُونَ حَقًا وأعتدتا للكافرين عذَابا مهنا . 

وقال النبئ عله : « من مات يُشرك بالله شيا دحل انار" . 

وقال ته : «العَه الذي بَيتَنا وَبَيْنَهُم الصّلاةٌ؛ فَمَنْ تَركها 
قد كَفَن20؟. 

وقال الإمامُ سفيان بن عيينة» رحمة الله تعالى : 

( القرآن كلام الله - عر وجل - من قال مخلوق فهو كافرٌ 
E N >‏ د )4( 
ومن شك في كفره فهو كافرٌ ) 

وقالَ الإمامٌ أحمد بن حنبل» رحمة الله تعالى : ( القدري 
الذي يقول : إن الله لم يَعلم الشّيءَ حتئ يكون؛ هذا كافر)”*' . 

وقال الإمامٌ مالك رحمة الله : ( الذي يَشتم أصحاب رسول 
ا ا 
رای E‏ از الل وسح لني 


٤ (‏ ) « كتاب السّنّة» ۱> ص۲٠٠‏ الإمام عبد الله ين أحمد 
حص ۴ بن بن 
١ ) ٩ (‏ كتاب السَن» ص4 0ه الإمام ال خلال . 


نواقضالإيمان:تعريفاتلابد منها ۳۹۱ 
الله تله ليس له سهمّ - أو قال - نصيب في الإسلام)”'' . 

وقالَ الإمام الأوزاعيئ رحمة الله : رمن شتم أبا بكر الصديق 
- رضي الله عنةُ - فقد ارت عن دينهء وأبيح دم" . 

ونقل العلأمةٌ القاضي عياض - رحمة الله - إجماع العلماء 
عل ذلك عندما نقل أقوال امجتهدين في أصول الدّين حيث قال : 

( وقائل هذا كله كافرٌ بالإجماع على کُفر من لم يكفر 
أحدا من التُّصارئ واليهود؛ وك من فارق دين المسلمينء أو 
وقف في تكفيرهم, أو شك" . 

فاهتمامٌ آهل السنّنّة والجماعة في تكفير الكمَّارٍ والمشركين» أو 
مَن ثبت كُفرُةُ أو ردّتة عن الإسلام؛ ليس لهوّئ في النّفْسء وإِنّما 
يريدون التّعبُدُ لله تعالئ بذلك» والقيام بواجب الولاء والبراء؛ 
فمعرفةٌ حال الشّخص من إيمان» أو كف تُحمَقُ للمؤمن التعبّد 
بمحبّته إن كان مؤمئاء وكراهيّتةُ إن كان كافراء قال النبي عه : 

راحب لله وَأَبْعْض لله وأَعْطَئ لله ومع لله؛ ققد 
اسنتكمل الإیان »“. 
»)١(‏ (۲) «الإبائة الصغرئ» ص1١‏ الإمام ابن بطة . 


(") «الشفا بتعريف حُمَوق المصطفئ ه ص45 فصل «في تحقيق القول في إكفار المتأولين» . 
٤(‏ ) رواه ابو داود ( كتاب المدّنّة ) باب «الدئيل على زيادة الإيمان ونقصانه» وصحّحه الآلباني . 
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فتكفير أهل السّنّة والجماعة للكقار» وعداڙهم لهم وبُغضهم 
إِيّاهم ؛ ما هو إلا استجابةٌ لله عر وجل» قال اله تبارك وتعالئ : 

إن الّذين كفروا وماتوا وهم كقار أولئك مل عليهم لعنة الله 
والملائكة والنّاس أجمعين 4" . 

وكذلك حبُهم للعبد نفسه إذا دخل في الإيمان بعد الكفر؛ 
استجابةٌ لله جل وعلاء قال الله تعالى : 

قل لأذين کفروا إن هوا يق َهُم ما قد سقف وإن 
يعودوا فقد مضت سنت الأولين 4 . 

فمُوالاةٌ هل السنّئّة والجماعة ومُعاداتّهُم للعبد مبنيةٌ على 
أساس صفات الإيمان والكفر التى تلازمه» قال الله تعالى : 
2 ا ممه 5 7 0 06 20 
ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء... 2# . 


. ٠١١ سورة البقرق الآية:‎ )١( 
8 (؟) سورة الآنفال» الآية: .مم‎ 
. ٠۸ سورة آل عمرانء الآية:‎ )( 
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سابعًا- ما يَمْحو الكُفر بعد وقوعه على المعيّن : 

أجمع اهل السنّة والجماعة؛ على أَنّ الكُفرَ إذا ثبت ووقع في 

حق المعيّن؛ لم بمحُه شيءٌ إلا العوبة الصّادقة النّاصِحةٌ الخالصة» 
بشروطها المعروفة؛ لان التّوبةَ تمحُو جميع الخطايا والسيئات . 

والتوبةٌ هي المانعٌ الوحيد الذي يمن إطلاق اسم الكُفرِ على 
ل ا 
السابقة التي تمنع إلحاق الكفر به ابتداء؛ حت يزول ۰ 

واللهُ تعالي' يقب توبة العبد الصّادق المقبل إليه إقبالاً صادقًا من 
قلبه» ويغفرٌ جميع الذأنوب» والخطاياء والمعاصي» والككّفرء وما 
دون الشرك» وأ كل مَن تاب وأناب إلى الله في هذه اللأنيا؛ تاب 
لله عليه وغفر له وليس شيءٌ يغفرٌ جميع اللأنوب إلا الوب 
الصّادقةٌ» قال الله تعالى : «قل يا عبادي دين أسرفوا على 
أنقسهم لا تقتطوا من رَحْمّة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إِنّه 
هو فور الرّحيم 2004 . 

وقال تعالى: ظفَإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
إخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلّمون 74" . 


. ١١ سورة الزمرء الآية: ٣ه . ( ۲ ) سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
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قال شيخ الإسلام ابن تيميّةَ» رحمة الله : ( فثبت بكتاب الله 
وسئة رمئوله إل أن كل من تادب تاب الله عليه . ومعلوم أن من 
سب الرّسُول من الكقًار امحاربين» وقال : هو ساحرٌء أو شاعرٌ أو 
مجنونٌ» أو معلٌّ» أو مفترء وتاب تاب الله عليه . وقد كانت 
طائفةٌ تسب التبي عله من آهل الحرب؛ ثم أسلمُواء وحَسُن 
إسلامُهم» وئيل النبي عه منهم : منهم ابو سفيان بن الحارث بن 
عبد المطلب ابن عم النيي مله » وعبد الله بن سعد بن أبي السرح» 
ركان قد ارتء وكان يكذبا علئ الي عله ويقولة: أنا كدت 
أُعَلّمّهِ الشرآن * ثم تاب» وأسلم» وبايعة النبئ ميه على ذلك )”'2 . 

ما من مات على الكّفرٍ؛ فقد استحقّ قّ الوعيد والخلود في الثار 
إلى أبد الآبدين, وتحقّىَ فيه قول الله تعالئ :إن اللّهَ لا يعْفِرُ أن 
يشرك به وَيَفِرٌ ما دون ذلك لمن يَشاءُ وَمَن يُشَرِك باللّه فد 
ضّلّ ضلالاً بعیدا چ . 


وقآل تعالئ: ف وَالّذِينَ كَفروا وكُذبُوا بآيَاتِنَا أوؤليك 
صْحَاب التار هُمْ فيها حَالِدُونَ 4" . 


. ١١١ مجموع الفتاوئ» ج۰۳ ص۲۹۱ . (5) سورة النساءء الآية:‎ ١ )١( 
. ٠۹ (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 


نواقض الإيمان:تعريفاتلا بد منها هوم 
(ذ1١)‏ 
«موانع التكفير) 

ولا العجر : إن الشريعة الإسلاميّة سهلةٌ مِيسرةٌ ومُحكمةٌ 
شاملةٌ لجميع نواحي الحياة» ومناسبة لجميع أحوال البلاد والعباد؛ 
ا وقدراتهم» وأحكامُها موة E‏ 
العبد من المبّعة والرّخاءء والعبد لا يُكلَّفُ ما لا يُطيق ولا يَقَدرٌ 
علئ أدائه» قال تعالئ : [ لآ يكلف الله تسا إل وسْعَها 4 . 

وقال التّبيئ لله : « وإذا مركم بأمْر؛ فأثوا مِنةُمَا 
استطعتة)7" . ٠‏ 

وانّفْقَ آَكمّةٌ آهل السدُّئّة والجماعة : على أنه إذا تعر على 
المكلّف القيامُ ببعض الواجب» وأمكنَ القيام بالبعض الآخرء واتقى 
اله تعالئ ما استطاع؛ وجب عليه القيامُ بالممكن» وسقط عنة ما 
ا مدر طق وها كانت القاعدة الفعرية 


الميسُورٌ لا يسقط بالمعْسُور)” '2. 


. 785 سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
. » رواه البخاري» ( كتاب الاعتصام بالكتاب والمنّنّة ) باب « الإقتداء بان رسول به‎ «١ )۲ ( 
5 ١9ص‎ › و«الأشباه والنظائر» لابن السبكى ج۱‎ ١55 «الآشياه والنظائر» للسيوطي ص‎ )3( 
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ومعنىٰ ذلك أَنّ جميع الشروط والواجبات والأركان؛ مقيّدةٌ 
بحال القدرة والاستطاعة» أَمَّا في حال العجز وعدم القدرة؛ 
فقسقط عن المكلّْفء إِمًا إلى بدل أو افا ن فرظ كيف 
القدرةٌ على المكلّف به فما لا قدرةً للمكلّفٍ عليه لا يصح 
التكليفْ به شرعا . 


وعلئ ضوءٍ هذه الأحكام الشّرعيّة والقواعد المرعيّة؛ انّقَقُوا 
على أن العجرّ عن أداءٍ ما شرع الله تعالئ» أو عن آداء بعضه؛ 
يُعتبرٌ من موانع التّكفير؛ إذا كان سبَبَهُ انتفاءَ الإرادة, وعدم 
الاختيار والرّضا والقصد بذلك. وانَّقئ صاحبّه الله تعالى ما 
استطاع ؛ فإنّه معذورٌ غير مؤاحَذٍ على ما تَرَكَهُ. 

كالذين بلغتهم دعوةٌ الإسلام وهم في دار الكفر وأَسلَمُواء 
ولكن لم يتمكدّدوا من الهجرة إلئ دار الإسلام» ولا الالتزام بجميع 
شرائعه وأحكامه؛ لاهم ممنوعون من إظهار دين الإسلام» أو ليس 
عندهم من يُعَلْمُّهِم جميع شرائع الدين وتعاليمه؛ فهؤلاء 
معذرون» وإن ماتوا على حالهم هاه نهم من آهل الجنّة إن شاء 
الله تبارك وتعالئ . 
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ثانيًاً- الجهل : 

منهج أهل السسُنّة وسط في كل مسائل الدّين بين الغالي 
والجافي والمقرط ا وموس اق ا ر 

ه فهناك من يجعلٌ الجهل عذرًا بإطلاق من دون اعتبار 
للضوابط التي وضعها أئمّةُ أهل السنُنّة واجماعة؛ فعذروا من لا 
يصح عذ ره وأدخلوا في دائرة الإسلام مَن لا يصح إدخالّه؛ من 
المشركين والمرتددينَ ومّن تبغهم؛ بادعاء أَنْهُم جهلةٌ» مع كونهم 
يعيشون في بلاد الإسلام» ويسمعُون كلام الله تعالئ» وكلام 
رَسُوله عه » وكلام العلماء» وقد قامتْ عليهم الحجّةٌ بذلك؛ 
لكنهم آثروا الاستمرار علئ ما هم عليه؛ فهؤلاء لا عُذْرَ لهم . 

۾ وهناك من يمنعُةُ بإطلاق؛ ما أَدّئ بهم إلى تكفير بعض 
السلمينَء وإخراجهم من دائرة الإسلام؛ دون الاعتبار للضوابط 
ولات ا فد تمنعٌ من تكفيرهم . 

هه والح وسط بينهماء هو طريقة آهل السّنّة والجماعة؛ 
الفصيل في المسألة» والحكمْ على المعاني دون المباني؛ وبضوابطه 
الشرعيّة . والجهلُ - عندهم - نوعان : جهلٌ يعذرٌ فيه صاحبة› 
وجهلٌ لا يعذرٌ فيه؛ سواء كان ذلك في أصول الین أو فروعه . 


٠ ۸‏ الو جيز في الإيمان: حقيقته. مسائله.نواقضه 


لآنّ من شروط الإيمان وجودٌ العلم عند الشّخص المؤمن به؛ 
أنه لا تكليف إلا بشرع» ولا عقاب إِلاً بعد إنذار, والجهل أمرٌ 

أصلومٌ عند ابن آدم؛ يجب رفعُه - حسب الاستطاعة - والأمّة 
مكلفةٌ بتعليم الجاهل؛ لذا فمن أنكرٌ مرا من أمور الشّرع جاهلاً 
به» ولم يمغ ما وجب العلم بما جهلة؛ فإِنّه لا يُكَشّر؛ حتئ لو 
وقح في مظهر من مظاهر الشّرك» أو الكُفر؛ لآسباب منها : 

© أنه من الممكن أن يكون حديث العهد بالإسلام» أو أنه لم 
يكن يعلم بهذا المكثّر قبل إسلامهء أو أله نشاًببادية أو بلد بعيدة 
عن ديار العلم وأهله» ولم يصِلْهُ البلاعٌ المبين. 

او يعيش في بلد اندرست فيه آثارٌ رسالة الإسلام 
والتوحيد» وفشا فيه اجهل بشكل واضحء وانقلبَت فيه موازين 
الشتّرع؛ فصار الشركة فيه توحيداء والبدعةٌ فيه ميد و كر فيه 
الانحراف» وزيّنَ فيه الباطلٌ والكُفرُء ونُبّسَ عليهم من قبل 
عُلمائهم» ولا يوجَدُ سواهم من يُعلمُونَ الإسلام الحقّ. 

« أو أنه وقع في المكفّر وهو غير قاصدرله؛ كأن وقعَ عن 
طريق الخطاء أو النسيان» أو وقع عن طريق اجتهاد سائغ . 

ه أو أن هذا المكفَّرَ ليس من المسائل الظاهرة المجمع عليهاء 
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والتي لا يعذرٌ فيها المرءٌ بجهلها؛ بل هي من المسائل الخفيّة التي لا 
يطْلعٌ عليها إل العلماء ) وتحتاج إلى إيضاحٍ وبيانٍ. 

فمثلٌ هذا الشّخص! إذا و قع منه الكفرٌ لا يُكفّر ولا يَستحق 
العقوبة حتئ نمام عليه الحَُجَّة ؛ اَن اجهل ببعض الأمور العقديّة 
STS‏ 
بالإسلام من الصّحابة) ومع ذلك لم يكفرهم عه 

وأهل المّئّة والجماعة؛ يُراعون اختلاف أحوال الناس 
ومُّلابساتهم وأماكنهم وأزمنتهم ؛ من حيث انتشار العلم الصّحيح 
ودعاته ودواته» أو عدم انتشارو» أو انعشار عكسيه من العلوم 
الباطلة والدخيلة؛ لاهم لا يشتركون جميمًا في معرفة الأمور 
الضّرورية من الدّين على درجةٍ واحدة؛ بل قد يعرف البعض أمورا 
لا يعرمُها الآخرون» أو قد تكونُ بعض السائل العقديّة من المسلّمات 
عند البعض مع أن غيّرهم يجهلّها تمامًا أو يعلمٌ عكسها . 

ومع هذا؛ فلا يعني أن الجهلَ - عند أهل السُّنّة والجماعة - 
عذرٌ مقبوكٌ لكل مَن ادّعاه ! فال جهل عندهُم درجات مختلفةٌ : 

فجهل ما هو معلومٌ من الدّين بالضرورة؛ من الأمور الظاهرة ؛ 
كالئّوحيدء والشّرك» والمحرّمات القطعيّة؛ وما أَجمّعَ عليه أهل 
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العلم من الفرائض والواجبات» غير جهل ما دوه من الأمور 
ا حفيّة ؛ التي لا يعرفها إلا الخاصّةٌ : مثلَ مسائل الآسماء والصّفات 
بتفاصيلهاء ومعرفة معتقدات الفرق التي تُخالف اعتقاد أهل السنّة 
والجماعة ومقالاتهم التي تُخالف الُنصوص الشّرعيّة» وكذلك 
معرفة مسائل الفروع التي هي غير مُشْجَهِرَةٍ عند عامّة المسلمين: 
وغيرها من المسائل المشابهة . 

وا جاهل العاجرُ عن السؤال والعلم» أو عدمٌ وجود من يُعَلْمُهُ؛ 
غير الجاهل المعمكن المفرّط الَارك للواجب عليه أو المعرض عن 
طلب العلم الشرعي» أو المحكبّر عنه» أو الغافلٌ عنة والمنشغلٌ بلهو 
الحديثء أو المقلّدُ ما وجد عليه آباءةٌ؛ فهذا لا عذر لَهُ عند الله 
تعالى؛ لان اجهل عذرٌ مقت - عندهم - ومقيّّد بعدم توفر 
بعض شروطه؛ فإذا وجدت هذه الشّروط؛ فالجهل لا يكون عذرًا 
حينها؛ بل يصبح ذمًا وحجة على صاحبه . 
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ثالثا- الْخطأ: 

افق أئمّة هل السّنّة والجماعة؛ على أن الخطاً غير المقصود 
من موانع افير المسائل العلميّة والعمليّة؛ إذا كان الخطاً 
اجتهادًا لطلب الحقٌ» ومتابعة اليئ تله وغيرَ مقصود خالفة 
اللتشرع؛ فهر خخطاً مغفوة) مالم تقم الح عل ضاحية وان 
جک جک افر وار فل تكثر إلا ا ا ليده 
وإن كان مجتهدا فيما يسوعٌ فيه الاجتهادٌ؛ فله اجر الاجتهاد ولو 
أخطاً» وأَما إن لم يكن مجتهدًاء وأخطاً؛ فيأثمُ لتفريطه . 

لذن اله - عر وجل - أمرَالمسلمين بطلب الحقّ على قر 
ومئعهم وإمكانهم؛ ولم يُكدَلْفَهِم ما لا يُطيقون؛ فإن لم يصيبوا 
الح في اجتهادهم؛ فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء وهذا من 
كمال رحمته - جل وعلا - بعباده المسلمين» قال الله تعالى : 

« لا يُكَلف الله فسا إلا وْسْعَهَا لها ما كَسَبَت وَعَلَيْهَّا ما 
اكْعَسَبَّت ربا لا تؤاخذنا إن لُسبيتا أو أخطًأنا رتنا ولا تحمل 
عََيْنَا إصنرا كما حَمَْتَهُ عى الَذِينَ من فبلا با ولا نحملا ما لا 
طَاقَةَ لتا به واغف عنا واغفر لتا وَارْحَمْنا . . . 004" . 


. ۲۸٦ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
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وقال النبئ عه : :إن الله تجاوَز عن امي الخطأً والنسئيّان 
وما استكرهُوا عليه" . 

وقال له : «إذا حكم الحاكم فاجتهد ؛ ثم أَصَاب فَلَهُ 
أجران» وإذا حكم فاجتهد ؛ ثم أَخَطَأ له اجر“ . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة» رحمة اله : (وأمًا التُكفيرٌ: 
فالقكوايا أنه هن اجنهنه عن أكة محمد تكله وقضة الى فا طا 
لم يُكَفَّر بل يُغفرٌلَهُ خطأهُ» ومن تبيّنَ له ما جاء به الرسُول؛ 
فشا الرَسُولَ من بعد ما تبيّن له الهُدئ واتَّبعَ غير سبيل المؤمنين : 
فهو كاف ومن اثبع هواه وقصّر في طلب الحقّ وتكلّم بلا علم فهو 
عاص مذنبٌ ثم قد یکون فاسقا وقد یکوڻ له حسئاتٌ ترجح على 
سيكاته . فالتكفيرُ : يختلف بحسب اختلاف حال الشّخص )” '' . 

وقال: ( وأجمع الصّحابة» وسائرٌ آكمّة المسلمينَ: على أنه 
ليس كل مَن قال قولاً أخطاً فيه أله يُكَمّر بذلك» وإن كان قول 
نزاغٌ في مسائل التُكفير» قد بُسطت في غير هذا الموضوع )”'' . 
١(‏ ) درواه اين ماجة» في ( كتاب الطلاق ) باب : « طلاق المكره والناسي » وصححّحه الآلباني . 


( ۲ ) «رواه البخاري » في ( كتاب الاعتصام بالكتاب والسنّنّة) باب : « أجر الحاكم إذا اجتهد » . 
١ ) ۳ (‏ مجموع الفتاوی» ج۰۱۲ ص۱۸۰ . (4)١مجموع‏ الفتاوئ) ج۷› ص585 . 


نواقض الإيمان.تعريفاتلابد متها ااي 
رابعا- التَأويلٌ : 


التأويل: المقصوذ منه هنا هو وضع النصّ الشرعي في غير 
موضعه» ومناقضًا لمدلوله؛ باجتهاد سائغ› أو بتقلیدی وهو التلبْس 
والوقوع في الكُف ر متأولا من غير قصدرلذلك؛ سواءً كان 
بالاعتقاد» أو القول» أو العمل . 

« فقد اتّفق كمه أهل السّئّة والجماعة؛ على أَنَ التأويل 
السائغ - الذي له وج في العلم» واللّغة العربية» ون لا يكون في 
أصول الدّين - يُعتبرٌ من أوسع موانع تكفير المعيّن؛ إذا كان سببة 
القصور والخطاً في فهم الأدلّة والُصوص الشرعيّة» أو خفائها 
عليه» أو أن النَصّ يتحملٌ هذا الفهم من جهة مدلولاته اللّغوية 
أو الاستناد إلى الشبه التي تصرف عن اتّباع الحقّ والصّراط القويم ؛ 
دون تَعمُّدٍ للمخالفة» أو المعارضة» أو التكذيبء أو الرَّدُ أو 
العناد؛ أو أن يكون متلاعبًا بالنصوص الشرعيّة على محض 
الشّهوة واتباع الهوئ؛ بل اعتقادُ العكس أنه قد أصاب مراد 
الشارع» وبأنّ الحقّ معةٌ» والتزمّة بذلك بنيّة الوصول إلى الحئ» 
وغالبًا ما يكون هذا النوعٌ من التأويل الخاطئ في الأمور الخفيّة 
التي يكون العلم فيها غيرٌ الظاهر. 
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وهذا النوعٌ من التأويل؛ حكمّه من حيث العموم حكم 
الجاهل؛ لذلك فن الآدلّة التي جاءت في عذر الجاهل» يا 
تنطبق على المتآوّل باعتبار اتفاق مناط الحكم بينهما . 

وهذا النوعٌ من المتأوّل إذا أخطاً. مع حُسن الاعتقاد» وقصد 
موافقة الشّريعة» وكان من أهل الإيمان والصّلاح؛ فهو معذورٌ 

حت تُّقَامَ عليه الحجّة» وتزول عنه شبهة التأويل؛ وما أَشكَل عليه 
فهمَهُ من النَّصءء أو ملابسات أحاطت بهء وإذا تبيّن له الح رجع 
إليه؛ فن هذا التأوّلَ معفرٌ عنه؛ إن شاءً اله تعالئ . 

وهذا النوعٌ من العأويل كثيرٌ الوقوع في الأمّة - حك وقعت 
في عهد الصّحابة رضي اللَهُ عنم - وهو مذمومٌ ؛ إذا لم يُعطْلْ 
بعض أحكام الشريعة المعلومة من الدّين بالضرورة» ولكن يودي 
إلى لخالفة دون القصد؛ فهو من قُبَيْلٍ الخطا الذي غالبا ما يكو 
سب الجهلُ» أو هو يكون سببًا للجهل . وإن كان مما يعطْل بعض 
أحكام الف ية فر اشد ذا لانشن اسول الال 
والانحراف» وذريعةً للغلد في الدّين: قال اله تعالئ : 

ل اذْعْرهُم لآبائهم م هو أقْسَط عند الله إن لَمْ تَعْلمُوا آبَاءهُم 
َإخْرَاُكُمْ في الدين وَموالیگم ويس عَليكُمْ جاح ف فيما أخطأتم 


نواقضالإيمان:تعريفاتلابد منها ٥‏ 


به ولكن ما تعمد ققدت فريك وکن الله م رَحِيمًا 4 . 

© واتّفق أئمّةُ أهل المنّة والجماعة - أيضًا - على أن هنالك 
تأویلات لا يعذر بهاء ولا تكون مانمًا من التُكفير؛ ؛ كتأويلات 
الباطنيّة» والفلاسفة» وغيرهم من الغُلاة؛ لان حقيقة أمرهم هي 
تكذيب لين جملة ونفصيلاً» أو التكذيب لأصل لا يقوم 
الین إلا به أو استحلال المحرّمات الظاهرة المتواترة» أو جحد 
وجوب المْحرّمات الظاهرة المتواترة» أو عدم عبادة الوا 
كإنكار ر الفلاسفة لحشر الأجساد» وقولهم إن الله تعالئ لا يعلم 
الجزئيات» أو القول بتحريف القرآن أو اعتقادُ النفع والضرٌ في 
الأموات؛ كما يفعلَّةُ غُلاةٌ القبوريّين. . ونحو ذلك من الاعتقادات 
الغالية التي لا تعتمد على أصول شرعية. 

قال العلأمة ابن الوزير اليماني» رحمه الله تعالن : 

(لا خلاف في كفر من جحد ذلك المعلوم ضرورة للجميع» 
تئر باسم التأويّل فيما لا يمك تأويله؛ كالملاحدة في تأويل 
جميع الآسماء الْحُسنئ؛ بل جميع القرآن والشرائع » والمعاد 
الأخروي من البعث» والقيامة والجنّة والتار)” 0 


„© سورة الأحزابء الآية:‎ )١( 
: (؟) «إيثار الحق على الخلق؛ فصل في ذكر من يقول بالرجاء ومن يقول بالإرجاء؛ ص۲۷۷‎ 


aS‏ الوجيز في الإيمان: حقيقته. مسائله. نواققه 


وقالَ العلأمةٌ الملا علوم القاري الحنفيئ» رحمة اللهُ تعالى : 

(وآمًا من يرول النُصوص الواردة في حشر الأجسادء 
وحُدوث العالم» وعلم الباري بالجزئيات؛ فإِنَهُ يكفرُ لما علم قطعًا 
ل خلود آهل 
الكبائر في الثار؛ لتعارض الأَدَلّةَ في حقَّهم)!') 

وقال قوامُ السنّة الإمام إسماعيل الأصفهاني› زس ال 

المعَأَوٌلُ إذا أخطاًء وكان من أهل عقد الإيمان؛ نُظِرَ في 
تأويله؛ فإن كان قد تعلّقَ بأمر يفضي به إلئ خلاف بعض كتاب 
الله» أو ستة يط بها العذرٌ» أو إجماع؛ فإنّه يكف ولا يُعذْرُ؛ لان 
اليه التي تعلق بها من هذا ضعيفةٌ لا يقوئ قوة ُعذر بها؛ لان 


ما شهد له صل من هذه الأصول؛ فإئَّه في غاية الوضوح 
الام 


: 7١ص «شرح الفقه الآكبر»‎ )١( 
: 51٠١ (الحجة في بيان المحجة» ج؟؛ ص‎ ) ۲ ( 


نواقضالإيمان : تعريفاتلا بد منها 0 ۷ 
خامسًا- الإكراة: 


الإكرأه على الككُّفرِ بالقول أو الفعل بضوابطه وشروطه الشرعيّة؛ 
يُعتبرُ من موانع الكفير في حق المعيّن عند أهل السنة والجماعة . 


© قال الله تعالئ : مَن كقَر باللّه من بعد إيانه إلا من أكرة 


قله مُطْمَئِنٌ بالإيمّان ولكن من شرح بالكفر صَدرًا فَعَليْهِم 
۴ 26 من الله وَلهم عَذَابُ عظر e‏ 

وقالَ انيع عا : «إن الله تجاوز عن أمَتّي الخطاً والنسيان»› 
وما استكرهوا عليه" . : 


1: سورة النحل» الآية‎ )١( 
«رواه ابن ماجة » فى ( كتاب الطلاق ) باب : «طلاق المكره والناسى» وصحّحه الألباذ‎ )۲ ( 
٠ والناسي »)و باني‎ ٠ ( ( بن في‎ ( 


(٭) قال الإمام ابن كثير - رحمه الله - في تفسير هذه الآية: ( وما قوله : إلا من أكرة 
تبه مُطْمَنٌ بالإتمان 4 فهو استثداء ن كفرَ بلسانه؛ ووافق المشركين بلفظه مكرها؛ ا 
ناله من ضرب وآَذَّئء وقلبه يأب ما يقول» وهو مطمئينٌ بالإيمان بالله ورسُوله . وعن ابن 
عباس أَنّ هذه الآية نزلت في عمار بن ياسر؛ حين عذّبَهُ المشركون؛ حتَّئْ يكفر بمحمّد 
َيه فوافقهم على ذلك مكرهًاء وجاء معتذرًا إلى النبي تله فآنزل الله هذه الآية . وروئ 
ابن جرير عن أبي عبيدة محمّد بن عمار بن ياسرء قال : أخذ المشركون عمّار بن ياسر؛ 
فعذره؛ حتئ قارتهم في بعض ما أرادوا؛ فشكا ذلك إلى النبي عَيّه فقال البي إل : 
كف تجد قَلَبَكَ؟) فال : مطمكنا بالإيمان. قال السب به : إن عَادُوا فَعد »» ولهذا 
افق العدماء على أن المكره على الكُفر يجوز له أن يوالي إبقاء لمهجته» ويجوز له أن 
یأبیٰ؛ كما كان بلال - رضي الله عنه - يأبئ عليهم ذلك» وهم يفعلون به الأفاعيل› 
وكذلك حبيب بن زيد الآنصاري لا عذّبه مسيلمةٌ الكذّابُ وقطعه ربا إربّاء وهو ثابت 


على ذلك والأفضل والأولئ أن ينبت المسلمُ على دينهء ولو أفضئ إلى قعله ) . 
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شروط الإكراه عند أهل السنّة والجماعة : 

ليس كل من ادعئ الإكراة فيل منة؛ بل لا بد من شروطر تتوقر 
لدئ المكرّه ليكون الإكراةٌ عذرا شرعيا معتبراء ومن هذه الشروط : 

- أن يكون المكره؛ قادرا على تحقيق ما يهدث به؛ إِمَا 
لولايةء أو تغلب أو فرط هجوم . 

- أن يكون المكرَةُ؛ عاجرًا عن الدفاع عن نفسه؛ لا بمقاومة, 
شخصيّقِ ولا باستغاثي ولا بفرار؛ لأنّه متئ استطاع أن يدفع عن 
نفسه بهذه الوسائل» ولم يفعل لا يعتبر مكرما . 

-٣‏ أن يكون ما يهد به في الإكراه ما لا طاقة للمرء به؛ 
كالضرب الشديد يُفضي إلى هلاكه» أو التّعذيبٍ الشديد؛ من 
قطع الآعضاءء والتّحريق بالثّارء أو القتل فعلاً؛ أَمًا الشتمُ والسسّبةٌ» 
والعرية الاق حه اا اليس باكزاة: 

24 أن يكون التهديد فعلياء وليس مجرّدَ إطلاقر لفظئ» وان 
AS‏ نه إذا امتنع أوقعَ ما هد به فور لا 
محالةً» وقد رفع السسّيفُ فوق رأسه حتئ يتحقق الإكراةٌ؛ أي أن 
تكون العقوبة عاجلة لا آجلة؛ فلو قال المكرةُ للمكره : إن لم تفعل 
كذا وكذا سأقتلك غداء او بعده؛ لا يُعتبرٌ في هذه الحال مكرها . 
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ه- أن تتعلّقَ العقوبة ببدن المكره؛ لا بماله» أو ببدن غيره من 
أقاربه؛ فلو قيل له: إن لم تكفر؛ قتلنا أباك» أو أخاك» أو 
عبناهُماء أو أخذنا مالك وسلطائك؛ فليس له أن يَكْفْر ولا 
يُعتبرٌ مكرهًا؛ لأنّ العقوبة لم تقع في حقّ نفسه . 

5- أن لا يظهرَ على المكرّه ما يدل على تماديه؛ فإن ما أبيح 
للضّرورة يقدّر بقدرها؛ فإذا أكرة على قول» أو فعل مكمَّر؛ فلا 
يزيد على القدر الذي يزول به البلاء . 

فإذا كان حال المكره كما سبق؛ فحينكذ يجوز له القيامٌ بما 
دفع إليه بالتهديد» باعتباره في حالة ضرورة شرعيّة ؛ ولا يَأثم إن 
طق بالكفر أو فَعَلَه؛ لآنّ في هذه الحالة ينعدمٌ في الإنسان الرّضاء 
ويفسدًد الاختيارٌء وتنتفي الإرادةٌ والقصدء أمّا ما دون ذلك؛ 
فيُدفِعٌ أعظمٌ المفسدتين بارتكاب أدناهما . 

ففي هذه ال حالة لا يُكَمًر المسلمُ؛ ما دامت الموافقة باللسان 
دون القلب» وعندهٌ من الكراهية والبغض للكفر وأهله» وقلبه 
مطمئنُ بالإيمان» وموقنٌ بحقيقته؛ لان القلب لا سلطانَ للمخلوق 
عليه؛ والإكراة ينال الجوارح فحسب» وهذا شرط لا بد منه» عند 
أهل السنة والجماعة؛ ومجم عليه . 
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الخذ بالعزيمة والصّبْر ؛ أولئ من الأخذ بارشخص 

أجمع أهلٌ السُنّة والجماعة؛ على أن مَن أكْرة على الكفر؛ 
فاختار الُصبر حتَّى فُتل؛ أعظم أجرًا عند الله تعالئ من اختارَ 
الشخصة؛ لان الآصلّ فى الدين هو العِتّبرُ والشبات عل الحقّ» 
والإعذارٌ بالثّقية حالةٌ عارضة لرفع الإثم والحرج فقطء وكذلك أن 
الآخذ بالعزيمة له منزلةٌ رفيعةٌ عند الله - جل وعلا - وأولئ من 
الآخذ بالأخص» ولو كانت ا قال النبِيْ عله : 

«سَيِّدُ الشَهداءِ حَمْرَةٌ بن عبد المطلب» وَرَجُلَّ قام م إلى إما ۴ 
جائر ؛ فَأمَرَهُ وهاه فمَلَهُ ” 0 

قال اب بطّال رحمه الله خی اغ أن كن اكع 
الكفر واختار القتل أله أَعظجُ أجرًا عند الله من اختار الرخصة)'. 

ه أَمّا مَن نَطَقَ بالكفر» وقال : قصدت المزاح؛ فهو كافرٌ ظاهر 
وباطنًا؛ كما أجمع الأثمَّةٌ على ذلك» إذ حُكمٌ الكُفرٍ يلرم الجادً 
والهازل» والمازح» وفي حال مشاجرق وفي حال غضب على 
الستّواء» وفى الآخرة أمرهم إلى الله سبحانه وتعالئ . 
)١(‏ أخرجه الحاكم في : «المستدرك» ج"؛ ص55١»‏ وصمّحه الآلباني في : «السلسلة 


الصحيحة) ج۱» ص" ١ل!؛‏ برقم ( 774 ) . 
( ۲ ) «فتح الباري) ج١١2‏ ص۰۳۹۹ ( کتاب الإكراه ) 1 


نوا قن الإيمان :تعريفان لا بد منها 4١‏ 

سادسًا- التقليد : 

ه التَقَلِيدُ هو : ( التزام المكلّف مذهب غيره بلا حجَة) . 

والتَّهَلِيدُ لا يكون إلا مع عدم معرفة الدأليل الشرعي؛ لاله 
الماع قول» أو عمل الغير من غير معرفة دليله الشرعي» والتقليد في 
دين الله تعالئ بهذه الصورة؛ غير صحيح وغيرٌ مقبول . 

ه أَمّا الاتباع؛ فهو الانقيادُ للدّليل الشرعئ وليس لأقوال 
الآشخاص» وهو القول» أو العمل الذي أوجبَّةُ الدّليلٌ الشرعي» 
أي : كل مَن أوجب عليك دليل اتباع قوله؛ فأنت متبعٌة . 

والاتباع هو الآصل في الدّين؛ لأَنّه العمل بالوحيين» واتَباعٌ ما 
أنزل الله تعالى؛ أَمًا التقليد فهو حالةٌ مستثناةٌ من الآصل . 

والتقليد - عند أَئمّة أهل السنّة والجماعة - نوعان : 

-١‏ التقليد المذموم : هو انّباعٌ قول الغير من غيرٍ معرفة دليله 
والتعصّبْ له؛ وإن ظهر له الحق من الوحيين ما يخالف مذهبَّهُ الذي 
يقلّده ومع ذلك يصرٌ علئ تقليد مذهبه . آي : هو تقليدٌ رجل واحدر 
معيّن دون غيره من العلماء في جميع أقواله؛ أو أفعاله ولايخرجٌ عن 
أقواله» ولو ثبت له عكس ذلك ولا ييرئ الح إلا فيه» وتلقّي 
الآحكام عنه واعتبار أقواله كأنّها نصوصٌ شرعيّةٌ يلزم المقلّد اتباعٌها . 
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؟- التقليد المباح: يكون في حقّ العامي الذي لا يعرف 
طرق الآحكام الشّرعيّة» ويعجرٌ عن معرفتهاء ولا يمكنة فهم 
أدلّتها . ومغلٌ ذلك : تقليدٌ العاميّ الجاهل بالشرع؛ عانًا معتبرًا من 
علماء أهل السّنّة الثقات» وهذا النوغٌ من التقليد جائز لا خلاف 
في ذلك بين أهل العلم» وكان معروفًا حتئ في زمن ابي لله 
ولكن هذا لا يعن العامئ أن يطلب من مفتيه الدليل؛ لان من حق 
المسلم أن يستوثق من الآمر الذي سيد ينٌ لله تعالئ به» وحتئ 
تطمكن نفس ولأنّه لا يجوز التقليد باي حال من الأحوال في 
مسألة ظهرٌ دليلُها من الكتاب والسْنّة أو إجماع الأمَة» ولان كل 
اجتهاد يخالف النصءً فهو اجتهادٌ باطلٌ . 

وهذا النوغٌ من التّقليد يقومٌ على اتباع الدليل الشرعي» وهو 
ما عبّر عنه العلماء بالاتباع؛ إذ العامي لا يتّبع شخصًا لقوله؛ بل 
يبع دليلة الشرعيَ» ولا خلاف في جواز هذا النوع من التقليد . 

فإذا جاز هذا النوعٌ من التّقليد للعاميئ؛ فإنّه لا يجب عليه أن 
يقلد مذهبًا بعينه في كل المسائل؛ فن الح ليس محصورًا في 
مذهب واحد من المذاهب الإسلاميّة المعتبرة؛ بل عليه أن يتحرّئ 
الح ويتّبعَ الآقرب للصواب» ويي الله تعالئ ما استطاع» فمتى 
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ظهرًله أن الحقّ في خلاف مذهبه وجب عليه الرجوع إليه؛ لان 
العمل بالآدّلة الشرعيّة هو الانّباعٌ؛ وفي مقابل هذا؛ لا يجوز 
للمسلم الصّادق أن يتنقّل بين المذاهب تتبمًا لليُخَصِء وبحثا عن 
الأسهل على نفسه» والآقرب لهواه وغرضه؛ فان ذلك من التلفيق 
المذموم. والمنهى: عنه شرعا . 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمة الله : ( والذي عليه 
جماهيرٌ الأَمّة : أن الاجتهاد جائرٌ في الجملة» والتقليد جائرٌ في 
الجملة» لا يوجبون الاجتهاد على كل أحد ويُُحرّمون التقليد, ولا 
يوجبون التقليد على كل أحد ويُحرّمون الاجتهاد, وأنّ الاجتهاد 
جائرٌ للقادر على الاجتهاد» والتقليد جائرٌ للعاجز عن الاجتهاد ؛ 
فأمًا القادرُ على الاجتهاد فهل يجوز له التقليد ؟ هذا فيه خلاف› 
والصحيح أنه يجوز حيث عجر عن الاجتهاد. إِمّا لتكافؤ الأدلّة 
وَإِمّا لضيق الوقت عن الاجتهاد» وما لعدم ظهور الدليل له؛ فاه 
حيث عجر سقط عنه وجوبٌ ما عجر عنه» وانتقل إلى بدله وهو 
التقليد» كما لو عجز عن الطهارة بالماء. وكذلك العامي؛ إذا 
أمكنه الاجتهادُ فى بعض المسائل؛ جاز له الاجتهادٌ؛ فن الاجتهاد 
منص ب يقبلُ التَّجِرّي والانقسام» فالعبرةٌ بالقدرة والعجز)”'' . 


, «مجموع الفتاوئ) ج۰۲۰ ص۲۰۳‎ )١( 
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هل يكون التقليد عذرًا شرعيا؟ 

ادهب جمهور أكمّة آهل السنّة والجماعة؛ إل جواز التقليد 

ويحرم التَّمَلِيدُ على العالم» أو طالب العلم الذي يستطيع 
النظرّ والاستدلال؛ إذا اجتهد وبان له الحئ في المسألة أن يلد 
غيره» سواءٌ كان ذلك في العقائد أو الأحكام؛ لورود الآدلّة في ذم 
التقليد والمقلّدين. 

ه واتفقّوا ‏ أيضًا ‏ على أن التقليد من موانع التكفير؛ 26 
المقلّدَ جاهلٌ لا يفهمٌ الدليلَ أو الحجّة ولا بصيرة له ولا فقَة؛ فهو 
معذورٌ حتئ تُقَامَ عليه الحجّةٌ ويُعَلَّم؛ حاله في العذر كحال 
الجاهل والمتأول . 


نواقض الإيمان 


قد علمنا فيما سبق - من هذا الكتاب - مضمون الإيمان 
عند آهل السّئّة والجماعة: تعريفَةُ» حقيقَيَهُ؛ شروطة» ركاه 
مراتبه» درجاتة» ثمراته» نِعَمَه» صفات أهله, وخوارمّةُ بالكبائر 
والذّنوب» وعرفنا كلّ ذلك على النّحو الذي بيّنه الله تعالئ لنا في 
كتابه العزيز» وينه ْول الآمين عله في سنه المطهّرة» ومن خلال 
أقوال وفهم أئمّة هل السسّنّة والجماعة وأعلامهم المعتبرين . 

وتبيّنَ لنا أن الإيمان ليس مجرّدَ تصديق بالقلبء أو اللّسانِ» 
أو إظهار الإيمان وادعائه؛ بل إن للإيمان لوازم يُلمُ بها صاحبّة 
وشْرُوطًا وأركانًاء ومقتضيات يقتضيها؛ لا يتحقّق الإيمان ولا يصح 
إلاً بها؛ فتبيّنَ لنا - أَيضًا - من هذا الفهم الصّحيح للإيمان : 

أن الملتزمينَ العاملينَ الصادقِينَ بأوامر الله تعالئ والمتباعدينَ عن 
نواهيه؛ هم الصّادقون ا وصدقًا في دعوئ الإيمان. والسعيد مَن 
تمسّك وعَمِلَ بهذا الإيمان؛ الذي كان يؤمن به النبي يله 
وأصحابّةُ» والتّابعون» ومن تبعهّم بإحسانن. 


عه أنه مه 
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والشَقَئ مَن صرف عن هذا الإيمان» وترك العمل» أو ترك 
بعضَةء أو تهاون فيه؛ بمداخل الشّيطان وخُطواته؛ من جهل» 
وتأويل» وشبهة» واتباع للهوئ؛ فهو في الحقيقة من الكاذبين 
الغاشين لآنفسهم لا غيرٌ؛ فإذا تبنت لنا حقيقة الإيمان على الحو 
الذي رضيّه لنا ربْنَّا تعالل وجب علينا أن نعرف أن هذه الحقيقة 
لها نواقض تنقُضُ عُراهاء عروة عروة؛ حتى تُعرّي صاحبها منها ! 

فالعبد المسلم قد يُتَصّفْ بحقيقة الإيمان كما بيّنها هل السنة 
والجماعة, ولكن قد يَطرأ عليه اعتقادٌ» أو قول» أو عملٌ؛ أو 
شك يُحْرجُهُ من حقيقة الإيمان إلى دائرة الكفر وهو لا يشعْرٌ!! 

معرفة مهمة لا بل منها ! : 

اعلم - أخي الموحّد ‏ علَّمنا الله تعالئ وباك الإيمان الخالص : 

أن الإيمانَ ‏ عند أهل السّنّة والجماعة ‏ كما علمنا ما سبق : 
اعتقادٌء وقولٌ» وعملٌ؛ يزيد بالطّاعات» وينقصُ بالمعاصي» ويقبل 
التّجِزِئَة والتبعيض من حيث العمل به والقيام بواجباته» وبقليله 
بي لنااقطارار من ادنار اي ايو الريك الكبيرة لامر 
من الإيمان فهو مؤْمنُ ناقص الإيمان ؛ مؤمن بإيمانه» وفاسق بكبيرته, 
وفي الآخرة تحت مشيئة الله تعال؛ إن شاءً غفرَ لَهُ وإن شاءَ عذّبه . 
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أمّا الإمان من حيث الاعتقاد به» وتصديق بما جاءَ من عند 
الله تعاليئ وقبِولّهُ والتَّسِلِيمُ لَهُ؛ حقيقةٌ كليّةٌ بأ ركانها ومُسمّاها لا 
تقبَلٌ التَّحزِئَةَ والتبعيض» وتندرٍجٌ تحتها فروعٌ كثيرة؛ يجب الإيمان 
بجميعها جملة واحدة؛ كما أمرنا الله تعالئ بالإيمان بها؛ فإنكارٌ 
آي فرع من فروعهاء أو جزء من أجزائهاء آو مسالة من مسائلها؛ 
هو كفرٌ ب ببقيّة الفروع والمسائل وخروح من دائرة الإيمان إلى حظيرة 
الكفر؛ إذا وجات الشروط؛ وانتفّت الموانغ» قال الله تعالیٰ : 

< أَفمَوْمنُونَ ببَعْض الكتاب وتكفرٌون ببَعض فَمَا جزاءُ من 
يفعَلَ ذلك منككم إلا حِرَيّ في الحيّاة لديا وَيومَ القيامة يرون 
إلى أشد العَذَاب وما الله بغافل عَما تَعْمَلونَ ي" . 

وقال تعالئ : إن الّذِينَ يَكْفْرُونَ باللّه ووُسَلِهِ وَيُرِيدُونَ أن 
يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعضٍ 
وَيريدُون أن يَتَخذوا بَيْنَ ذلك سبيلا يه أؤلئك هم 
الْكَافِرُونَ حقا وأعتدنا للکافرین عَذابًا مهِينا 74" . 

ففي هذه النصوص - وغيها كثيرةٌ - دلالةٌ واضحة وصريحة 
علق إن الإيمان والالتزام يجب أن يكون کلیا غير منقرص» 
والإيمانُ لا يقبل التجزئة فى عناصرهء وأ ركانهء ومسمّاه . 
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والإيمان ينتقض بانتقاض عنصر واحدٍ من عناصره؛ فمن 
طعن في مسألة جزئيةٍ من مسائله؛ أو استحلٌ المعصيةء أو 
اعترض على أي شعيرة من شعائر الإسلام أو حكمه؛ كأنّما 
طعن في الإيمان كله ؛ إذا كان ذلك عن غير شُبْهَةٍ ولا تأويل, 
وانتفت الموانع» ووجدت الشروطٌ. ۰ 

فالإيمانُ ليس أجزاءَ مفرّقة مُبَعْثرة نستطيعٌ أن نأخذ من أركانها 
وعناصرها ما نشاءٌ» ونترك ما نشاءٌ» ثم نبقئ في دائرة الإيمان ! 

فان من قال قولاء أو فعل فعلاًء أو اغعقد مرا يدل على 
إنكار شيء من عناصر الإيمان» أو أجزائه» أو أركانه؛ فقد' نقض 
لِعِانّةُ» وخرج من دائرة الإسلام وُطبَق عليه أحكامٌ الرْدّة» ولو 
اَن ببعض أجزاءِ الإيمان ؛ مع وجود الشروطرء وانتفاء الموانع . 

وإذا لم ينب يكون من امْخلّدِينَ في الثّار والعياذٌ بالله . 

ونواقض الإيمان الاعتقاديّةٌ والقوليّةٌ والعمليّة التي يُكَمّر بها 
صاحبّها كثيرةٌ ددا لا يمك حصرها هنا في هذا الكتاب امختصرء 
ولذلك سأوردُ أصول هذه التُواقِضء وبعض الآمثلة عليها . 
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نواقض الإيمان وأنواعها 


بعد أن علمنا أن هنالك نواقض للإيمان؛ يجب أن نعلَم أن 
هذه النواقض أَعظمٌ النوب على الإطلاق؛ فمّن ارتكب ناقضًا 
من تلك الدواقض» أو وقع فيهاء فإنها تنمض لاه وتهدبه؛ لاه 
لا يبقئ إِيمانٌ مع وجود أحد هذه النواقض؛ فهي تخبط جميع 
الأعمال الصّالحة» وتُخْرِجٌ صاحَبَها من دائرة الإسلام إلى حظيرة 
الكقز ن ا تناب ل دده از داكا يها ل ا ا 
في نار جهنم إلى أَبَدٍ الآبدِينَ والعيادُ بالله» قال اله تعالى : 

إن الَّذِينَ كَمَرُوا وَمَاتوا َهُم كُمَار فلن يُقبَلَ من أحدهم 
ملم الأزض ذَهَبًا وو ادى به أوليك لَهُمْ عَذاب اليم وما لَهُم 
من تُاصبرين 74 0 

وقال تعالئ : «( وَمَن يَكْفر بالإيان فَقَدْ حبط عمل وهو في 
الآخرة من الخاسرين 74" . 
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ولخطورة هذه النواقض؛ وجب علينا معرفتهاء والعلم بهاء 
وبدقائق أمورهاء ومعرفة أنواعها وأشكالها وحالاتها . 

وهذه النُواقضٌ تقعٌ؛ بالاعتقاد والقول والعمل» والتي تهدم 
أركان الإيمان وتنقّض عَرَاهُء وتنقل صاحبّة إلى الكفر بعد الإيمان . 

واعلم: أنّ منهج أهل السنة والجماعة وسط في تحديد هذه 

الثواقض : بين الغالي الذي تشد في هذه التُواقضء وأدخل فيها 
ها لين نها : 

وبين الجافي الذي تساهل في أمر هذه النّواقض» وجعلّها 
مجرد محرماتٍ أو كبائرٌ؛ لا ترج صاحيّه من الإسلام . 

ويمكن حصرهذه الثواقض وتلخيصُها في النّقاط الثّالية : 

. نواقض توحيد الله تعالئ في ربوبيّته‎ -١ 

؟- نواقض توحيد الله تعالئ في ألوهيّته . 

۳- نواقض توحيد لله تعالئ في أسمائه وصفاته . 


4- نواقض عموم الدين. 
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: نواقض توحيد الله تعالئ في ربوبيّته‎ -١ 

ه توحيد الربوبيّة : (هو الإقرار بان الله تعالى رب كلّ شيع 
ومالكه وخالقُه ورازقه» وأَنّه هو الحيي والمميت النافع الضّارٌ المتفرُّ 
بإجابة الدُعاء عند اكسطل رو اندي ا كل ترمد ا 
كلّه ؛ القادرُ على كل شيىء ليس له في ذلك شريلكٌ ) . 

وخْلاصِيةُ هو : « توحيد الله تعالئ بأفعاله) . 

إذن فكل اعتقاد» أو قول» أو فعل؛ فيه إنكارٌ لوجود الخالق 
الصانع الرّازق الحيي المميت تعالئ» أو فيه إنكارٌ لخصائص ربوبيّة 
الله - جل وعلا - أو بعضهًا؛ كفرٌ وردّة» أو اذّعاءٌ شيء من هذه 
الخصائص لأحد من خَلّْقَه ؛ كادّعاء الربوبيّة» كما قال فرعون : 

ل فقال أنا ربكم الأعلّى ي" . 

أو ادّعاءُ خالق مشارك للّهِ تعالئ في الخلق والإيجاد» وإن لم 
يكن مساويًا ن كلّ وجي أو ادعاءٌ الملكء أو الرّزق» أو 
اصرف من دون الله تعالى» وغيرها من الأمور التي هي من أفعال 
الله تعالى وخصائصه»ء وكذلك يَكْفْرُ من يُصدّقّ بهذه الدّعوئ . 

ومّن مات» وقد وقعَ في شيء من ذلك؛ فقد مات على 


. ۲۲ سورة النازعات الآية:‎ )١( 
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الشّرك» وهو شرك الربوبيّة» ودخل تحت قول الله تعالى : 

لإ الله لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ ما دون ذلك لِمَن 
اء ومن برك بال ققد تر إلا عظيما 2974 . 

ولان الله تعالئ جعل التوحيد وعدم الشّرك في عبادته؛ شرطًا 
لرضوانه» ودخول جنته؛ جنة النّعيم » فقال تعالى : 

ف فَمن كان يَرْجُو لِقاءَ به َيَعْمَلَ عَمَلا صّالِحًا ولا شرك 
بعبادة ربه أَحَدًا 4" . ۰ 

والشّرك بالله تعالئ ؛ أعظم الذأنوب إطلاقا؛ لاله تشبية الخلوق 
العاجز الفقير؛ بالخالق القادر الغنئ في خصائصه» وهذا من أقبح 
التّشبيه» قال تعالئ : ل وَإذْ قال لقَمَانُ لاه وَهْرَ يَعظَه يَا ّى لا 
رلك بالله إن الشرلك لظم يم 14" . 

ومن الآمئلة على الشرك في توحيد الرُبوبيّة : 

ه الاعتقادٌ: بان لله - تبارك وتعالئ - شريكا في الخلق» 
والرّزق » والإحياء» والإماتة» والتّدبير. 

ه الاعتقاد : بأَنّ الآولياءَ لهم تصرف في الكون مع الله تعال . 


. ١١١ سورة الكهف, الآية:‎ )١( . 44 سورة التساى الآية:‎ )١( 
. ٠١ سورة لقمانء الآية:‎ )"( 
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م اعتقاد: تأثير وتَصرُف غير الله تعالئ؛ من الأبراج» 
والكواكب» ومساراتهاء ومواقعها على حياة الاس . 

ه الاعتقادُ: بان المحلوق يمكنةُ أن يَرِرّْقَ الخلوق» أو يمنَع عنه 
الرّزق» أو يمكنه أن يضر أو ينفَعَ من دون الله تعالئ . 

ه الاعتقاد : بان أحدا من دون الله تعالئ يعلمُ الغيب. 

ه اعتقادٌُ: حلول الله تعالئ في خلقه» أو أن الله - جل في 
غلاه - فی کل مكان بذاته سبحانه ٠.‏ 

© الاعتقاد: به الشّفاءَ من الطَّبيب أو من الدواءء أو اعتقادُ 
التُوفيق في حياة العبد من ذکائه» أو جُهْدِ واجتهاده من دون الله 
تعالیٰ . 

م الاعتقادٌ: بأنٌ للمخلوق حمًا فى سن القوانين وتشريعهاء 

“اء ام ررم ثرو اه 3 ۲ 03 
وهي تلك الُظْمُ التي تحكُمٌ في أموال الاس وأعراضهم . 

وغيرُها من الاعتقادات التي ثناقض الإيمان وتُبطلّه . 
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nT 

توحيدٌ الألوهيّة : هو إفراد الله تعالى بأَفْعَال العباد. 

ويُسَمّئ أيضًا : « توحيد العبادة» . ومعناٌ الاعتقاد الجازمٌ 
والإيمان النَّامُ؛ بان اللَهَ تعالئ هو الإلهُ الحو ولا إلة غيره» وكلٌ 
معبودٍ سواه باطلٌ» وإفراذه تعالئ بالعبادة والخضوع والطّاعة 
المطلقة, وأن لا يُشرك به أحدٌ کا می كات ولا يُصْرّف شي ءَ 
من العبادة لغيره تعالئ» وأن يُعْبَّدَ اله با لحب والخوف واليّجاء 
جميعًاء وعبادثه ببعضها دون بعض ضلال» قال الله تعالى : 

«( وَاعبدُوا الله ولا تشركُوا به شيا 4" . 

وجميعٌ الآنبياء ايمل - عليهم الصّلاةٌ والسّلام - كان أَوّلُ 
دعوتهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له» والبراءة من الشرك 
بجميع أنواعه» وألوانه» وصّوَرِهِء قال الله تبارك وتعالئ : 

« ولقد بَعَنْنَا في كُل أَمّةَسُولاً أن اعْبّدُوا الله وَاجْسَْبُوا 
الّاغوت فُمِنْهُم مّنْ هد الله وَمِنْهُمِ من حَقَّت عَلَيْه 
الضّلالة ي" . 

یی اعفد غير هد أ انتاي ن به اروت از قال ر ا 


. ٠١ سورة النساءء الآية: 5" . (۲) سورة النحل» الآية:‎ )١( 
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فعلَ فعلاء يُنافي هذا المعنئ» أو أنكرٌ حق الله تعالئ ذ في ألوهيّته 
أ قير با مدا رد قا قرا مله شرن SU‏ 
الإسلام؛ إذا وجدت الشروط» وانتفت الموانع . 

فأكثرٌ الأم الستابقة» وأكثرٌ النّاس في الإسلام - أيضًا - ووا 
قي اقرف أ افر فو و 
ينكِرُون ربوبيّة الله تعالى؛ بل أَقرُوا بن الله تعالئ هو ارب والخالق 
والرّازق والمحيي والمميت» ولكنّهم صَرَقُوا شيعا من العبادة لغيره 
تعالئ ؛ فجعلَهُّم اللّهُ في عداد الكافرينَ بإشراكهم غيرَةُ في العبادة . 

وعبادةٌ الله تعال وحدهُ لا شريك له؛ هى غاية الخالق من 
خَلّْق عباده» ولذلك هي موضوغ الامتحان للعباد في الدنيا؛ إذن 
نفي استحقاق الخالق للعبادة» وإثباتُها لغيره من مخلوقاته؛ ناقض 
للإيمان والإسلام؛ فكل اعتقاي أو قول» أو عمل؛ يتضمّن أحد 
هذين الآمرين يُخرجٌ صاحبّةُ من الإسلام» قال الَهُ تعالئ : 

لما عدون من دونه إلا أسْمَاءٌ سَمَيتمُوها أنتم وآباؤكم ما 
أنزل الله بها من 5 سلطان إن ال لحكم إلا لله أمَرَ ألا تعبدوا إلاإِياه 
ذلك الدين اليم ولك كر الاس لا يلون .٠4‏ 


٤ ٠ سورة يوسفء الآية:‎ )١( 
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الآمثلةٌ من نواقض الإبمان فى توحيد الألوهيّة والعبادة : 

ه عَدَمٌ إفراد الله - تبارك وتعالئ - بالنْسّك والشعائر : 

هوعبادةٌ أحد مع الله تبارك وتال كت أودون الله 
سبحانه؛ کالصلاة والركوع» والسجود» والصوم» والطّواف»› 
والذبح» والنّذرء والخشوع. والتّدَلّل؛ غيل الله تعالى . 

أو دعاء غير الله تعالى» أو الدُعاء مع الله - جل وعلا - أو 
الاستغاثة بغيره تعالئ فى جلب خير» أو دفع ضر. 

أو التَوكُلٍ على غيره - سبحانه وتعالئ - أو الاستعاذة بغيره» 
أو الخوف من غيره تعالى» أو الرّجاء» أو الخضوع لغيره . 

أو التّقرب إلئ غيره تعالئ؛ باي نوع من أنواع العبادة» أو 
طاعة غير الله تعالي الطاعة المطلقة . 

ه عدمٌ إفراد الله - تبارك وتعالئ - بالولاء واغبّة : 

أي : حب غير الله - تبارك وتعالئ - كحُب الله أو تعظيم 
غيره؛ كتعظيم الله تعالئ؛ سواءً كان هذا المعَظّمُء أو المدعُو ملكاء 


أو نبيّاء أو وليّاء أو قبرّاء أو حَجرَاء أو شجراً . 
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ه عدم إفراد الله - تبارك وتعالئ - بالحكم والتشريع 

كالطّاعة والانقياد لغير الله - تبارك وتعالئ - في امتثال 
أوامرهء واجتناب نواهیه» أو الاعتقادُ بان لشخص حقّ تشريع ما 
لم يأذن به الله تعالئ؛ مِنَ الكحليل والتّحرم وسن القوانين» أو 
الاعتقاد أن شَرْع الله تعالى لا يلح لهذا الرّمانِء أو لهذا المكان . 

قال الله تعال : ألم تر إلى الذي يَرْعْمُونَأنّهُمْآمَنوا بما 
أنزل إَِيِكَ وما أنزل من فلك يُرِيِدُونَ أن يََحَاكَمُوا إلى 
الطَّاعُوت وقد أُمِرُوا أن يَكْفَرُوا به وَيُرِيدُ الشَيْطَانُ أن يُصْلّهُم 
ضلالاً بَعيدًا 4" . 

وقال تعاليئ: اَم لَهُمْ شركاءُ شَرَعُوا لَهُم من الدين ما لم 
ين به الله ولَولا كَلمَة القصل لقضي بيهم إن الظالمين لهم 
٠ E‏ 

واعلم أخي المسلم : أَنَّهِ يَكْفْرٌ من أت شيعا من هذه التّواقض› 
أو رضي بهاء أو عَمِلَ بعضهاء أو غير ذلك من النّواقض التي 
تحص توحيد العبادة . 


. ٠١ سورة النساءء الآية: .5 . (۲) سورة الشوري الآية:‎ )١( 
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*- نواقض توحيد الله تعالى في أسمائه وصفاته : 

توحيدٌ الأسماء والصّفات : هو الاعتقادُ ال جازم بان الله تعالى 
له الأسماءٌ الحسنى والصّفات العُلى» وهو متَّصِفٌ بجميع صفات 
الكمال المطلّق من جميع الوجوه بنُعُوت العظّمّة والجلال والجمال» 
ر عن لمي غات افص متفرّدٌ بذلك عن جميع الكائنات . 

وأهلٌ الستة والجماعة : يَعْرِقُونَ ربّهم - جل وعلا - بصفاته 
الواردة في القرآن والسّنة» ويَصفُون ربّهم بما وصف به نفسته, وبما 
وصفة به رسولة يه ولا يُحرّقُون الكَلِم عن مواضعه» ولا يُلحدون 
في أسمائه وآياته» ويُثبتون لله ما أَنبمَُ لنفسه من غيرٍ تمثيل» ولا 
تَكييفي ولا تَمطيل» ولا تخريفب وقاعدتُهم في كلّ ذلك قول 
الله تعالئ : ليس كمثله شيءٌ وَهْوَ السّميع الْبَصِيرُ 4 . 

فمّن انعقصض شيعا ها آثبةُ الله لدفسه أو نفاة» أو آثبت لله 
تعالئ شيعا مما نفاه عن نفسه؛ فقد كَفَر مع وجود الشروط وانتفاء 
الموانع» وقوادحٌ توحيد الآسماء والصّفات : هي التَّسْبِيةٌ 
والتّعطيل» وتسميةٌ الله تعالئ» أو وصمّه؛ بما لا يَلیق به سبحانه . 

و ااا عبار اك 


)١ (‏ سورة الشوري الآية: ١١‏ . 
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© إنكارٌ أو جحد أسماء اللم أو صفاته. أو عضن أسفائة» أو 
بعض صفاته» أو إثباتٌ صفات لله تعالئ نفاها اله عن نفسه . 

e‏ الإلحادُ في أسماءِ الله تعالی وصفاته. أو نفيُهاء أو جحد 
معانيهاء أو ريفها عن الصوابء أو تعظيل الله تغاليل عن صفات 
كماله» ونُعوت جلاله؛ الشابتة فى الكتاب والسنّئة كما يقول 
الجهميّةُ : إنّها آلفاظ مجرّدَةٌ لا تتضمُنْ صفات ولا معاني . 

©ه تسميةٌ الله تعالىئ بما لا يلي بجلاله كتسمية النصارئ له : آبَا 

ه وصف الله تعالىل بما يتعالئ عنه؛ كقول أخبث اليهود : إن 
اله فقي . أو ِنّهِ استراح بعد أن خلق خلقه » أو َد الله مغلولة . 

۵ تشبيهٌ صفات الله - جل وعلا - بصفات خَلْقَه . 

أو وَصْفْ الله تعاليْ بصفة يجب تنزيهّة عنهاء مثل : أن يزعم 
أن لله تعالل شريكاء أو ولدّاء أو يصق سبحانه - بالنّوم» أو 
السنةء آو الغفلة؛ تعالى الله عمًا يقول المشبّهُون علوا كبيراً . 


إل غير ذلك؛ من صفات لقص التي تعتّري ابن آدم. 
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: نواقض عموم الدين‎ ٤ 

الدين الإسلامئ هو التَّشْريعٌ الإلهي؛ سواءً كان من 
الاعتقادات» أو العبادات» أو المعاملات» أو الآخلاق» وهو أَوامرٌ 
الله تعالئ ونواهيه» والله تعالى هو وحدةٌ الذي يعلمٌ ما يَصلُمُ 
لعباده» وما يُفْسِدْهُمْ؛ كيف لاء وهو خالقهُم ومربّيهم سبحانه . 

قال الله تعالئ: « إن الحُككُم إلا لله يَقَصّ الحق وهو خير 
القاصلين 4" . ۰ 

فالتشريع الإلهي؛ واجب وفرضٌ على كل من يقل لا يجوز 
مخالقَنُةُ ابه بي شكل من الآشكال؛ لاله الغايةٌ والمقصودُ من 
خلق العباد وإلاً صبح حَلْمّهم عبثا وهملاًء قال الله تعالئ : 

ف( أفحسبتم ألما حَلَقَنَاكُمْ عبتا وأنْكُم إلا لا تُرْجَعُونَ 4" . 

ومخالفة أحد أوامز الله حاتف أو محالفتها بالكلكةهواة 
عند الله تعالئ» وكذلك الاعتراض على أوامروء أو على أحدها؛ 
اعتراضٌ عليه سبحانه وتعالئى؛ وهذا كفرٌ وردّة . 

إن مقتضئ الإبمان بالله تعالئ تنفيدٌ أوامره» وتر نواهيه 
سبحانه» والتَّسِليمُ المطلقٌ له تعالئ بدون ترذدٍ أو توقّفٍ أو شك . 


. سورة الأعراف» الأية: 4ه‎ ) ۲ ( . ٠٠١ سورة المؤمنون» الأية:‎ )١1( 
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وواجب المسلم أمام شرع الله؛ النّسليم الا والإعان الكامل» 
وَالتُفدِيق مطل رارضا بخ كمه بقؤله : (آمتا وصدقتاء سمعنا 
وَأَطَعْنا) فَحَسْب. وهكذا كان شعارٌ المؤمنين الصّادقين من 
الصّحابة والتّابعين» ومن تبعهم من المؤمنينَ الصّالحين بإحسان,. 

قال اله تعالئ ا ا 
َرَسُولِهِ لِيَحْكُم بَيْنَهُم أن يَقُولوا سَمِعْنا وََطَعْنا وأوليك هم 
المُفلحون ١‏ 51 ومن يُطع الله ا وَيَحْش الله ويتقه 
اوك هُمْ لقا ئزون 4 ۰ 

وما دب الكافر - ماضيًا وحاضرًا ومستقبلاً ‏ هو الاعتراض 
والاستهزاءُ والطْعنْ في ت تشريع الله سبحانه» قال تعال : 

طول لكل فاك أنيم 2 يَسْمَعْ يات الله ی عله نم 
صر برا كأن لَمْ يَسْمَعْها رة بعذاب أيم © وإذا 
علم من آياتتا شَيْنًاانَحَذَهَا هروا اوك لَهُمْ عَذَابُ مين ين 4“ . 


إذن الاعتراضْ وعدم الرْضا بتشريع الله كف وردَّةٌ؛ لآنَ هذا 
لل ٤‏ 


الاعتراض يقتضي الاعتراض والطْعنَ في صاحب الرّسالة عه أو 
إنكار ما جاءً به» وهذا ناقضٌ من نواقض الإيمان ورِدّةٌ عن الإسلام . 


)١ (‏ سورة النورء الآيتان: ١ه‏ - ٥۲‏ . ( ۲ ) سورة الجاثية» الآيات: ۷ - ٩‏ . 
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وكذلك الاستهراء؛ بن يعمل بهذا التُشريع الإلهي من 
N TOR N‏ 
أو مُعاداتهُم من أجل تلك الشُعيرة؛ يكونڻ كُفرا وردّة؛ لاله 
مُحاربَةٌ لدين الله تعالئ ومحادَةٌ له» وص عن سبيل الله؛ لآنّ هذا 
الاستهزاء؛ ينصرف في حقيقة الآمرإلئ التَّشْرد م نفسهء نم إلى 
مله عه ْم إلى مُتَزله سبحانه» قال الله تعالئ : 

إث اين أجرمُوا كارا من اين آشرا تكرة ت 
وإذا مروا بهم يتغامزون 4# وإذا انقَلبُوا إلى أهْلهم انقَاَبُوا 
فكهين +( وإذا رأَوهُم قالوا إن مَؤْلاءِ نَصالُونَ ج وما 
أَرَسِنُوا عَلَيْهمْ حَافِظِينَ + فَالْيَومَ الّذين آمَمُوا من الْكُقَار 
يضنحكون +( على الأرائك يَنظرُونَ 174 . 

وهذه النواقض تكون ؛ باعتقاد» أو قول» أو فعل أي أمر 
يمس دين الإسلام» أو تتشريعَة, أو رسولَة أو سنه كله . 
بطعن» أو تنقيص» أو استهزاع أو تكذيب» أو شاش, أو ريب » 
أو تردد وکل هذه الأمور تعتبرٌ ناقضا من نواقض الإيمان» وردّة 
عن الإسلام» والعياد بالله تبارك وتعالى . 


١ (‏ ) سورة المطففونء الآيات : 0-۹ . 
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الأمثلة على بعض نواقض الا 
الاعتقادية› والقوليّة, والعمليّة 


للزيادة في الإيضاح نذكرٌ بعض الأمثلة - على سبيل المثال 
لا الحصر - لأقسام نواقض الإبمان الغلاثة : بالاعتقادء والقول, 
والفعل. 

الأول : نواقض الإيمان بالاعتقاد : 

هي الاعتقادات الباطلة: التي تبت بالآدلّة الشّرعيّة القطعيّة 
الدلالة على أله كفرٌ صريحٌ مخرجٌ من دين الإسلام» ويكون 
بمجرّد اعتقاد القلب ‏ وإن لم يتكلّمْ بهاء أو يفعَلٌ شيئا منها . 

-١‏ الجَحد» أو الشّكُ في وجود الله تعالئ» أو الاعتقاد بان لله 
تعالئ شريكا في ربوبيّته - جل وعلا - أو الاعتقادُ بقدم العالم . 

؟- التّكذيب أو السك في رسالة محمد يه وجحد عموم 
رسالته» وخعمه للنبؤة» أو إنكار بعض ما أخبر به ايسول عله أو 


و 2 
الطعن فيه بعد بوتة 
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«- الاعتقاد بان ايسول تیه كَتَم شيعًا ما أوحئ اله تعالى 
إليه وهو مأمورٌ بتبليغه . 

4- التّكذيب أو الشّكُ في شيء من أركان الإسلام 
الخمسة» أو أركان الإبمان السيّة» أو الجنَّة» أو التّار» أو التواب 
والعقاب» أو البعث والنُشُورء أو الجنٌ» أو الملائكةء أو أن الله 
تعالى لا يُرى في الآخرة» أو إنكارٌ صفات الله تعالئ أو صفة منهاء 
أو اعتقاد التجسيم والتمثيل في ذاته تعالئ» أو إنكارٌ» أو الشّك 
بشيء مما هو مُجْمَعٌ عليه؛ كالإسراء والمعراج» أو الك فيما أخبَرَ 
به الله تعالیٰ ورسولةُ محمد ع َيِه من الأمور الغيبيّة» وغيرها . 

ه- إنكارٌ شيء من القرآن » أو اعتقادٌ زيادة فيه» أو الاعتقادُ 
بأد للقرآن ظاهرًا وباطنًاء وآنّ باطئّهُ يُخالف ظاهرهء أو أنّ هذا 
الباطن مخصوص للبعض دون بعض . 


5 الإيمان بشريعة غير الإسلام» واعتقاد صلاحيتها للبشر» 


أو العمل بهاء وتطبيقها . ۰ 
/ا- اعتقاد عدم كفر الكمّار من: الملحدين» والمشركين» 
والمرتلتين؛ لالطو سر تصحيح مذهبهم» 


نواقضالإيمان عند أهلالسنةوالجما عة to‏ 


۸-الاعتقاد بان الكنائس أو المعابد؛ بيوت الله وان الله تعالئ 
يُعبد فيها ويُوحد» ون ما يفعلّةُ اليهودٌ والنصارئ فى هذه الآماكن 
عبادةٌ لله » وطاعةٌ لَهُ ‏ سبحانه - ولرسّله عليهم الصّلاةٌ والسلام . 

4- جحد وجوب شيء معلوم من اللّين بالضّرورة؛ 
كالصّلوات الخمس. والرکاةء والصوم› والحج. وغيرها. 

0 اخ ال‎ ٠ 
رز وال ار إا فیا تعاليا حو‎ 
الآمر والنّهميء أو حق التحليل والتّحريم» أو اعتقاذ جواز , الاحتكام‎ 


إلى غيره تعالئ من غير ضرورة . 
١‏ 1- تكذيب واحد من رُسل الله تعالئ» في أي أمر من 
الأمور الًابتة عنهم . 


اعتقادُ صفات الربوبيّة» أو الألوهيّة فى الخلوق . 
ا أن خُتم بنبوّة نبي الإسلام محمّدر بن 
عبد الله عله عه » أو تصديق من يدّعيها . 


٤‏ -الاعتقاد بن البعض يَسَعُهُ الخروجُ عن شريعة الإسلام: 
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و لا يجب عليه الباغ النّبئ تله أو يجُورٌ للشّخص أن يلتزم 
بدين آخْرٌ غير دين الإسلام . 

واوت الأعدقاة بان جُدَمُوَرٌ المكحابة ت رضي الله غتهمت 
ارتدواء أو فَسَمُوا؛ بعد وفاة النَبئ عه . 

5 انكارٌ صُحْبَة أبي بكر الصّدّيق - رضي الله عنه - 
وصلاقه مع الرسُول تله ؛ لاله تكذيبٌ لنص القرآن . 

الرّضا بالکفر» والعَزمُ على الكُفرِء أو تعليق الكفر بآمر 

۸- من ضتحك لمن تكلّم بالككّفر مع الرّضا به . 

۹- مَن شك في كُفر من عَمِلَ الأعمال الْمكَفْرةَ الظاهرة 
التي استبان دليلّهاء وَائّمَقَ آئمّهُ أهل السنّة والجماعة عليها . 


وغيرها من صُور نواقض الإبان الاعتقاديّة . 


نواقضالإيمان عند أهل السنةوالجما عة ۷ 


الثاني : نواقض الإيمان بالقول : 

هي الأقوال والألفاظ الصّريحة التي تَبَعَتْ بالآدلة الشّرعيّة 
القطعيّة الدّلالة على أنّها كفرٌ صريحٌ مُخرجٌ من دين الإسلام» 
ويكون بمجرّد التَلفُظ بها . 

-١‏ سب الله - سبحانه وتعالئ - أو نسبةٌ العيب إليه - جل 
وعلا - أو سب الرسول عله أو آحد اليُسل - عليهمٌُ الصّلاةٌ 
والسّلام - أو سب الملائكة» أو سب دين الإسلام . 

؟- الاستهزاءٌ بالله تعالئ» وبرسوله الكرم عه وانتقاصهماء أو 
الاستهزاءٌ بكلامه تعالئ» أو سائر كُتُبهء أو بآيةٍ من آياته» أو برسُله 
أو بالرّسول محمد عله مثل: الطعن في صدقه» أو في أمانته؛ أو 
عدّتهء أو عرضه؛ كقول أله هه كان شهوانيًا فقد أكثرَ من النّساء 
أو الاستهزاءً والاستخفاف بشخصه عه ؛ كقول : أنه أسودٌ اللّونء 
أو بسنته عله أو ردّها وعدم قبولها؛ بِحُجّة أَنّها لا تُوافِقٌ العقل . 

۴- الاستهزاءٌ والسخرية من أسماء الله تعالئ؛ أو تنقّصّةُ أو 
بوعده بالجئة؛ أو وعيده بالتار؛ كقول بعضهم: لو أعطاني الله 
الجئة ما دخلتُهاء لو شهد عندي الآنبياءٌ وَاليُسلَ ما قبلت 
شهادتهٌم أو ما لحقني خيرٌ منذ أن صليت» وغير ذلك . 
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- الاستهزاءٌ والاستخفاف بأحكام الشريعة الغَرَاءِه ووصفها 
بالآوصاف القبيحة؛ كأن يقول قائلٌ: قطع يد السًارق جرعة 
بشعةٌ» أو رجنمٌ الزاني امحصن ظلمٌ . ظ 
ه- الاستهزاءٌ والاحتقارٌ للشّعائر الإسلاميّة الثابتة؛ كإعفاء 
اللحيّة» أو حجاب المرأة» أو شعائر العبادات» وغيرها . 


2 
کل 


5- معارضة أوامر الله تعالئ كلياء أو معارضة أمر واحد . 

۷- دعاءٌ الأنبياء والولياءٍ والصالحين» والاستغاثة بهم عند 
الكُرّب والشّدائد» وسؤالّهم ما لا يقدِرٌ عليه إلا الله تعالى . 

8 القولٌ: آنا لا أخاف الله . أو آنا لا حب الله تعالى . 

9- القول: إن الرّسول عله لم يُوجب علينا الصلاةء 1 

الرّكاة» أو الصّوع» أو الحجّ . . إلخ . 

٠‏ القول: إن الدّينَ لا صلّة له بالدولة» وسائر شؤون 
الحياة» أو إِنَّ تعاليمَ الإسلام لا تتناستب ب مع هذا الزمن . 

اك القول : لمن التزم بدين الإسلام : أنت رَجَعيٌ . 

59 القولٌ: إن دينَ الإسلام وتعاليمّةُ؛ هو سبب تأخر 
المسلمين» أو يلاد المسلمين. ا 


نواقض الإيمان عند أهلالسنةوالجما عة 4۹ 

-١*‏ قول شخص عن عدوّه : لو كان رَبّي ما عبدئه» او لو 
كان نبا ما آمدث به . 

4 قول المراءِ لمن قال (لا حول ولا قوة إلا بالله) : هذا 
القول لا يُسمِن ولا يُغني من جُوع . 

٥-قول‏ شخص عن ولّده أو زوجته: هو حب إل من 
اله أو من رسوله عله . 

- ادّعاء الوحي» وإن لم يدّع معها النبوّة . 

۷-اذَعاءٌ الغيب» أو ما يِقَعُ في المستقبل جازم . 

١4 -‏ قول الشّخص : إن الله نفص من مالي» وأنا نفص من 

حه ولا أصلّي . 

8 قولُ الشّخص لن يُحبّه : لو أعطاني الله الجنّة؛ لا 
دخلا من دُونك. 

٠-قول‏ مَن صِلَّىئ في رمضان فقطء ثم قال : هذا أيضًا 
كثيرٌ أو هذا يكفي وزيادة . 

5 قول الفاسق إذا قيل له صل حتئ تجد حلاوة الصّلاة : 
لالخ جتن حلدوة الثرك. 
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7 قراءةٌ القرآن على نغمات الدّف» أو على نوع من أنواع 
المعازف . ۰ ۰ 

۴۳ من عاب شيمًا من القرآن العظيم» أو قرأةُ على وجه 
الهزل والمزاح . 

-٤‏ من طعن في عدالة الصّحابة» أو جمهورهم»› کان 
يقول عنهم : فُساق» أو ضلأل . 

©" من قال بألوهية علي - رضي الله عنه - أو نُبوَتهِ. 

75" اذٌّعاءٌ اَن جبريل - عليه الستّلام - خان الآمانة؛ فأنزل 
الوحي على محمد عه بدلا من أن يرل علئ علي . ) 

۷- قلف ام المؤمنينَ الصدّيقة عائشة بدت الصّديق - رضي 
الل عنما - با برها الله تعال منه من فوق سبع سمموات . 


إلى غير ذلك من الأقوال القبيحة المناقضة للإيمان والإسلام . 


نواقض الإيمان عند أهلالسنةوالإماعة ‏ . كه 


الثالث : نواقض الإيمان بالفعل : 
هي الأفعال التي تش تبت بالأدلة الشّرعيّة القطعيّة الدلالة على 
نها كفرٌ صريحٌ مُخرجٌ من دين الإسلام دون اشتراط الجحود. 
أو الاستحلال أو الاعتقاد أو قصد الكفر» ويكون بمجرّد فعله . 
١‏ - السسّجودُ لغير الله - تبارك وتعالئ - والتَّذْرُ لغير الله 
سبحانه» والذبح لغيره تعالى . 
ا باسم من أسماء الله تعالئ» أو بأمره» أو وعيده» 
أو ذكرٌ اسم الله عند تعاطي الخمر والرّنا واللّخان؛ استخفاقا . 
#- الاستهانة بالملصحف الشّريف» أو إلقاؤه في القاذُورات» 
أو وس بالقدم مُتعمّدَاء أو الإشارة إليه باليد» أو بالقدم» أو 
بالشقة؛ إشارة استهانق أو قراءته علي ضرب الف على سبيل 
الاستخفاف» وهكذا فل أمثال هذه الآشياء بحديث رسول الله 
يه وكتب الشريعة عمومًا . 
4- الطواف بالآضرحة وقبور الآولياءٍ والصّالحين؛ من أجل 
التقرّب إليهم» وطلب اللعاء منهم» والاستغاثة بهم . 
ه- إِظهارٌ المقت والكراهية عند ذكر الله تعالى» أو عند ذكر 
رسوله عه » أو عند ذكر الإسلام» أو عند الدّعوة إليه . 
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لبس شيء من شعار الكقّار؛ كالصليب» أو قلدسوة 
المجوسء ونحوه ها هو خاص بشعائرهم الدينية؛ عالًاء عامداء 
راضيًا بشعارهم وبدینهم . 

۷- مشا ركة أهل الكفر في عباداتهم؛ كصلاتهم ونحوها . 

۸- هدم معالم الإسلام؛ كهدم المساجد؛ لأجل ما يُفعل فيها 
من العبادة . 1 1 

4- بناءٌ دور العبادة للكقارء أو إعانتهُم على ذلك؛ كبناء 
الكنائس ونحوهاء وكذلك بناء الآضرحة التي يطوف النّاس 
حولها ويقصدوتها بالدُعاءٍ والتذر» وغيرها من الأعمال الشركيّة . 

٠‏ أن يعمل فعلاً أجمع المسلمون على أنه لا يَصِدْرُ إلا 
من كافر. 

. تَعَلُمُ السسّحرِ» وتعاطيه» وتعليمّه‎ -١ 

. الإعراض التَّامٌ عن دين الإسلام لا يتعلّمُهُ ولا يعمل به‎ ١ 

-١*‏ عدم تكفير الكفّار من الملحدين والمشركين والمرتلاين» 
وموالاتهم أو تصحيحٌ مذاهبهم, أو إِظهارٌ موافقتهم على دينهم› 
والتقرّبُ إليهم؛ بالآقوال والأفعال والثيات . 


نواقض الإيمان عند أهل السنةوالجماعة سك 


-١ 4‏ موالاةٌ أعداء الإسلام؛ من الكقار والمشركين» 
ومظاهرتُهُم على المسلمين» أو إِعانتُهُم على قتال المسلمين . 

© مشاركة الكفّار والمشركين في أعيادهم الكفريّة 
وتهنئتهم بها . 

5ب تقل دن الاما وت ونا جه 
اف ارا جافايه را ا ا کا 

۷-الامتناع من الالتزام بشرع من شرائع الإسلام العظيم . 

- عدم إفراد الله - تبارك وتعالئ - بالحكم والتشريع : 

كالحكم بغير ما أنزل اله تعال» أو التّشريع الخالف لشرع الله 
تعالئ» وتطبيقه» والإلزام به : فصن تزع كما غير نكو الله 
تعالیٰ› واف غباد أ ربلل شرع الله تعالئ» اا 
يحكؤبهء واستبدلَ حكمًا طاغوتيًا ب وحَکَم به؛ فهذا كفرٌ 
أكبّر؛ لأنّه ناقضٌ من نواقض الإيمان ورِدَّةٌ عن الإسلام . 

ولا يُسْتَرَطٌ فيه الاستحلال؛ لأنّ فِعلَهُ إِباءٌ وامتناعٌ عن الالتزام 
بشرع الله تعالئ» وتشريعٌ من دون الله» وكرةٌ واحتقارٌ لما جاءَ به 
له ودليلٌ على تسويغه انّباعَ غير شرع الله» ولو لم يُصرّح 
بلسانه؛ لآنّ لسان الحال أقوئ ا المقال . 
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وذلك لان الئشريع والتّحليلَ والتّحرمّ من خصائص الله 
تعال» فهو حو خالصٌ لله وحده لا شريك له؛ فالحلالُ ما أحلّه 
الله ورسوله يله والحرامٌ ما حرّمه الله ورسوله عله والددّينُ ما شرَعَةُ 
اله ورسوله عه ؛ فمن شرع من دون الله» أو ألزم الاس بغير شرع 
الله ؛ فقد نازع الله فيما اختص به سبحانه وتعالئ» وتعدّئ على 
حق من حُقوقه» وأعارَةُ لنفسه» ورَقض شريعة الله؛ فهذا العمل 
شرك بالله تعال > وضاحئه شرك ضال ضلالا بیدا 

قال الله تعالئ : أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم 
يأذن به الله 7# '2 . 

وآمّا مَن تحاكم إلى الطَاعُوت» أو حكَمَهٌ في نفسه» أو في 
غيره؛ ثم ادع الإبمان؛ فهذه دعوئ كاذبة لا وزن لها عند رب 
العالمين؛ لر الله تعالئ جعل طاعتة» وطاعة رسوله الآمين محمد 
َه من لوازم الإبمان ومقتضياته؛ قال الله تعالئ: ‏ قل أطيعوا 
الله والرّسول فإن تولو فإ الله لا يُحِبُ الكافرين 74" . 

فجعل - سبحانه - مجر التولّى عن طاعته وطاعة رسوله 
يه كفرا بهماء وي تول عن طاعتهما أعظمٌ من تعطيل شرع الله 
تعالى » واستبدال حكم طاغوتي به» وتحكيمه بین عباده . 


. ۳۲ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( . ٠١ سورة الشري الآية:‎ )١( 


نواقضالإيمان عند اله ل السنةوالجماعة _ fe‏ 


نلالد لا یرن عا أفزل اله غا راء كاتا 
مشرّعين» أو مبدالين لشرعه؛ أو مُسْعَوْردِينَ للحكم الطاغوتي 
مُساوين بين حكم الله وحكم الطاعُوت» أو متنعينَ تحكيم شرع الله 
تعالئ؛ قد حَكَمَ اله تعالئ عليهم بالکُقر» وسمّاهم في كتابه 
العزيز: كافرين » وظالمين» وفاسقين, فقال الله تعالئ : 
وَمن لَمْ يَحَكُم بما أن الله وليك هم الكافِرُون 4 . 
ومن لّمْ يَحَكُم بما أنزل الله فَأَوْليِك هُمْ الظَالِمُونَ 4 . 
لوس لْمْيَحْكُمبمَاأنرَلاللَهُفَأْوْليِكَهُمْ 
القاسقون 4م١١”*‏ , 


. >۷ - ٤٤ سورة المائدةء الأيات:‎ )١( 

( * ) قال الشيخ العلآمة محمد الآمين الشنقيطي - رحمه الله - عن هذه الآيات الثلاث : 
( واعلم أن تحرير المقام في هذا البحث أن الكفر والظلم والفسق كل واحد منهاربّما 
أطلق في الشّرع مرادًا به المعصية تارة» والكفر الخرج من الل أخرئ . . . وقوله تعالیٰ : 
ومن لم يَحْكُمْ بحا انَل الله 4 معارضة للرّسل وإبطالاً لأحكام الله ؛ فظلمه وفسقه 
وكفره كلها كفرٌ مخرج عن الملة ) . أضواء البيان» ج۲» ص؛ ١١١ ٠‏ وقال رحمه الله : 
(إِنّ الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لم 
شرعه الله - جل وعلا - على ألسدة رسله - عليهم الصّلاة والسئلام - إِنّه لا يشك في 
كفرهم وشرکهم؛ إلا من طمس الله بصيرته؛ وأعماه عن نور الوحي مثلهم ) . «أضواء 
البيان» ج4 » ص٣۸‏ . وقال أيضًا : (وأمّا النظام الشرعي الخالف لتشريع خالق 
السموات والآرض؛ فتحكيمه كفر بخالق السموات والآرض ... وتمرّه على نظام 
السماء الذي وضعه من خلق الخلائق كلهاء وهو أعلم بمصالحها - سبحانه وتعالئ - 
عن أن يكون معه مشرّع آخر علو كبيراً) . «أضواء البيان» ج٤‏ » ص٤۸‏ . 
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۹- قر العلاة - وإن كان مقر يوجوبها - من الككفر 
الأكبر لمخرج من الملّة؛ أن باعث الإعراض عن الطّاعة بالكلّية؛ 
فقدانُ عمل القلب الذي هو شرطٌ لصحّة الإيمان . 

ولان الصّلاة لها منزلةٌ عظيمةٌ في دين الإسلام؛ لا تَعْدِلّها َيه 
عبادة أخرئ» وهي کد الأعمال التي ا مان العبد بدون 
شيء منهاء وركُنّه الأعظمُ بعد الشّهادتين» وهي أعظمْ الواجبات 
وأَدلّها وأجلّهاء وهي عَمُودُ الددّين وشعارٌ المسلمين» والفيصل بين 
الإسلام والكفر. قال النبئ عله : 

» بني الإسلام على خمس: شهادة أن لآ لَه إل الله وان 
مُحَمَّدَا رَسُول الله وَإقام الصّلآة» وإيتاء الرّكاة, والخج» وَصوم 
رَمَضَانَ)2'7. 1 1 

وقال َيه : « راس الأَمر الإسْلام وَحَمُودُهُ الصّلاةٌ وَذِرْوَة 
ستامه الجهاذ)” 3 1 

وقال تله : «بَيْنَ الرْجُلء وَبَيْنَ الشرك والكفر؛ ترك 
الصتلاة)". ۰ ۰ 


١ (‏ ) رواه البخاري في ( كتاب الإيمان ) باب : « قول النبي َيه بني الإسلام على خمس» . 
(۲) رواه الترمذي في ( كتاب الإيمان ) باب : « ما جاء في حرمة الصلاة » وصححه الآلباني . 
(۳) رواه مسلم في ( كتاب الإيمان ) باب : « بيان اطلاق اسم الكفر على مَن ترك الصلاة» . 


نواقض الإيمان عند اهل السنةوالجماعة 4 


وقال عله : « إن العَهْد الذي بَيَْنا وَبَيْنَهُمُ الصَلاة؛ فَمَنْ 
تركها فقد كَفْرَ)7'' . 

وقال تلل : هن ترك الصّلآة ممعم ؛ ققد برت منة ذمَة 
الله تَعالى و 

وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهُما - عن الببيا ع 

أَنَهُ ذْكَرَ الصّلاةَ يومّاء فقال لي : له : « من حافظ عَلَيْهًا > كانت لَه 
نوراء وَيُرْهَانَاء ونَجَاة يوم القيامَة ومن لَمْ يُحَافِظ عَلَيْها ؛ ل 
یگن له نور ولا بُرْهَانٌ ول تجا وان ْم القِيَامَةِ مع 
قَارُونء وَهَامَان؛ وفرعون. وأَبَيَ ابن خَلَفٍِ,”" . 

والصّلاةٌ كانت هي آخِرّ ما وصّئ بها لبي تله وهو يلفط 
انشا سه الأخيرة في مَرَضٍ مؤؤته؛ فكان يقول عله : 

( الصّلاة الصلاةء وما ملكت أَيْمَانَكُن)*؟ . 


. رواه النسائي في ( كتاب الصلاة ) ياب : «حكم في تارك الصلاة» وصحّحه الألبانى‎ )١( 

(۲) رواه الإمام أحمد في المسند» ج٦‏ » ص١۲٠ ٠‏ وحمئنه الألباني في «صحيح الترغيب» 
برقم ( ۰ ) عن حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه . 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند ٠‏ ج ۲ء ص1۹١‏ والدارمي في ١‏ سننه  »‏ كتاب الزقاق ) 
باب « في احافظ على الصلاة» . وقال الهيشمي : ( رواه أحمد والطبراني في «الكبير» و 
«الأوسط» ورجال أحمد ثقات) «امجمع» ج۱ » ص۲۹۲ . 

( 4 ) رواه ابن ماجة ( كتاب الوصايا) باب : « وهل أوصئ رسول الله عه » وصمحّحه الألباني . 
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والصّلاة أعظمُ قرينة دان على إسلام المرء؛ تَمْنَعْ من تكفيرو» 
أو إساءة الظنّ فيه» قال ا ع » عن صلاتناء واستقبل 
ناء رأكل وَبيحمما؛ فلك الم اي لَه مه الله وم 
رَسُوله ؛ فلا تخفِرُوا الله في ذمّته)”'2 . 


. رواه البخاري في ( كتاب أبواب القبلة ) باب : «فضل استقبال القبلة»‎ ) ١ 

( ) وغيرها من النصوص الكثيرة التي وردت في تخصيص حكم ترك الصّلاة دون غيرها! 
ولم تفرق النصوص بين تركها جحوداء أو تهاونًا وكسلاًء وجعل الشارع الحكيم مناط 
التكفير؛ ترك الصّلاة» ومن المعلوم أنه ليس كل مَن ترك الصئّلاة يكون جاحدًا لها؛ بل 
يكون كذلك» ويكون العكس» قال الحافظ الفقيه أب بكر البيهقى» رحمه الله : 
( ليس من العبادات بعد الإيمان الرافع للكفر عبادةٌ سمّاها لك توج ايفان سكن 
رسول الله تله تركها كفرا إلا الصّلاة) . ١‏ شعب الإيمان»: ج”؛ ص۲۳ ٠‏ 
وهذا الذي فهمه الصحابة - رضي الله عنهم - عن النبي عه حت الهم ميّروا الصّلاة 
عن غيرها فى هذا الباب؛ فجعلوا تركها هو مناط الكفر دون غيرها من الأعمال» وقد 
نقل الإجماع عنهم ؛ التابعي الجليلٌ عبد الله بن شقيق العقيلي رحمه الله فقال : ركان 
أصحاب رسول الله تله لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفرٌ غير الصّلاة) « رواه 
الترمذي» وصحّحه الألباني. وقال العامة الشوكاني» رحمه الله : ( والظاهر من الصيغة 
د هذه المقالة اجتمع عليها الصحابة؛ لان قوله: كان أصحاب رسول الله جمع 
مضاف» وهو من المشعرات بذلك ) . «نيل الآوطار»: ج؟؛ ص5 ١‏ وقال ابن القيم 
رحمه الله : (ولا يعلم عن صحابئ خلافه ) . وعن عمر بن النطاب - رضي الله عنه - 
بعد أن أفاق من طعنته التى مات منهاء قال : « هل صلَئ الناس؟ قلنا : نعم فقال : لا 
حَظ في الإسلام لمن ترك الصّلاة) . وقال ابن مسعود» رضي الله عنه : ومن ترك 
الصّلاة فلا دين له) . وقال أبو الدرداء» رضي الله عنه : زلا إيمان لمن لا صلاة له ولا 
صلاة من لا وضوء له) . وقال عبد الله بن عباس» رضي الله عنه : (مَن ترك الصّلاة ؛ 
فقد كفر ) . وقال جابر بن عبد الله» رضي الله عنه : رن لم يُصلّ؛ فهو كافر) . وقال 
علي بن ابي طالب» رضي الله عنه : (مَن لم يُصلٌ؛ فهو كافر). ذكر هذه الآثار 
الحافظ المنذري في كتابه : « الترغيب والترهيب » ( كتاب الصلاة ) ٠‏ 
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تحذيرٌ من السُخريّة والاستهزاء بالددين وأهله 


© إن السّخرية والاستهزاءَ بشي ء مما سبق من نواقض الإيمان» أو 
بشيء فيه ذكرٌ الله تعالى» أو القرآن» أو الرسول يله » أو شعيرةٌ من 
شعائر الدّين» ولو على سبيل المزاح؛ كُفرٌ مخرجٌ من دين الإسلام؛ 
لاله يدخلٌ في باب الاحتقار والاستخفاف» ما يجعل التلفظ بتلك 
الآقوال ردّة عن الإسلام؛ لن صل الدّين مبنيٌ على تعظيم الله 
وتعظيم دينه ورسوله الكريم عَيّْْه وحرمات المسلمين؛ فلا ينتهك لهم 
عرضٌ» ولا يسخرٌ منهم ولا يَعيبهُم ولا يتجَسسّسُ عليهم أو يستهزئ 
بهم من أجل تمسّكهم بدينهمٌ العظيم» ومحافظتهم على شعائره» 
والاستهزاءً بشيء من ذلك مُنا ف لهذا الأصل العظيم» ومُئافرٍ 
للتُوحيد الخالص» ومناقض له اشد المناقضة؛ فهو من نواقض الإسلام 
- عند آهل المنّّة والجماعة - وتجب التُوبة منه على الفور إذا وقع . 

ولأنّ الاستهزاءً والستّخريّة؛ بالله تعالئ آو بکلامه» أو برسوله 
عله أو بدينه» أو بالمسلمينَ المتمسُكين بأوامر رهم تعالئ؛ صفة 
من صفات الكقار» وخصلة من خصال المنافقين» قال تعالئ : 


حدر الْمافِقون أن رل علَْهِمْ سُورَة نيهم ما في 
لوبهم فل استَهْرءُوا إن الله مُحْرِجٌ ما تَحْذَرُونَ 43# ولئن 
الُم ليون نما كنا نَحُوض ولعب قل أبالله وآياته ورَسُوله 
کنتم تَستَهرءونَ 04" . 

وقال تعالئ : © إن الّذِينَ يُوَذُونَ الله وَرَسُولَهُ لعنَهُمُ الله في 
الانيا والآخرة وَأَعَدَ لَهُمَْ عَذابًا مّهِينًا 07 والُذين يُؤَذُونَ 
امن وَالْمُوْمنَات بغيْر ما اكتَسبُوا ققد احتَمَنُوا بُهتانا وما 
ن 

وقال تعالئ : م الُذين يَلْمزون المُطَّوعِينَ من الْمَؤْمِِينَ في 
الصّدَقَات وَالَذِينَ لا يجدوت إلا جُهْدَهُم فيَسْخْرُونَ منهم سَّخِر 
الله منهُم ولَهُمْ عذاب أليم ا استغفر لهم أو لا تستغفر لهم 
إن تفر لهم سين رة فلن ير اله هم ذلك بهم كرو 
الله وَرَسُوله وَاللَهُ لا هدي الْقَومَ الفاسقين 4 . 

وقال تعالئ : ل وإِذا علم من آياتنا شيا اتُخذها هرْوَا أوليك 
لهم عذاب مهن 174 . 
ASE O‏ ( ۲ ) سورة الآحزاب» الأيتان: لاه - ٥۸‏ . 
(*) سورة التوبة» الآيتان : ۷۹ - ١.8١‏ (4) سورة الجائيةء الآية: ٩‏ . 
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ه فاعلم أخي المسلمٌ؛ علّمنا الله وباك طريق الذين نعم 
عليهم : أله يجب علئ كل مسلم أن يحتاط لدينه ولآخرته» ون 
لا يَستهينَ بهذه النواقض» ويحذر الخوض فيهاء ون لا يتلفّظ 
بشي ء ما يَخْرجٌ به من اللين؛ دن | لنطق با لشهادتين يتم به 
الدخول في الإسلام؛ ثم يتَّبِعْهُ العمل بالآركان» وكذلك النطق 
بضله ما يناقض الإسلام؛ فيحصُلُ به الخروجٌ منهء والعياذ بالله . 

قال تعالی : «إِذ فونه بسكم وتقُونُوَ بأفواهگم ما 
س لكُم ب لم ونه هنا وهو عند الله عطي 2914 . 

وقال تعالئ : ما يَلففظ من قول إلا لَدَيْه رقي عَتِيدٌ 4" . 

وقال تعالئ: ولا تقف ما ليْس لك به علمٌ إن المع 
وَالبَصرَ وَالفؤَاد كل اولك کان عَنَهُ مَسْئُولاً 04" , 

وقال تعال: يا يها اين آمنوا لا تقولوا راعنًا وقُولوا 
انظرنا وا سْمَعُوا وللکافرین عَذاب اليم 04 . 

لطر اللسان وعظيم جرمه؛ جاءَ في الحديث الطويل» عن 
معاذ بن جبل - رضى الله عن - عن النَبِىءَ ته قال : 


. ٠۸ سورة قء الآية:‎ )۲( . ٠١ سورة النورء الآية:‎ )١( 
. ٠٠١٤ سورة البقرق» الآية:‎ ) ٤ ( . ٠١ سورة الإسراء الآية:‎ ) ۳ ( 
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رتكلئك أَنْكَ يا مُعَاذُ ! وَهَلْيَكُبُ الئاس في التار على 

وقال التي عله : إن الرَجُل لَيَتَكَلمُ بالكَلمَة لا يَرئ بها 
اسا ؛ هوي بها سَبْعِينَ خريقا في النَار»(") 

وقال الصّحابيمٌ الفقية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : 

« والله الذي لا إِلَه غيرةُ ما على وجه الأرْضِ شيءٌ أحوج 
إل طول سجن من لسان»" . 

كما يجب عل مَن وقع منه شيءٌ من ذلك؛ المبادرة على 
الفور بالتّوبة» والاستغفار» والندم على ما صّدَرٌ منه» والعزمٌ على 
أن لا يعوة لمثله آبدًا؛ لأَنَ التّوبة جب ما قبلّهاء قال النيئ عه : 


2 


من حَلف فقال فى حَلفه : وَاللات وَالعُرّىء فَلَيَقلٌ : لا إله 
إلا الله وَمَنْ قَالَ لصاحبه : تَعَالَ أقامرلة ؛ فليتصدق “٠)‏ . 


١١‏ ) « رواه الترمذي» في ( كتاب الإيمان ) باب وما جاء في حرمة الصّلاة)؛ وصحّحه 
الآلبانى . 

(۲) «رواه الترمذي» في ( كتاب الزهد) باب «ما جاء في من تكلم بالكلمة ليُضحك 
الئاس » وصحّحه الألباني . 

( ۳ ) «حلية الأولياء» لابن نعيم الأصبهاني : ج٠‏ » ص٤١٠‏ . 

( 4 ) « رواه البخاري» في ( كتاب التفسير» باب : :ذإ أفرآيتم اللات والعرّد 24 . 


على أن الكفر يكون: بالاعتقاد والقول والفعل 


- قال الإمامٌ الحافظ سفيان بن عُيِينةَ - رحمه الله تعالي‎ -١ 
: عندما سيل عن الإرجاء: ( يقولون: الإيمان قول ونحن نقول‎ 
الإيمان قولٌ وعمل» والمرجئةٌ أوجبوا الجنّة من شهد أن لا إلة إلا الله؛‎ 
مصرا بقلبه على ترك الفرائض» وسمُوا ترك الفرائض ذنبًا بمنزلة‎ 
ركوب انحارم» ولیس بسواء؛ لان ركوب امحارم من غير استحلال‎ 
. معصية وترك الفرائض متعحدا من غير جهل ولا عذر هو فی“‎ 

؟- قال الإمامٌ الشافعئ - رحمه الله - حين مكل عن هَرَلَ 
بشيء من آيات الله تعالیٰ : ( هو كافرٌ ) واستدل بقول الله تعالئ : 

ا ا 
و ل کفرتم بَعْد 
گم 1 التوبة 2 lT‏ 


. )740( ۳٤۷ص‎ » الإمام عبد الله بن أحمد : ج۱‎ ٠ كتاب السنة‎ « )١( 
«الصارم المسلول» ابن تيمية : ج۳ › ص65 رمادي للدشر.‎ )۲( 
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« قال الإمام الحافظ عبد الله بن البير ا لحميدي» رما الله 
(أخبرت أن ناما يقولون : من أَقر بالصّلاة» والركاة» والصّوم» 

والح ولم يفعل من ذلك شيمًا حتئ بموت» أو متي مُستدير 

القئلة حت يموت ؛ فهو مؤمنٌ ما لم يکن جاحدًا... إذا كان يقر 
بالفرائض واستقبال القبّلة؛ فقلت : هذا الكُفْرُ الصّراح» وخلاف 

كتاب الله ومْنّة رسوله عله وفعل المسلمينء قال عر وجل : 
وما أرُوا إل يدوا الله مُْلصين له الدين حتقاء ويقيدوا 

الصّلاة ورتوا الرَكَاةَ ذلك دين القيمَة [ التوبة E‏ 

4- قال الإمامُ إسحاق بن راهَويّه؛ رحمه الله : ( وا أجمعوا 
علئ تکفیره» وحکموا عليه كما حکموا على ا جاحد ؛ فالمؤمن من 
الذي آم بالله تعالی» وبما جاءَ من عنده» ثم قل نبياء أو عان 
على قتلهء وإ كان مُقرَاء ويقولٌ: قعل الآنبياء 0000 
وكذلك من شتم م تا أو رَد عليه قوله من غير تقيّة ولا حوفي" 

n 


(فاعلم - يرحمنا الله وإيّاك - أن الإيمان تصديق بالقلب» 


٠21955 ٩۰۷ص‎ » «شرح أصول اعتقاد آهل السثنّة» الإمام اللالكائي : جه‎ )١( 
۰ )۹۹۱1( ٩۳۰ص‎ » تعظيم قدر الصلاة» الإمام المروزي : ج۲‎ « ) ۲ ( 
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وقول باللُسان؛ وعم بالجوارح E‏ أنه ليس بين آهل العلم 
خلافٌ في رجل لو قال: أَشهد أن الله - عر وجل - واحد» وان 
ما جاءت به الرّسسُلُ حئ» وأقر بجميع الشّرائع» ثم قال : ما عقد 
تلن عن E‏ اديه انه نيدن سبع ولق 
قال : المسيح هو الله وجَحَد أَمرّ الإسلام» وقال: لم يعتقد قلبي 
على ذلك؛ أَنّه كافرٌ بإظهارٍ ذلك» ولیس بمؤمن )”© . 

5 قال الإمامٌ أحمد بن حنبل - رحمه الله - عندما ماله 

ابه عبد الله عن رجل قال لرجل: يا ابن كذا وكذا؛ نت ومّن 
خلقك: ( هذا مرتدٌ عن الإسلام ) وسأله : ثضرب عِدمّة؟ قال : 
( نعم تُضربُ غدقه )” "2 . 
۷- قال الإمامُ محمّد بن سُحَيُون المالكيمٌ رحمه الله : ( أجمع 
العلماءً : على أن شام النبئ عه المتَتَقَص له؛ كافرٌء والوعيد جار 
عليه بعذاب الله له» وحكمه عند الأمَّة : القتل» ومن شك في 
كفره وعذابه كق . 

8 قال الإمامٌ البربهاري» رحمه الله : (ولا بَخرج أحل من 
)١(‏ « شرح أصول اعتقاد أهل الس والجماعة» الإمام اللالكائي: ٤ء‏ ص۳۲٩ .)٠١۹۰(‏ 


(؟) «مسائل الإمام أحمد » رواية ابنه عبد الله : ج۰۲ ص۹۱١٠‏ . 
( ۳ ) «الشفا بتعريف حقوق المصطفئ» القاضي عياض : ج۲› ص٤٠۲‏ . 
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أهل القبلة من الإسلام؛ حتئ ير آية من كتاب الله عر وجل أو ير 
شيئًا من آثارٍ رسول الله عه أو يَذبحَ لغير الله أو يُصِلّي لغير الله وإن 
فعلَ شيعا من ذلك؛ فقد وجب عليك أن تُخْرِجةٌ من الإسلام؛ فإذا 
لم يفعل شيا من ذلك فهو ممن ومسلمٌ بالاسم لا بالحقيقة) ' . 
- قال الإمامٌ آبو الحسن الأشعرئ» رحمه الله : (إرادةٌ الكفر 
كَفْرٌّ وبناء كنيسة يُكفر فيها بالله كفرٌ؛ لأَنّهُ إرادة الكفر)”'2 . 
قال الإمامٌ النووي؛ - رحمه الله - في تعريف الرّدّة : 
(هي قط الإسلام» ويَحصلُ ذلك تارة بالقول الذي هو 
كفرٌء وتارة بالفعل» والأفعال الموجبةٌ للكُفر هي التي تَصِدرٌ عن 
تعمد واستهزاء بالدين صَريحًا؛ كالستّجود للصّم أو للشّمس» 
وَإِلعَاءُ الصحف في القاذوزات» والستحر الذي فيه عبادة الم 
ونحوها. قال الإمام: في بعض التّعاليق عن شيخي إِنّ الفعل 
بمجرّده لا يكون كفراء قال: وهذا رَلَلٌ عظيمٌ من المعلّق ذكرته 
للتنبيه على غلّطهء وتتحصل ارده بالقول الذي هو كفرٌ؛ سواء 
صدرَ عن اعتقادٍ أو عناد أو استهزاء)” " . 
)١(‏ شرح السة؛ البريهاري: ص۷۴ 009 ). دار السلف . 


١ ) ۲ (‏ أنوار البروق في أنواع الفروق » للإمام القرافي؛ ج١.‏ ص٠۲٠‏ . 
١ ) ۴ (‏ روضة الطالبين » النووي : ج٠‏ ١ء‏ ص٤‏ 5 ( كتاب الرْذّة ) . 


e 
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-١‏ قال شيخ الإسلام ابن تيميّة» رحمه الله : (إِنّ من مب 
الله او فقي رموه كف كاه ]ا وتاظناوسواء كان السات عق 
أن ذلك محيّمٌ أو كان ذاهلاً عن اعتقاده» هذا مذهب الفقهاء 
وسائر آهل اسن القائلين بان الإيمان قولٌ وعمل) ' . 

-۲١‏ قال القاضي أبو بكربنُ العربيئ - رحمه الله - في 
وق ا و ری ای ر ا ر 
وَتَلْعَبْ قُل أبالله وآياته وَرَسُولِهِ ددم تستَهرءون دج لا 
تعتذروا قد كفر تم بَعْدَ إيَانككُم 4 [ التوبة : e‏ 

انكلو اق يكرو ما فالوواين ولك عدا ارف وعد 
كيفما كان كفرٌ؛ إن الهزل بالكفر كفرٌ؛ لا خلاف فيه بين الأكمّة؛ 
فن التحقيق خو الحقّ والعلم والهزلَ أخو الباطل والجهل» قال 
علماؤنا: انظر إل قوله تعالئ : «إ أَتَتَخِدْنَا هُرُوا قال أعُوذ باللّه أن 
أكون من الجاهلين 4" . 

۴- قال الإمامٌ مَرْعئ بن يوسف الكرمي المقدسي - رحمه 
لله - في تعريف الرَدَة: ( وهو من كَفَرَ بعد إسلامه» ويَحصل 


)١ (‏ «الصارم المسلول عل شاتم الرسول عه » : ج٠٠‏ ص 05 3 ؛ رمادي للنشر . 
(؟) «أحكام القرآن » لابن العربي : ج؟» ص45 : 


الكفر باحك آربعة أمور: بالقول كسب الله تعالئ ورسوله أو 
ملائكته» أو ادّعاء النبوّة» أو الشركة له تعالئ» وبالفعل كالسُجود 
للصنم ونحوه؛ وكإلقاء المصحف في قاذورة» وبالاعتقاد 
كاعتقاده الشّريك له تعالئ» أو أن الرّنا أو الخمرَ حلالٌ» أو أن 
احبر حرام ونحو ذلكء وما أجمع عليه إجماعًا قطعيًا» وبالشّك 
CE 50‏ 
في شيء من ذلك) . | 

-٤‏ قال الإمام ابن كثير - رحمه الله - في تفسير الآية 
1١51-1050‏ ) من سورة النحل : 

( أخبرَ تعالئ عمّن كَفْرَ به بعد الإيمان والتبصّرء وشرح صدرة 
بالكفر واطمآنٌ به؛ أنه قد عضب عليه لعلمهم بالإيمان ثم عدولهم 
عنه» وأَنّ لهم عذابًا عظيمًا في الدار الآخرة؛ لأنّهم استحبُوا الحياة 
الدّنيا على الآخرة» فأقدموا على ما أقدموا عليه من الرّدّةِ لآجل 
الدنيا ولم يهد الله قلوبهم ويثبتهم على اللّين الحق؛ فطبع على 
قلوبهم» فهم لا يعقلون بها شيئا ينفځهم ) . 


. ”١7ص‎ :۲ «دليل الطالب‎ )١( 
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والاعراض عله 


| أمباب تبك الإيمان والإعراض نە | 


إذا علمنا ما سبق أن الإبما يمان الصحيح؛ كما جاءنا عن رسّول 
الله َي فيه الستّعادةٌ العاجلة والآجلةٌ أي : سعادةٌ اللّنيا والآخرة . 

وأنّه يُصِلحٌ الظاهرٌَ والباطن» والعقائد» والآخلاق» والآداب» 
وجميع الأحوال» وأنّه يدعو جميع العباد إلى ما فيه كل خير 
ا ويهدي للتي هي أَقومُ . 

۵ فإذا كان الأمرٌ كما ذكرنا! فَلِم أكثرٌ الئّاس - كانوا ولا 
يزالون - عن الین والإيمان مُعرضين وله مُحاربينَ ومنهُ ساخرين؟ ! 

وهلاً كان الآمرٌ بِالعَكْس؛ لان الاس لهُم عقولٌ وأذهانٌ؛ 
تختارٌ الصّالحَ على الطالح» والخيرَ على الشّرٌ والنافع على الضّار؟ 

© نعم -أخي المسلمٌ اللَّبيبُ - كان من المفروض أن يكون 
الآمر كذلك! لأَنٌ الله تعالئ؛ قد وهب لِيَني آدم نعمة العقل الذي 
يختار وبميّز به الخيرَ عن الشرّ» والحق عن الباطل» والنافع عن 
الضّارٌ ولكن أكثرٌ النّاس لا يعلّمُونَ ولا يعمَلُون . 


(*) قلت هذا الفصل بإختصار وتصرف من « تعليم أصول الإيمان وبيان موانعه » للشيخ 
العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي» رحمه الله : ص72 . ( دار أضواء السلف) . 


U 
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واعلم ! - خي المسلم - علُمنا الله تعالئ وإِيّاك طريق الهداية : 

أن الله تعالئ؛ قد ذكرٌ هذا الإيراد في كتابه العزيز» وأجاب 
عنة بذ كر الآسباب الواقعة المانعة» وبالموانع العائقّة» وبذكر الأجوبة 
عن هذا الإيراد فلا يهول العبد ما يراه من إعراض أكثر البشر عنه» 
ولا يستغربٌ ذلك ؛ فقد ذكر الله - عر وجل - من أسباب عدم 
الإيمان بالدين؛ موانع عديدة» واقعة من جمهور البشرء منها : 

: الجهل بالإيمان وحقيقته‎ -١ 

اجهل بالإيمان الحق» وعدم معرفة حقيقته» وعدم الوقوف 
عل تعاليمه العالية» وإرشاداته السنّاميّة» والجهلٌ بالعلوم النافعة 
عامَّةً؛ أكبرٌ عائق؛ وأعظمٌ مانع من الوصول إلى الحقائق 
الصتحيحة» والأخلاق الحميدة الراشدة» قال الله تعالى : ۰ 

لطبل كَدَبُوا بمَا لَمْ ُحيطوا بعلَمه ولَمًا بأتهم تأُويلهُ ذلك 
كدب الّذين من لهم فَانظر كيف كان عاقبة الظالمين 2204 . 

فأخبرنا الله تعالئ أن تكذيبهم صادرٌ عن جهلهم وعدم 
إحاطتهم بعلمه» واَنَّهُ لم يأتهم تأويلَّةُ الذي هو وقوغٌ العذاب 
الذي يوجب للعبد الرُجوع إلى الحقّ والاعتراف به» قال تعالئ : 


. ۳۹ سورة يونسء الآية:‎ )١1( 
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و ت e‏ 

ولكِن رُم يَجَهَلُونَ 4 

ه والجهل إِمًا أن يكون بسيطا: 

كحال كثير من دھماءِ المكذبين للرُسول ع عه الرادّينَ لدعوته؛ 
اتباعًا لرؤسائهم وساداتهم وهم الذين يقولون إذا مهم العذاب : 

لظ وَقالوا ربنا إا طعا سادتنا وكبَراءنا فَأضَلُونا السّبيلا 4" . 

۵ وإمّا أن يكون الجهل مُركَبًا؛ وهذا على نوعين: 

أحدهما : أن يكون علئ دين قومه وآبائه» ومن هو ناشئٌ 
معهم؛ فيأتيه الحقٌ فلا ينظرٌ فيه» وإن نظرٌ فنظرٌ قاصرٌ جد لرضاه 
ار ار وهؤلاء جمهور المكذبين 

كيك ما سنا من فلك في رة من ير افا 
مترفوها إِنّا وجدنا آبَاءَنَا على ام إا على آثارهم مقتد ون . 

وهذا هو التقليد العم الذي يظنُ صاحبه أنه على حق» وفي 
الأصل هو على الباطل . ويدخلُ في هذا الدوع : أكثرٌ المللحدين 
ا ا 


. 1۷ سورة الآحزاب» الآية:‎ )؟١‎ . ١١١ سورة الآنعام» الآية:‎ )١١ 
. 71 سورة الزخرف» الآية:‎ )۳( 
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حال اثّفاقهم وحال تناقضهم وهؤلاءٍ فتنةٌ لكل مفتون لا بصيرة له . 

النوع الثاني من الجهل المرگب : 

حالة آئمّة الكفر» وزعماء الملحدينّ الذين مَهِرُوا في علوم 
الطبيعة والكون» واستجهَنُوا غيرهم» وحصروا المعلومات في 
معارفهم الضثيلة الضيّقة الدائرة» واستكبّروا على الرُسُلٍ وأتباعهم . 

وزعمُوا أن العلوم محصورةٌ فيما وصلت إليه الحواس 
الإنسانية» والتجاربُ البشريّةٌ؛ وما سوئ ذلك أنكروةٌ وكذبوةٌ 
مهما كان من الحقّ؛ فآنكروا رب العالمين» وكذبوا رُسله» وكذبوا 
مما أخبر الله به ورول من أُمورٍ الغيب كلّهاء وهؤلاءٍ أحقٌ الاس 
بالدخول تحت قوله تعالئ : ظ 

ظ فَلمًا جَاَتْهُم سهم بالبيتات فَرحُوا بما عنْدَهُم من العلم 
وَحَاق بهم ما کانوا به ستھزئون 4" 0 

ففرَّحُهم بعلومهم ‏ علوم الطّبيعة ‏ ومهارتهم فيها هو 
السب الآقوئ الذي أوجَب لهم تمسُگهم بما معهم من الباطل» 
وفرحهم بها يقتضي تفضيلهم لهاء ومداحهم لها وتقديمها على ما 
جادكة »انرا بى انقوف زاون ا كمي عدم شان 


. ۸۳ سورة غافي الآية:‎ )١( 
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حتئ وصلوا إلى الاستهزاء بعلوم الرْسلٍ واستهجانهاء وسيحيق 
بهم ما كانوا به يستهزون . 

ولقد انخدع بهؤلاءٍ الملحدين كثيرٌ من المشتغلينَ بالعلوم 
العصريّة التي لم يتصحبها دين صحيح» والعهدة في ذلك على 
المدارس التي لم تهتم بالتعاليم الدينيّة العاصمة من هذا الإلحاد . 

فن التلميذ إذا تخرَّج منها؛ لم يمهرٌ في العلوم الدينيّة» ولا 
تخلى بال غلاق الت عة ورأئ تفه أله يعر فنا ما له يعرقة غ 
احتقرَ الدّينَ وأهلَهُ» وسَهّل عليه الانقيادُ لهؤلاء الملحدين الماديين . 

وهذا أكبرُ ضرر ضُرب به الدّين الإسلامي!! 

فالواجب قبل كل شيء على المسلمين نحو المدارس : 

© أن يكون اهتمامُهم بتعليم العلوم الدينيّة قبل كل شيء. 

© أن يكون النجاحٌ وعدمُّه متعلّقَا بها لا بغيرها بل يُجْعَلٌ 
غيرُها تبمًا. وهذا من أفرض الفرائض على من يَتولأها ويباشرٌ 
تدبيرها؛ فليئّق الله مَن له ولايةٌ» أو كلامٌ عليهاء وليحتسب الجر 
العظيم عند الله تعالئ في جعل علوم الدّين» ومن أولويّات العلوم 
المدرسيّة . واعلم : أن الخطرّ الكبيرَ على المجتمع الإسلامي في 
إهمالهاء والصلاح والفلاح والخير؛ مضمونٌ الا و : 
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؟- الحسد والبغي : كحال اليهود الّذينَ يعرون النَبِي عله 
وصلاقَةُ وحقيقة ما جاءً به كما يعرفون أبناءهم» ولكنّهم يكتُمُون 
الحقّ وهم يعلَمُونَ؛ تقديمًا للآغراض الدأنيوية والمطالب السفلية 
على نعمة الإيمان» وقد مَنَعَ هذا الدّاءٌ كثيرًا من رُؤْساءِ قريش؛ كما 
هو معروف من أخبارهم وسيّرهم . وهذا الداءٌ في حقيقة الأمرِ؛ 
ناشع عن داءآخرء وهو الكبر. 

تالكر :الذي هو أعظم الموانع من اتّباع الح قال تعالئ : 

صرف عن آياتي الّذين يتكَبّرُونَ في الأَرْض بغَيْر الحق 
وإن يرا کل آیة لا مُؤْمُوا بها وإن يروا سيل ارد ل يتخذوه 
سيلا وإن يروا سيبل الي يَتَحِدُوهُ سَبيلا ذلك باهم كبوا 
بایاتنا وکانوا عَنْهًا غافلین 4 '“. 

فالًكبر - الذي هو رَدُ الحقّ واحتقارٌ الخلق - منّعَ خلا كثيرا 
من اتباع الحقٌ» والانقياد له بعد ما ظهرت آياثّه وبراهيئه . 

قال الله تعالئ : لإ وَجَحَدُوا بها واستيقنتها أَنفْسَهُم ظَلْمَ 
وَعْلوَا فانظ' كيف كان عاقبة المفسدين 4 . 


. ٠١ سورة النملء الآية:‎ ) ۲ ( . ٠٤١ سورة الآعراف» الآية:‎ )١( 
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4- الإعراضُ عن الحق والإيان : 

الإعراض عن الآدلَّة السمْعيّة» والآدلّة العقليّة المتّحيحة؛ من 
أهمّ الموانع التي تَصّدُ عن الإيمان» قال الله تعالئ: ل ومن يَعش 
عن كر الرْحْمَن تقيض لَهُ انا َه له فَرِينَ © وإنَهُم 
ليصدوتهم عن السّبيل ويحسبون أَنْهُم مُهْتَدُونَ 4 . 

وقال تعالى: ظ وقالوا لو كنا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلٌ ما كنا في 
أَصْحَاب السّعير 4 . 

فلم يكن لأمثال هؤلاء الذينَ اعترفوا بعدم عقلهم وسمعهم 
نافع رغبةٌ في علوم اليُسل» والكتب المنزلّة من الله وليس لهم عقولٌ 
صحيحة يهتدون بها إلى الصّواب» وإِنّما لهم آراءٌ ونظريّاتٌ خاطعة 
يظتُونها عقليات وهي جَهالاتٌ ولهم اقتداءٌ خلف زعماء الضّلال 
منعهم من اتباع الحقٌ؛ حتئ وردوا نار جهنم فعس مثوئ الممُكبّرين 

ه- رد الإيمان والحق؛ بعد معرفته: رَد المرء الإيمان بعد ما 
تبش له؛ فيُعاقبْ بانقلاب قلبه» ورؤيته الحسنّ قبيحاء والقبيح 
حستًاء قال الله تعالئ : فَلَما وَاعُوا أَرَاعَ الله لوبهم ي" . 


)١(‏ سورة الزخرف» الآیتان : 55 - ۳۷ . رو الك لا 
(۳) سورة الصفء الآية: ه . 
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وهنذا؛ لن الجراء من جنس العمل وقد ولأحم الله مااقالوا 
لأنشيهم : إِنّهُمْ الَّحَذوا الشَيَاطِينَ أَولِيَاءَ من دون الله ي . 

+- الانغماس في التَرّف والإسراف في التتعم : 

فإلّه يجعلُ العبد تابعًا لهواه» مُنقادا للشّهوات الضارَةء كما 
ذكر الله هذا المانع في عدّة آياتي مثل قوله تعالئ : 

ل بل متعنا هَؤّلاء َآبَاءَهُمْ حى طَال عَلَيْهِمْ العم 4" . 

وقوله تعالئ : طٍإِنّهُمْ كانوا قبل ذلك مترفین 4 . 

فلمًا جاءهُم الدين الصّحيح مما يُعَدل ترفهم» ويوقفهم على 
الح النافع» ويمنحُهم من الانهماك الضّارٌ في النّذّات؛ رأوا ذلك 
صادًا لهم عن مؤاداتهم . وصاحب الهوئ الباطل ينْصرٌ هواه بكل 
وسيلة؛ لا جاءهُمٌ الددّينُ بوجوب عبادة الله وشكر المنعم على | 
نعمه» وعدم الانهماك في الشّهوات. ولوا على أذبارهم قور . 

۷- احتقارٌ الحق وأهله : احتقارٌ الملكذبين لليسُل» وأتباعهم 
واعتقادٌ نقصهم» والتهكّم بهم والتكبر عليهم؛ من الموانع الصّادَةٍ 
عن وصول الإيمان إلى القلب؛ كما قال قومٌ نوح عليه السّلام : 


. >٤ (؟) سورة الآنبياءء الآية:‎ . ٠١ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
„fo سورة الواقعة» الآية:‎ ) ۳ ( 
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« قالوا أَنوْسْ لَك وَاتبَعَكَ الأَرْدلُونَ 04" . 

وهذا الداءٌ مدشَوهٌ من الكبْر؛ فإذا تكبّر وتعاظم في نفسه» 
واحتقرَ غيرَةٌ اشمازٌ من قبول ما جاء به من الحقّ؛ حتئ لو فُرض أن 
هذا الذي رده جاءه من طريق من يُعظّمة لقبلَهُ بلا تَرَددِ. 

8 الفسق : 

فالفسئقٌ أكبرٌ مانع من قبول الحقّ علمًا وعملاً . 

قال الله تعالئ: فإ كَذَلِك حقّت كلمت رَبك على الّذين 
فُسقوا أَنّهُمْ لا يُؤمنون 4" . 

والفِسنقٌ: هو خروج العبد عن طاعة الله تعالئ إلى طاعة 
الشّيطانء واللَهُ تعالئ لا يُرَكّي مَن كان هذا حالّةُ؛ بل يكلّه إلى 
نفسيه الظالمة فعجُول في الباطل عنادًا وضلالء وتكونٌ حركائه 
كلها شرا وفسادًا؛ فالفسق يَمَرُةُ الباطل؛ ويصله عن الحقٌ؛ لان 
القلب مت خرج عن الانقياد لله والخضوع؛ فلا بد أن ينقاد لكل 
شيطان مريد  :‏ کب عله أَنَّهُ من تَولأَه فََنَهُ يُضْلَهُ وَيَهْدِيه إلى 
عذاب السّعير ي" . 


. ٠۳ سورة يونس» الآية:‎ )١( .١١١ سورة الشعراء الآية:‎ )١( 
. 4 سورة الحج» الآية:‎ )5( 
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8 - حصر العلوم والحقائق ق في دائرة ضيقة: 

عافن عابت ا الى عورف ارم عد كات 
الحسسٌ؛ فما أدركُوةٌ بحواسھم أثبتوةٌ» وما لم يدركوةٌ بها نموه 
TRT‏ أعطه كحين راسم راجن من 
مد ر کات الجس»› وهذه فتنةٌ وشبهة؛ ضل بها خلق كثيرٌ. 

وهذه الطريقة الخبيثة أنكروا بها وجوة الرب - جل وعلا - 
وَكَفَرُوا بِالرّسُل - عليهم السّلام - وبما أخبروهم به من أمور الغيب 
التى قامت الأَدَلَةٌ والبراهين المتنوعةٌ على صلاقها؛ بل قامت الأَدُلهُ 
المشاهدةٌ على حقّها . ومن المعلوم بالضّرورة» والعلم اليقينيٌ؛ أن 
البراهينَ على وجود الباري تعالئ ووحدانيّتِه؛ وانفراده با خلق 
والتّدبير لا يُمكنْ أن يُساويّهاء او د يقا يقاربها شيءٌ من الطَرّق المثبئّة 
لآي حقيقة تكون . فقد قامت؛ الأَدّلةٌ المسّمْعيّةٌ والعقليّةٌ» والعيانيّةٌ 
والفطرية على ذلك . وقد أَظهرَ من آياته تعالیٰ فى الآفاق» وفى 
الأنفس ما تبيّنَ به الحئ» وأَنّهُ حو ورُسُّله حق» وجزاؤه حق» 
ا sS‏ اد كد 
الدنيا SS‏ 
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ولكن المؤمن البصيرٌ يعرف بنور بصيرته أنهم في ضلال مُبين» 
وعم مُتراكم» ونحمل الله تعالئ على نعمة الهداية . 

: تجرد الماديّين ومن تبعهم من المغرورين‎ -٠١ 

زعم هؤلاء المادّيُون : أن البشرّلّم يبلغوا الرشْدَ» ونضوج 
العقل إلا فى هذه الآوقات التى طْعَّت فيها المادةٌ؛ وعلومٌ الطبيعة» 
وأنّهم قبل ذلك لم يبلغوا الرُسْد. وهذا فيه من الجراءة والإقدام 
على الستّفْسطّة والمكابرة للحقائق» والمباهتة ما لا يخفئ على مَن لَه 
دن معقول لم تغيّره الآراءٌ الخبيثة . 

فلو قالوا : إن المادةَ والصّناعة والاختراعات» وتطويع الأمور 

لطبيعيّة لم تَنضْج وت تتم إلاً في الوقت الأَخيرٍ لصَدقهُم مُه كل واحد . 

ا e‏ تعرف ويستدل على 
كمالهاء أو نقصها بآثارها وبأدلّتها وغاياتها . 

انظرإلئ الكمال والعُلّرٌ في العقائد» والآخلاق» والدّين» 
والأنياء والرّحمة» والحكمة التي جاء بها محمد عه وأخذها عنه 
المسلمون وأوصلتْهم وقت عملهم بها إلى كل خير ديني ودنيوي» 
وكل صلاحء وأخضعت لهم جميع الآم؛ وأنهم وصلوا إلىحالة 
وكمال؛ يستحيل أن يصل إليه أحد» حت يسنك طريقهم . 


4 الوجيز في الإيمان: حقيقته. مسائله.نواقضه 


ثم انظر إلى ما وصلت إليه أخلاق الماديين الإباحيّين الذين 
أطلقوا السّراح لشهواتهم» ولم يقفوا عند حد؛ حتىئ هبطوا بذلك 
إلى أسفل الستافلين» ولولا القوةٌ المادية تنسكهم بعض التماسّك 
لآردتهم هذه الإباحيّةُ والفوضئ في الهلاك العاجل . 
NE‏ 
الظَالِمُونَ إِنّمَا يُوْخْرَهُمْ يوم تشخص ) فيه الأَبْصَارٌ ١7#‏ . 
ثم لولا بقايا من آداب الآديان بقيت بعض آثارها في 
الشّعوب الراقية ية صأُحتا بها دنياهم لم يكن لرقيّهم المادّي قيمةٌ 
عاجلة؛ فن الذين فقدوا الدّينَ عجزوا كل العجز عن الحياة 
الطيّبة» والرّاحة الحاضرة» والسعادة العاجلة» والمشاهدةٌ أقوئ 
شاهد لذلك . ومشركو العرب ونحوهم من عندهم بعض الإيمان. 
وبعض الاعتراف باللأصول الإيمانيّة يّة؛ كتوحيد الرُبوبيّة والاعتراف 
بالجزاء ؛ خيرٌ بكثير من هؤلاء الماديّنَء بلا ريب ولا شلك . 
ثم قد عُلم بالضّرورة أن الرْسّلٌ - صلوات الله عليهم - جاؤوا 
بالوحي» والهداية جملة وتفصيلاً» وبالنُور والعلم الصحيح» 
والصّلاح المطلق من جميع يع الوجوه» واعترئت العقولٌ الصحيحةٌ 


5 سورة إبراهيم» الآية:‎ )١( 
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بذلك» وعلمّت أنّها في غاية الافتقار إليه» وخَضَعَت لما جاءت 
به اليُسْلُء وعلِمَّت العقول أنّها لو اجتمعت من أَوَّلها إلى آخرها لم 
تصل إلى درجة الكتب والحقائق النّافعة التى جاءت بها ال 
ونزلت بها الكُتّب واه لولاها لكانت في ضلال مُبينء وعمئ 
عظيم وشقاء وهلا مُستَمرٌء قال الله تعالئ : 
ٍلَقَدمنُاللهعَلَى الْمُوْمِبينَإذْبَعَثَ فيهم رَسُولا من 
أنشيهم نلو علنهم آياته وي كيهم وهم الكتاب والْحكمة 
١‏ 
ون كانوا من قبل في لال م بين ي . 
العفو لم تثلغ شد الصحيح ولم تنضج إلا بما جاءت به 
الرّسلٌ» ومن ذلك انخداغٌ أكثر الاس بالآلفاظ التى يُرْوَقٌ بها 
الباطل» ويُردُ بها الحق من غير بصيرق ولا علم صحيحء وذلك 
لتسئميتهم علوم الدّين» وأخلاقه العالية رجعيّة» وتسميتهم العلوم 
والآخلاق الأخرّ المنافية لذلك ثقافة دا :. 
اا في امیا إلى مد یرن ا شر 
وضررء عاجل وآجل . ومّن تأمّل ما عليه حال مَن يُسَمُّوَنَ 


. ١54 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
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« المغقفينَ الماذّيِينَ) من هبوط الآخلاق» والإقبال على كل ضار 
ورك كل نافع؛ عرف أن الثقافة الصحيحة؛ تثقيفُ العقول بهداية 
الرُسلء وعُلُومهم الصّحيحة. ومّن كا e‏ 
الإسلاميمٌ من الكتاب والمّّة جملة وتفصيلاً عرف أله لا صلاح 
للبشر إلا بالرجوع إلئ هدايته وإشادهء ونه كما أصلًح العقائد 
والآخلاق والأعمال؛ فقد أَصلحَ أمور الدنياء وأرشد إلئ كل ما 
يعود إلى الخير والنفع العامٌ والخاص . 

واللّهُ الموفق» والهادي إلى سواء السبيل . 

وصلَّئ الله وسلّم؛ على محمد » وعلئ آله» وصحبه أجمعين . 


مؤلفات 
في مسائل الإيمان 


£ 


مؤلفات في الإيمان 
على منهح أهل السنة والجماعة 


سس 


| 
| 


قد دون أفذاذٌ العلماء من آئمّة أهل الس والجماعة» وطلاب 
العلم المعتبرين؛ مؤلّفاتٍ كشيرة في مسائل الإيمان على طريقة 
السّلف ؛ الصالح› وعنوا بتقعيد ا وتوضيح فروعهاء شرج 
مُشكلهاء راع كه ذلك من كتاب الله وسْنّة رموله 
ر وأقوال أئمّة ئمّة الصّحابة» والتّابعين» وتابعيهم خسان 

ورَدُوا علئ آهل البدع والآهواءء وكشفوا عُوَارَهم) وزيف 
أقوالهم» وفساد اعتقاداتهم» وواجهوا الباطل باحق المبين» والجهل 
بالعلم اليقين» والبدعة بالسّئّة الصحيحة» وجرّدوا اهل البدع 
والآهواء من سلاحهم» وأظهروا احق وأبطلوا الباطل؛ وما كان 
ذلك كله إلا ضِيَائة الاين واكام و اة لعقهدة ار 
الخالص . 

ومن المفيد أن أذكرَّ هَهّنا بعض هذه المؤْلّفات التي الت في 
الكتاب : «الإيان عند أهل السنة والجماعة) . 
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السب في ذكر هذه المؤلّفات لأئمّة السسّلف الصّالح؛ هي أن 
تكون - أخي المسلم اللِيبُ - على بيّنة وبصيرة وعلم من 
عقيدتك؛ من أين اخذتهاء ومن تَتَمِعُ» وحتى تعلم - أيضًا - أَنّ 
هذه العقيدة الصّحيحة في مسائل الإيمان وغيره من الأمور 
العقدية؛ هي الآصلٌ في هذا الدّين الحنيف» وما طراً عليها من 
التُّحريفات في القرون المتأخّرة؛ فهو دخيلٌ على العقيدة الصّحيحة 
التي تلقّاها سلَمُنا الصّالحٌ من صاحب الشريعة الغرّاء» ورسُول هذا 
الدّين العظيم ؛ محمد صل الله عليه وعلئ آله وسلَّم . 

هذا؛ وقد علمُنا فيما سبق من هذا الكتاب؛ أنه قد قرّر 
مسائل الإيمان على طريقة اسلف الصّالح جمعٌ غفيرٌ من علماء 
الأمّة في مؤلّفاتهم؛ فمّن راد البسط في مسائل الإيمان : مُسمّاه 
وحقیقته» ودرجاته» ومراتبه» وشعبه» وأركانه» ونعمه» وثمراته, 
وصفات أهله» وغيرها من المواضيع المتعلّقَة بالإيمان وأحكامه. 
وبأدلّتها عند أهل السَنّة واجماعة؛ فليرجع إلى كتبهم ومراجعهم؛ 
فمنها مصتفات مستقلَةٌ ومنها ما هو مصِئَّفُ عامٌ في العقيدة . 

ومن هذه الكتب على سبيل المفال لا بسط القول فيهاء 
وأذكرٌ المطبوعة منها فقط : 
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١‏ « کتاب الإيمان» الإمام أبو عبيد بن سلأم ( ۲۲٤‏ ه). 
؟- « کتاب الإيمان ) الإمام أبو بكر بن أبي شيبة 55١‏ ه). 
۳ « كتاب الإيمان ) الإمام ابن ابي عمر العَدني رت (AT‏ 
٤‏ « كتاب الإيمان ) الإمام محمد بن منده ( ٠۳۹۰‏ ه) 

هد «مسائل الإيمان) أبو یعلیٰ بن الفرّاء رت ٤٥۸‏ ه) 

-٦‏ « كتاب الإيمان) شيخ الإسلام ابن تيميّة (۷۲۸ ه). 
¥ شعب الإيمان) الإمام أبو بكر البيهقي ( ت £۸ ه) 
۸- « صحیح شعب الإيمان) الشيخ خالد العك» رحمه الله . 
5- «البرهان في شعب الإيمان » علي الشربجي . 

«٠‏ التوضيح والبيان لشجرة الإيمان) 

: «تعليم أصول الإيمان» وبيان موانعه)‎ -١ ١ 

للشيخ العلاأّمة عبد الرحمن بن ناصر الستّعدي؛ رحمه الله . 
١‏ «الإيمان بين السّلف والمتكلّمين) : 

الدكتور أحمد بن عطيّة بن علي الغامدي . 

١‏ «الإيمان أركانه حقيقته نواقضه) د . محمد نعيم ياسين. 
٠‏ -«قواعد في بيان حقيقة الإيمان عند أهل السّنّة 


: ) «حقيقة الإيمان عند أهل السنّّةَ والجماعة‎ -٠ 
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7 «فقه الإيمان على منهج السّلف الصالح» : 
الد كتور وميض بن رمزي بن صديق العمري . 

: ) «(التبيان لعلاقة العمل بمسمّئ الإيمان‎ ١ 
. أبو معاوية علي بن أحمد بن سُوف‎ 

«أَقوال ذوي العرفان في أَنّ اعمال الجوارح داخلة في 

مُسمّئ الإيمان) الدكتور عصام بن عبد الله السسّداني . 

9« زيادة الإيمان ونقصانه, وحكم الاستثناء فيه ) : 
الشيخ الد كتور عبد الرزاق بن عبد الحسن العبّاد البدر . 
ا الفاصل بين الإيمان والكفر ) : 
الشيخ عبد الرحمن بن عبد الخالق اليوسف . 

"١‏ «الإيمان تعريف ومتفرقات » عثمان عبد القادر الصافي 
١‏ تنبيه الإخوان إلى حقيقة الإيمان والرَهٌ على المخالفين» : 
علي بن عبد العزيز موسى . 

: » مسألة الإيمان ؛ دارسة تأصيلية‎ ( ٠ 
. الد كتور علي بن عبد العزيز بن علي الشبل‎ 

: ) حقيقة الإيمان وبدع الإرجاء في القديم والحديث‎ ( - ٤ 


الد كتور سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري . 


n 


«الفان في الإيمان على منهج اهل السنة والجما ع 4۸۱ 


١-7‏ كتاب الإيهمان مفهوم الإيمان ولوازمه عند أهل 
احديث والسة والأثره عمرُو عبد المنعم سايم . ظ 

. الإيمان ؛ حقيقته وزيادته وثمرته,‎ ١-1 ١ 

الشيخ العلأمة عبد الله بن محمد الغنيمان . 

١-1‏ الإيمان ؛ حقيقته ونواقضه» 

: أسئلة وأجوبة في : الإمان والكف‎ ١ 

للشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله الراجحي . 

0-135 مسائل في الإيمان» العلأمة صالح بن فوزان الفوزان . 

7 0 حقيقة الإسلام والإيمان. ومنزلة العمل في الإيمان» . 
منصور بن عبد العزيز السماري . 

. (ركتاب الإيمان ( الشيخ عبد امجيد الزنداني‎ "١ 

. في ظلال الان ؛ د. صلاح عبد الفتاح الخالدي‎ « An 

لشجرة الإعان »الشيع اح فريد . 

4 > « الإيمان هو الأساس ؛ د . عبد الله قادري الآهدل . 

«شرح أصول الإمان؛ العلأمة محمد بن صالح المُثيمين 

. «ركائز الإيمان) الشيخ محمد قطب‎ "1١ 

٠ نواقض الإيمان ؛ القوليّة والعمليّة)‎ ١-7 

الد كتور عبد العزيزين محمد بن علي العبد اللطيف . 
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دم نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند 


الاش » الدكتور محكد بن عبد الله الوهيبي . 

وم «ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي» : 

د . سفر بن عبد الرحمن الحوالي . 

, > وبراءةٌ آهل الحديث والمنّة من بدعة المرجتة» : 

محمد بن سعيد بن عبد الله الكثيري . 

۽ _ رجواب في الإيعان ونواقضه) : 

الشيخ العلأمة عبد الرحمن بن ناصر البرّاك . 

٠ع‏ «درء الفتنة عن أهل السنّة) العلمة بكر ابو زيد 

مع رالتحذير من الإرجاءء وبعض الكتب الدّاعية إليه» : 
رجموعة الفعاوئ الصادرة عن الأجدة الدائمة ليحو 


العلميّة والإفتاء بالمملكة العربية السعودية . 
ع :- «أثر الإيمان في تحصين الأَمّة الإسلاميّة ضِدّ الأفكار 
الهدامة ) عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع . 
م «الجهل بمسائل الاعتقاد وحكمه): 


5( عارض الجهل وأثره على أحكام الاعتقاد عند أهل 
السثئّة والجماعة» أبي العلا بن راشد بن أب العلا الرّشْد . 


مؤلفات فو الإيمان على منهرأهلالسنةوالجماعة _ AY‏ 


۷- « الاستهزاء بالدّين ؛ أحكامه وآثاره) : 

أحمد بن محمد بن حاسن القرشي . 

ه أمّا المصئّفات العامة في العقيدة» ومن ضمنها مسائل 
الإيمان» وما يتعلق بها؛ فكثيرةٌ جدًا يصعب حصرّها هناء 
وخُصوصًا في كتب العقائد المسندة؛ ولكن ند كر أهمّها: 

١‏ «کتاب السنة» الإمام عبد الله بن الإمام أحمد 0١‏ ه) 

۲ « کتاب السّنّة ) الإمام ابن أبي عاصم ( ۲۸۷ ه). 

۳- « كتاب السنّة ) الإمام ابن الخلال رت ۳١١‏ ه). 

٤‏ «کتاب السّنة ) الإمام محمد بن نصرالمروزي ( ۲۹٤‏ ه) 

ه- « شرح السنة » الإمام الحسن بن علي البربهاري ( ۳۲۹ ه) 

5 ركتاب الشريعة ) الإمام أبو بكر الأجري ( ۰ ھ). 

- «الإبانةٌ عن شريعة الفرقة النّاجية ومجانبة الفرق 
المذمومة ) الإمام ابن بطّة العكبري الحنبلي؛ (ت 5837 ه ) . 

۸- «رياض النّة بتتخريج أصول السنّنّة) الإمام ابن رَمَبيْن؛ 
(ت ۲۹۹ ه). 

-٠‏ «شرح أصول اعتقاد أهل السَنَة وا جماعة من الكتاب 
والستّة وإجماع الصّحابة والتابعين من بعدهم» الإمام الحافظ أبو 
القاسم هبة الله ابن الحسين الطبري اللالكائي رت ٤۱۸‏ ه) . 
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١‏ ١-«عقيدة‏ السّلف وأصحاب الحديث » الإمام الحافظ 
أبي عثمان اسماعيل بن عبد الرحمن الصّابوني؛ (ت 445 ه). 

١‏ «الحجّة في بيان المحجّة وشرح عقيدة أهل السّنّة) 
الإمام الحافظ قرام السسّثّة أب القاسم الآصبهاني؛ رت ٠٠١‏ ه) . 

١ -۷‏ لّمعة الاعتقاد ؛ الهادي إلى سبيل الرّشاد» الإمام مودق 
الدّين ابن قدامة المقدسي؛ رت 57١‏ ه). 

وغيرها من المؤلّفات ؛ التي دُوّنت من قبل العلماءء وأئكة هل 
السنة والجماعة» والمبثوثة في بطون مراجعهم . 

هذا؛ وآسأَل الله - تبارك وتعالئ - أن يجعلَ عملي هذا 
صوابا خالصا لوجهه الكريم؛ نه ولئ ذلك» والقادرٌ عليه . 

وصلَّ الله وسلّمَ؛ على الهادي البشيرء والستّراج المنير؛ نبيّنا 
وقائدنا ومرشدنا محمد الآمين, وعلئ آله و يده 
بإحسان إلى يوم الدئين» والحمد لله رب العالمينَ. 
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e e re ey e E‏ كر ا yg‏ — ااا ااا لاك 


علب ا د 


الموضوع 


مقدمة الطبعة الجديدة ج0000 ز ز ز ز 10 1 11 Se‏ 
مقدمة : العامة عبد الله بن عبد العزيز بن العقيل e‏ 
مقدمة : العلأّمة عبد العزيز عبد الله الراجحي ASS e‏ 
مقدمة :الخدت عبد الله بن عبد الرحمن آل شعد ess‏ 
مقدمة : الد كتور عبد الرحمن بن صالح المحمود Elana.‏ 
المقدامة OOS SED SSSR‏ 
حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة O‏ 
تعريف الإيمان امنب مط ESSE a‏ م و 
الإيمان فى اللغة CNSR SRSA‏ 
الإيمان في الاصطلاح الشرعي e E OE‏ 
علاقة الإيمان بأعمال الجوارح عند آهل السنّنّة واجماعة ....... 0۹ 
الآدلّة من القرآن على أن العمال جزء من الإيمان e‏ 
الأَدلَة کک الآعمال جزء من الإيمان Nees‏ 
خلاصة القول في مسمئ / الإيمان ا VN eS ee‏ 


AAR‏ الو جيز في الإيمان: حقيقته, مسائله.نواقضه 


إجماع آئمّة آهل السَنّة والجماعة على تعريف الإبمان e‏ 
زيادة الإيمان ونقصانه 20111 ا م ا ا 
الأدلّة من القرآن على زيادة الإيمان nd‏ 
الآدلّة من السمّنّة على زيادة الإيمان cL a‏ 
أسباب زيادة الإيمان NP ER ESSERE a‏ 
أسباب نقص الإيمان RV EAE‏ 
شعب الإيمان RN O‏ 
مراتب الإيمان RONAN AG‏ ا ROSES‏ 
قول أَئمّة هل السّنّة والجماعة في مسمّئ مى الإيمان ا 
الإستنناء في الإيمان 1 000001 
الإستثناء في الإسلام e‏ وام د حو sea‏ 
هل الإيمان مخلوق» ام غير مخلوق؟ O‏ 
الإيمان والإسلام SAS‏ 
التلازم بين الظاهر والباطن 00001 0 ااا 
أركان الإيمان: VOR SESS A‏ 
الركن الأول : الإيمان بالله : 2 ل 
٭ توحيد الربوبية ا م ا اا 
٭ توحيد الألوهية E‏ 
* توحيد الأسماء وصفات AE EÊ‏ 


محتويانالكتاب 


أقوال أئمّة هل السيّنّة والجماعة في الصّفات 


الركن الثاني : الإيمان بالملائكة OEE‏ 
د أصناف الملائكة eS‏ 


3% محمد رسول الله مله E‏ 


3 معجزات الرسول عله SS‏ 


* تنبيه لحقيقة معنئ الإيمان برسول الله عله ! 


الركن الخامس : الإيمان باليوم الآخر 
* علامات الساعة الصُغرى 011110 


+ علامات الساعة الكبرئ ... 00 


# أنواع الشفاعات يوم القيامة EE‏ 


الركن السادس : الإيمان بالقدر 553 
اډ مراتب القدر DES SAS O‏ دوو ل و ا 


فوائد الإيمان الصّادق وثمراته ele‏ 
من صفات أهل الإيمان 525 
خوارم الإيمان عند أهل السنة والجماعة : .... 


Vee 


ANSE 


؟- تعريف الرّدّة : لغة واصطلاحًا ا E‏ 


۹۰ ۰ . الوجيزفيالإيمان: حقيقته. مسائله..نواقفه 
المعاصي وأثرها على الإيمان عند أهل السنة والجماعة e‏ 
ه المعاصي تنقسم إلى كبائر وصغائر omen‏ ان 
ه مکقرات الذنوب م ا NO‏ 
م خطر المعاصي والذنوب عامة كن 
ه خطورة الإصرار على المعاصي E‏ م 
۾ صغائر المعاصي قد تتحوّل إلى كبائر امي ل 
ه حكم الإصرار على المعاصي FEES ee‏ 
م آثارٌ المعاصي الوخيمة على العبد رم لو انر 
ه الوقاية والعلاج من المعاصي والذنوب eos‏ 
ه حكم مرتكب الكبيرة دون الشرك A SSSR DD‏ 
ه آدلّة هل السنّة واجماعة في حكم أهل الكبائر من : 

الكتاب والسّنّة وأقوال الآئمّة E‏ 
ه أقوال آئمّة أهل اة والجماعة في الكبائر دون الشرك... ١١5‏ 
© من أسباب عرف اعرذ عن عساة الموحّدين E one‏ 
م طبقات عُصاة الموحّدين يوم الدّين انج االو 0 
نواقض الإيمان عند أغل السنة والجماعة عم 
۵ تعريفات لا بد منها a‏ اا 
-١‏ تعريف الناقض : لغة واصطلاحًا TOE‏ 


سس ہہ کت لے 007 


محتویانالکتاب 


۳- تعريف الكفر : لغة واصطلاحًا ... 
٭ أصئاف الكفّار SMES‏ 0 


* الكُفر الأكبر؛ الخرج من الملة 0 
* الكفر الأصغر؛ غير مخرج من الملة 
:- تعريف الشّرك : لغة واصطلاحًا . 
# الشرك الأكبر E‏ 
* الشّرك الآصغر ا e‏ 
-٥‏ تعريف النفاق : لغة واصطلاحًا 1 
* الزنديق والزندقة NARE‏ 
* النفاق الأكبر؛ الخرج من الملة 2 
* النفاق الآصغر؛ غير مخرج من الملة 


۷ تعريف الظّلم : له واا 5 
* الظّلم الأكبر؛ الخرج من الملة e‏ 
# الظّلم الأصغر؛ غير مخرج من الملة 


ههاماد مهام ة 6 ةنيد قرم رماو وه ةا ريه 


9 ف هه عه ره وه عر نه a E‏ عن الوا أله ينو 


فعا ونه عقا لق وا رش eee‏ فاده واه i‏ 


oases 


eeeeesnneanancanenesanane 


eosdeonecngennenoosnnanes 
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e a يا‎ 


5- تعريف الموالاة والمعاداة: لغة واصطلاحًا .. 
الموالاة والمعاداة من أصول الدّين Ty‏ 
× أقسام النّاس في الموالاة والمعاداة ......... 0 
* موالاة الكقّار درجات ARS‏ 
الموالاة الكبرى o‏ 
الموالاة الصغرئ ل 
-١ .‏ قواعد وضوابط في التكفير 252170 
ه موقف أهل السيّنّة والجماعة من مسآلة التُكفير 

خطورة تكفير المسلم ل 
ف افر ن التكفير الطلق والتكفيز المي 5 


© اعتبار الظاهر في مسأئل الكفر والإيمان i‏ 
© الوعد والوعيد E‏ ا لع م ع 


ه آهل السنُّنّة والجماعة؛ يُكفّرون مَن ثبت كفره 
اي e‏ 


لالم ممم 


ف ته واه ا الفح ل للق نفع 


محتوياتالكتاب 


4۹۳ 
© التأويل: SNES‏ ا CST SERS‏ 
© الإكراه: EAL SRR SE‏ 01 21101 
# شروط الإكراه عند أهل السسّئّة والجماعة Re‏ 
# الأخذ بالعزيمة والصبر أولى من الخد بالشخص ا 
© التقليد : ب 37313 ااا 
* التقليد المذموم SRS‏ 1 00 0 11000 
٭ التقليد المباح ROARS‏ اا 
“*ه هل يكون التقليد عذرا شرعيًا 0009 0 10000000 
نواقض الإيمان ااممطووا اد سني اش و E‏ 5 
معرفة لا بد منها! Cleese REE‏ 
نواقض الإيمان وأنواعها ا 000 
-١‏ نواقض توحيد الله تعال في ربوبيته CTS‏ 
۲- نواقض توحيد الله تعالئ في ألوهيته Ee‏ 
۳- نواقض توحيد الله تعالی في أسمائه وصفاته E‏ 
-٤‏ نواقض عموم الداين a‏ 2 
الأمغلة على بعض نواقض الإيمان : 
الاعتقاديّة والقوليّة والعمليّة EE ARS SS‏ 
الأول : نواقض الإيمان بالاعتقاد ae‏ 
الثاني : نواقض الإيمان بالقول eS‏ ااا 
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الثالث : نواقض الإيمان بالفعل 8 2100000 
د الحم بغير ما أنزل الله م ل ا 
٭ حكم تارك الصّلاة ia‏ ا 
ه تحذير عن السخرية والاستهزاء بالدين وأهله CEN ass‏ 
أقوال أَئمّة أهل السسّنّة والجماعة على أن الخفر يكون : 

بالاعتقاد والقول والفعل E‏ ا CO‏ 
أسباب ترك الإيمان والإعراض عنه اس ا 
مؤلفات في مسائل الإيمان على منهج أهل السنة وا جماعةء 
ومراجع ومصادر هذه الكتاب ل 
محتويات الكتاب EAS eem‏ 


نم بعوت الله تبارك وتعالى 


مؤلفات عبد اللهبن عبد الحميد الأثري 0 ٥‏ 


وه كتب صدرت للمؤلف : 
© «الوجيز في عقيدة السّلف الصّالح ؛ أهل السنّة والجماعة». . 
٠‏ «الموجز في عقيدة السّلف الصّالح ؛ أهل السّنّة والجماعة) . 
© « موجز الكلام في أركان الإسلام» . 
© «أنواع وأحكام التوسل المشروع والممنوع». 
٠‏ ١الإيمان:‏ حقيقتة» خوارمةء نواقضة عند أهل السة والجماعة» . 
ه «الوجيز في الإيمان : حَقيقتةء مسائلة, تواقضة؛ عند أهل اة 
والجماعة » . 
« «الإيمان : ثَمَرائَهُ وصفات أله ؛ عند أهل السّئّة والجماعة» . 
ه «الموالاة والمعاداة ؛ عند أهل السسّنّةَ والجماعة» . 
ه الاحتفال برأس السنةء ومُشابهة أصحاب الجحيم». 
ه «الغناء والموسيقئ ؛ بين الَو والوعيد». 
ه « نظرة في التعدد» . 
«ه كتب للمؤلف لم تطبع : 
* «الميسر في عقيدة السسّلف الصّالح ؛ أهل السنّة والجماعة» . 
٭ «الإسلام ؛ حقيقته, أركانه» نواقضه). 
١ *‏ التوحيد ؛ حقيقته, أنواعه, نواقضه» . 
+ «الشرك ؛ حقيقته, أنواعه, أحكامه» . 
* (الكفر ؛ حقيقته, أنواعه, أحكامه . 


* «الصلاة ؛ تعريف, ترغيب › ترهيب ) . 


للق ٠‏ 1 مؤلفات عبد اللهبن عبد الحميد الأثري 


رسائل صدرت للمؤلف 

س سلسلة رسائل التوحيد : 

. شروط الإسلام ونواقضه العشرة» . ؟- أركان الإسلام»‎ « -١ 

١ +‏ أركان الإيمان» . -٤‏ «أنواع التّوحيد). ه و أنواع الشرك». 
7- «أنواع الكفر» . ۷- «الولاء والبراء » . 

۸ « الوجيز من عقيدة السّلف الصّالح» . 

9- « القّوسّل المشروع والممنوع» . اک الغا اة 
» سلسلة الرسائل الفقهية : 

. (الصّلاة؛ تعريف ترغيب ترهيب » . ۲- « رسالة إلى تارك الصّلاة»‎ -١ 
. » «صفة وضوء النبي بُ وصلاته » . :- «(صفة صوم النبي يله‎ -۳ 
. )» ه ( إسبال الثياب بين ن الإعجاب والعقاب‎ 

عجوم ادي الريب عدا ال۲ . /ا- (التّصوير؛ أنواعه» حکمه» . 
١ -۸‏ التدخين؛ بين الطب والدين» . 5 ( حكم الغناء والموسيقئ) . 
ع سلسلة طريقة يقة اسلف في الدعوة إلى الله: 

. » إلى القائمين بوظيفة الرسُل» . ؟- «ضوابط في الدعوة إل الله‎ ( -١ 
. ميزان الاعتدال لتقويم الجماعات والرجال»‎ ( -+ 

- «الإشاعة وأثرها السيئ على الجتمع الإسلامي) . 

ه (النصيحة ؛ فقههاء شروطهاء ضوابطها «. 

هه سلسلة رسائل في تربية الأجيال : 

. » شذرات من سنن النبي يه وأخلاقه‎ « -١ 

؟- ١‏ الإيمان باليوم الآخرء وآثرها في حياة المسلم» . 

؟- رمن أخلاق الستّلف الصالح) . 

١ - 4‏ الغيبة وأثرها السييء ف قي الجتمع الإسلامي» . 

» سلسلة إلى مربية الأجيال : 

. «آفة الاختلاط)‎ ٣ إليك يا جوهرة المجتمع».‎ ( ١ 

» سلسلة اعرف عدوك : 

» «الشيطان عدوك الآكبر» . ؟- «الحزبية وآثرها السبئ في الدعوة إلى الله‎ -١ 


